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  ﴾يا أيها الذين آمنوا استجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم﴿
  الواقع والمشروع والمبادرة

  عبد الرحمن السالمي 
مشــروع الحيــاة الحــرة والكريمــة ، المشــروع: شير الآية الكريمة الـتي جـاءت شـعاراً للعـدد العاشـر ومحـوره إلى طـرفيَ المعادلـةت

 والإنسانية. 
ســتجابة للمشــروع بمــا يضــع زمــام الأمــور في أيــدي المــؤمنين والصــالحين. يقــول علمــاء فقــه اللغــة القرآنيــة وضــرورة المبــادرة بالا

تفيــد في القــرآن بخاصــةٍ التحقُّــق ولــيس التشــكُّك أو الاحتمــال. ولــذلك تصــبح منظومــةُ ، القُــدامى إنّ الأدوات إذا وعســى ولعــلَّ 
، والطلبُ منهم أن يبادروا للقيام علـى المشـروع وتحقيقـه، يخُاطَبُ به الذين آمنوا الذي، الحياة القرآنية مكوَّنةً من المشروع الإلهي

  هج الذي يتضمنه المشروع الجليل لحياةٍ إنسانيةٍ كبرى وعظيمة. ثم هذا النّ 
س ذلـك علـى ذكر القرآن أنَّ المخاطَب بالمشروع إنما هم المؤمنون. ولي، ولكي يكونَ واضحاً منذ البداية ما المقصودُ بالمسألة

بــل باعتبــار أنّ المبــادرة لتحقيــق المشــروع إنمــا هــي مــن مقتضــيات الإيمــان. فالإيمــانُ بــاالله والتصــديقُ ، ســبيل الاســتحثاث وحسْــب
ثم تـأتي المبـادرةُ لتحقيـق الـنهج للحيـاة الصـالحة. فـالمؤمُن ، تأسـيسٌ يقـامُ عليـه البنيـانُ والعمـران -صلى االله عليـه و سـلم- لرسوله

وتجُاه العالمَ الأوسع. واقتصارُ الأمر على النفس حريٌّ أن ينجيه بالمعنى الفردي القائم على ، لةٍ تجُاه نفسه ومجتمعهصاحبُ رسا
ولــن يحصُــلَ ذلــك إلاّ ، الإيمــان وتأديــة الأركــان. بيــد أنّ المشــروع الاجتمــاعيَّ كفيــلٌ بتجــاوُز النجــاة الفرديــة إلى النجــاة الجَماعيــة

تـأمرون بــالمعروف وتنهَــون عــن ، كنــتم خــير أمـةٍ أُخرجــت للنــاس﴿: فـراد والجماعــات في صــفوف المـؤمنينبالمبـادرة مــن جانــب الأ
  .﴾المنكر وتؤمنون باالله

أو إلى القيـام بتلـك الرسـالة ، هو المنطلقُ الذي دفع إلى المبادرة -لَّ عزّوج–اس. الإيمـانُ باالله هنا تقوم الخيريةُ على العلاقة بالنّ 
  الكبرى.

هــو الــذي يحــدّد المعــالمَ الكــبرى لمبــادرة الخــير ، أنّ الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر في المجتمــع الإســلامي وخارجــه والواقــعُ 
ا، فمبادرةُ الحياة هي مبادرةُ الخير، تلك والعمـلُ علـى ، عمـلُ المعـروف وطلبـُهُ تجُـاه المسـلمين وتجُـاه العـالمَ : ومبـادرةُ الخـير مضـمو

ولا في العــالمَ. هــذا الأمــرُ أو هــذا الــترابُطُ بــين الإيمــان والمشــروع والمبــادرة ، والشــرُّ لا في مجتمعــات المســلمين أن لا يســودَ المنكَــرُ 
 وتواصَـــوا بـــالحقَّ ، إلاّ الـــذين آمنـــوا وعملـــوا الصـــالحات، إنّ الإنســـانَ لفـــي خُسْـــر، والعصـــرِ ﴿: واضـــحٌ منـــذ السُـــوَر القرآنيـــة الأولى

وبـأن يسـعى تجـاه الآخـرين ، بل تتواصَـلُ بعمـل الصـالحات،  تتوقّف مهمتُهُ عند الاستقامة بالإيمان. فالمؤمن لا﴾وتواصَوا بالصبر
جــه لتغيــير المســار مــن أجــل الخــير والعدالــة والحيــاة الإنســانية الكريمــة والمســتقيمة والمســتمرة ازدهــاراً  مــن أجــل الحــقّ والصــبر علــى 

  وإعماراً. 
واحتمــالُ المبــادرة لإنشــاء مجتمــع المعــروف وعــالمَ ، احتمــالُ الاكتفــاء بالنجــاة الفرديــة: بعــد الإيمــان إذن هنــاك عــدة احتمــالات

جٍ يساورهُُ الخطأُ و، المعروف ضيّ في 
ُ
الخَطَلُ لدوافع فردية أو فئوية. في الاحتمال الأول تذكّرنا الآياتُ الكريمةُ بأنّ  واحتمالُ الم

صـــلحينتلـــك القناعـــة وذاك الاكتفـــاء لـــيس مـــن شـــأن المـــؤم
ُ
م أحـــرصَ النـــاس علـــى ﴿: نين ولا مـــن شـــأن الصـــالحين الم ولتجـــدَّ
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أي حياة. الحياة التي لا تتضمنُ أملاً ولا طموحاً ولا سعياً للتغيير باتجاه الأفضل. ولا يمكنُ اعتبارُ ذلك طبعاً شراً مـن ، ﴾حياة
ــةٌ لأنــه لا دعــوةَ في هــذا المســلك ولا ســعيَ مــن أ، الشــرّ  ار إلى المجتمــع ي نــوعٍ لكــي يتجــاوزَ الإيمــانُ بــابَ الــدّ لكــنّ الخيريــة منتفي

جُــه. ولــيس معــنى ذلــك أنّ احتمــالَ الخطــأ في هــذا : الأَوســع. وفي الاحتمــال الثــاني المبــادرة الخــيرةّ تتحقــقُ دعــوةُ الخــير ويتحقــقُ 
صٍ بــالحقّ وتــواصٍ بالصــبر. والتواصــي لكنــه يبقــى عُرضــةً للتصــحيح والتســديد بمــا ذكــرهُ القــرآنُ تــوا، النــوع مــن المبــادرات غــير وارد

ــج الخــير رغــم الصــعوبات والشــدائد. الصــعوبات الناجمــة عــن عمــل الخــير والصــعوبات ، بالصــبر إنمــا هــو طلــبٌ بالاســتمرار في 
ــْي أهلــه أو مرتكبيــه عــن الإصــرار علــى الخطــأ والإنــذار بتحمُّــل نتائجــه. فعنــدنا مــن جهــةٍ الخــيرُ   الناجمــة عــن التصــدّي للمنكَــر و

  وبإرادة التحقُّق والالتزام. ، وعندنا من جهةٍ أُخرى المسؤوليةُ عن التسديد والتصحيح بتوفيق االله سبحانه، القائمُ 
خطئ: ويبقى الاحتمالُ الثالث

ُ
ولا يـَردُ ، وهـذا الاحتمـالُ يـَردُِ بالنسـبة للأفـراد والفئـات، احتمالُ السير في النهج السلبي أو الم

نين أو لأُمتهم. وهنا يكونُ على الجماعة الوقوفُ في وجه أولئك الذين يسيئون إلى التزامها وإلى عالمَ الخير بالنسبة لجماعة المؤم
الــذي تســعى لتحقيقــه. فــالالتزامُ مســؤوليةٌ كــبرى تجُــاه الــنفس وتجُــاه الآخَــر المــؤمن وغــير المــؤمن. أمّــا غــير المــؤمن فــالالتزامُ تجُاهــه 

خطــئ فــالالتزامُ تجُاهَــهُ وتجُــاه الإســلام بالتســديد والتصــحيح أو نتحمّــل وإيضــاح الــنه، الــدعوةُ بالحُســنى
ُ
ج الســليم. وأمّــا المــؤمنُ الم

جه.    مسؤولياتٍ كبرى تجُاه الإسلام الذي يجري تجاهُلُ دعوته وتجاهُل 
ـــج الأول والثالـــث. هنـــاك مَـــنْ لا يـــرى ضـــرورةً ولا والحـــقُّ أنّ مـــا نعانيـــه اليـــومَ يـــتراوحُ بـــين الاحتمـــالين  إمكانيـــةً للانـــدفاع في 

ـــج الحيـــاة الإســـلامية في مجتمعـــات المســـلمين وفي  الإحيـــاء والحيـــاة الحـــرة والكريمـــة والإنســـانية. وهـــذا الأمـــر يعـــني تضـــاؤل تـــأثير 
ج الخير والحقّ والحياة لصالح نوازع وأهوا: الخارج. والاحتمالُ الآخَرُ الذي نعُاني منه ء وأفكـار إعراض فئاتٍ من المسلمين عن 

. وإذا لم يكـن مـن حـقّ أحـدٍ أن ﴾ولا تتبعـوا السُـبُلَ فتفـرَّقَ بكـم عـن سـبيله﴿: تنا بالداخل والخارجمّ وممارسات لا تخدمُ قضايا أُ 
فـإنّ ، في حـديث السـفينة المشـهور -صـلواتُ االله وسـلامُهُ عليـه-الـتي ذكرهـا رسـولُ االله ، مسـار الأمـة، يتسبب في غرق السـفينة

ــج الحيــاة والإحيــاء مــن المــؤمنين "أن يأخــذوا علــى أيــديهم" لكــي ينجــو مــن واجــب أتبــا  ــجُ الحيــاة، وننجــوَ جميعــاً  اع  ، وينتصــر 
  بالاستجابة له.، -صلواتُ االله وسلامُهُ عليه-وأمرنا رسولهُُ ، -سبحانه–الذي أمرنا االله 

*******************************  
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  : الإصلاح والمصالحة
  ل الأولوياتسؤال النهوض وسؤا

  *رضوان السيد
م وتعملُ في  يواجهُ المسلمون على مشارف القرن الحادي والعشرين تحدياتٍ مختلفة ناجمة عن التحولات الكبرى التي تحُيط 

م بالعالم. وما عاد ممكنًا القـول بـأنّ  م وأفكارهم ومصالحهم وعلاقا  إذ إنّ التغيـير، تلـك التحـديات خارجيـّةٌ ومفروضـةٌ  مجتمعا
وضــرورةٌ مــن أجــل بلــوغ الأهــداف المنشــودة في الجديــة والتقــدم والمشــاركة في رَفــاه البشــريةّ وأمَْنِهــا ، اليــومَ جــزءٌ مــن عمليــة البقــاء

ضويةٍ نحن في أشدّ الحاجة إليها. إنّ المطلـوبَ اليـومَ  ومستقبلها. وبذلك تصبحُ القضايا والمشكلات عوائق تحَُولُ دون انطلاقةٍ 
و  ضٍ كبيرٍ يخُرجنا مرةً واحدةً من أهوال المرحلة الماضية وآثارها الباقية. وذلك لجهة الوقائع والأحـداث والمآسـي الموروثـة اجتراح 

كمـا أخرجتْنـا العقـودُ الماضـيةُ ،  ولجهة السَير في الآليات والأولويات التي تعُيدُنا إلى التـاريخ والحاضـر، من القرن العشرين المنقضي
ـ إنّ : لأحاجي القولمنهما فليس من ا ّ ا إمّـا جمـودٌ علـى القـديم المشــكلات والتحـديات تُواجِـه عمليـات النهـوض وتعُيقُهـا؛ إذ إ

رْق المراحــل مــن طريــق الأيــديولوجيات الراديكاليــة اليمينيــة أو اليســارية أو الإســلامية. حَــوإمّــا تــوهُّمُ قطــع أو ، والمســتمر والقــائم
في تفســير الواقــع والرضــا عليــه أو إرادة و كــاتٌ مســتقرةٌ في الــوعي ا ضــيات؛ بــل هــي إدر وليســت تلــك الإشــكاليات أحــاجي أو فر 

تغييره. وهناك وعيٌ غـلاّبٌ لـدينا بضـرورة التغيـير وضـرورة النهـوض. وأرى أنّ هنـاك خمـسَ قضـايا يتنازعُهـا أو يتنـازعُ فيهـا الـوعي 
  : يولا يمكن تصور المستقبل الناهض دونما تأسيسٍ عليها؛ وه، والواقع

  قضية الوحدة: أولاً 
، والوَحْـدةُ المعنيـّةُ وَحـدةُ الفكـر والاعتقـاد ﴾إنّ هذه أمتكم أمُـةً واحـدةً وأنـا ربُّكـم فاعبـدون﴿: -سبحانه وتعالى-يقول االله  

ــه فــة أو ولا في الشــعور بالــذات أو الثقا، ووحــدةُ المصــير. فلــيس بــين المســلمين اختلافــاتٌ في الأصــول الاعتقاديــة، ووحــدةُ التوجُّ
امـاتٍ ، الانتماء. ومع ذلك فهم يعانون من التفرقة الطائفيـة والإثنيـة ويكـاد يسـتنزفون قـُواهُم الأساسـية في شـكوكٍ ونزاعـاتٍ وا

صلوات االله وسلامُهُ -والتعاون من أجل البقاء. وقد قال ، والتوجه المشترك، تَسُدُّ عليهم آفاقَ التفكير المشترك، وأعمالٍ متنافرة
ولـذلك فـنحن نشـعر بالاسـتنكار لمـا يجـري في العـراق مـن أعمـال ». دمُهُ ومالـُهُ وعِرضُـه، كل المسلمِ على المسلم حرام«: -عليه

يبُ بالإخوة هناك ألاّ يقعوا في وِهاد الفِتنـة أيـاًّ مـا تكـن الأسـباب. فالفتنـةُ خـروجٌ علـى ، التفرقة والشَّرْذَمة والقتل باسم الدين وُ
ــم، ولا يقُبــل عليهــا بــأي ذريعــةٍ كانــت، وإخــلالٌ كبــيرٌ بمعــنى الأمــة والجماعــة، وعلــى المصــلحةين وعلــى العقــل الــدّ  ، إلاّ المغــرَّرُ 

لــئِن بَسَــطتَّ إليَّ يــدك لتقتلــني مــا أنــا ﴿: نيا والآخِــرة؛ أوَ لم يقــل ابــنُ آدمَ لأخيــه في القــرآن الكــريموالــذاهبون إلى الهــلاك في الــدّ 
  ؟﴾أخاف االله رب العالمين بباسطٍ يدي إليك لأقتلك إني

يقــول  -صــلوات االله وســلامُهُ عليــه-ســول ســان لــيس كافيًــا لتحقيــق الوحــدة الــتي فرضــها االله ورســوله. فالرّ كــفَّ اليــد واللّ   ثم إنّ 
"مَثــَـلُ المـــؤمنين في تـــوادّهم وتـــراحمُهم وتعـــاطفهم كمثـــل الجســـد الواحـــد إذا اشـــتكى منـــه عضـــوٌ تــَـدَاعى لـــه ســـائر الجســـد بـــالحُمى 

ــدًا مــن حولهــاو  م تقتضــي توحُّ ، وتضــامنًا يعــين علــى تحقيقهــا، وســعيًا حثيثــًا للتصــدي لهــا، الســهر". فقضــايا المســلمين ومشــكلا
فكما أنَّ الانقسامَ غيرُ جائزٍ؛ فغير الجائر أيضًا الإعراضُ عن العناية بقضايا المسـلمين والتضـامُن مـن أجـل تحقيقهـا. ولا يحسـبنَّ 
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م. وقد مَثَّلَ لنـا رسـولُ االله ، في مواجهة إخوانه، أو أنَّ مصلحته تتحقق، سْلَمأحدٌ منا أنّ دينه يَ  -أو بتجاهُل النوازل الواقعة 
، لهــذه الجهــة بمثَــل الســفينة ذات الطبقتــين الــتي يــؤدِّي الخــَرقُ فيهــا هــلاك ســائرَ المســافرين علــى ظهرهــا -صــلى االله عليــه و ســلم

: وعمادُهــا أمــران، ونبــوي، مــا يحــدُثُ بالأمــة وعليهــا مــن شــرور. وهكــذا فالوحــدة مطلــبٌ قــرآنيٌّ  إيــذاناً بالمســؤولية المشــتركة تجُــاه
اء. وقـد انعقـدت مـؤتمراتٌ  رّ اء والضّـرّ والعمـل مـن أجـل التضـامن في السّـ، ةين ومصـالح الأمّـالوعيُ والعمل. الـوعي بمقتضـيات الـدّ 

رادُ بالمذاهب المدارس الفقهيـة المعروفـة؛ فالـذي أراهُ أنـّكثيرةٌ طوالَ القرن العشرين للتقريب بين المذاهب الإسلا
ُ
ه مية. وإذا كان الم

لا حاجـة للتقريــب أو التوفيـق بينهــا فهـي اختلافــاتٌ في الاجتهــادات والعـادات والأعــراف ومنـاهج الفهــم والإدراك والاســتنباط. 
راً يستخدمون مناهج الفقه المقارن للإفادة من سائر وقد كفت منذ زمن طويلٍ عن أن تكونَ داعية فُرقة. وقد رأيتُ أساتذةً كبا

  وكبيرٌ على المدارس دونما تفرقةٍ أو تمييز. المذاهب. وفي المجمع الفقهي عملٌ كثيرٌ 
وإنمـــا يحضُـــرُ  ، أي الاخـــتلاف الســـني/ الشـــيعي؛ فإنـــه لم يَـعُـــدْ حاضـــراً بقـــوة، ا إذا كـــان المقصـــودُ بالمـــذاهب المســـائل العقديـــةأمّـــ

ما يختلـــف المســـلمون علـــى أمـــورٍ سياســـية واقتصـــادية واســـتراتيجية وقوميـــة. فـــالاختلاف الحاصـــلُ اليـــومَ في العـــراق كواجهـــةٍ عنـــد
يحـاولُ كـلُّ ، ا هـو صـراعٌ علـى السـلطةإنمّ ، إسلامياًّ  /ولا شيعياًّ/ سنياًّ أو مسيحياًّ ، والسودان والصومال ولبنان ليس اختلافاً دينياًّ 

طريــق العصــبية الدينيــة أو العِرْقيــة. فــإذا تعــذر في هــذا المعــرِض الإصــغاء لــدواعي ودوافــع الإيمــان؛ فريــقٍ أن يصــل إلى النصــر مــن 
ومــا عــاد ، فلــيكن الإصــغاء لــدواعي المصــلحة والاســتقرار. وفي العــالم دعــواتٌ قويــةٌ اليــوم لتحكــيم صــندوق الاقــتراع والانتخابــات

لأنّ الاســتقرار لــن يتحقّــق للغالــب بــالقوة إلاّ لأمــدٍ محــدودٍ وبخســائر وأعبــاءٍ  ممكنــاً بلــوغ أيّ أمــرٍٍ◌ بــالقوة حــتى في حالــة الغَلَبــة؛ 
كبرى. وما دامت المسائل مسائل صراعٍ على السلطة والنفوذ؛ فإنَّ الأُمم الكبرى أَوجدت آلياتٍ لمعالجة قضايا الصراع هذه في 

م الخاصـة  ـ،  لـذلكالمؤسسات الإقليميـة والدوليـة. ولـدى العـرب والمسـلمين مؤسسـا ّ م مشـاركون في المؤسسـات الأُخـرى كمـا أ
ثـل في التقـدم التـدريجي باتجـاه الوحـدة الكاملـة. لكـن 

َ
الأوسع. وقد رأينا انتكاساً خطِراً في الاتحاد الأوروبي الذي كان مضـربَ الم

ــل لكنــ، ينبغــي ألاّ يجعلَنــا ذلــك نعتقــد أنّ التوحّــد متعــذرٌ  ه لــن يتفكــك. لــذلك يمكــن العمــل لأنّ الاتحــاد الأوروبي يمكــن أن يتمهَّ
علــى تقويــة مؤسســات التقــارب العــربي والإســلامي لتخفيــف عمليــات التنــافُس والصــراع. ولســتُ هنــا في معــرض دراســة وســائل 

لفيين التوحــد السياســي والاقتصــادي؛ بــل أنــا بصــدد بيــان أنّ التفرقــة ليســت ذات أســاسٍ ديــني. وبــذلك لا تبقــى غــير منــازع السّــ
لا خــروجَ مــن أذاهــا إلاّ بــالكفّ عــن ، التكفــير والتجــريم والتجــريح. وهــذه فضــلاً عــن ضــآلة حجــم المشــاركين فيهــا دين فيالمتشــدّ 

  لحس المبرد من طريق وعي المسلمين بأنّ الإسلام لا تستطيع امتلاكه أية فئةٍ من فئاته. 
  قضية التغيير والتجديد والإصلاح: ثانيًا

أكثــر ممــا عملــوا مــن أجــل التوحــد ، نياين والــدّ  عملــوا مــن أجــل التغيــير والاجتهــاد في الــدّ أنّ المســلمين، والحــقُّ يقــال، والواقــع
كمــا أنَّ التجديــد ظــلَّ ،  والتضــامُن في هــذا العصــر. ومــع ذلــك فقــد اتخــذ التغيــير مســاربَ مــا خــدمتْ الأهــداف المنشــودة أحيانــًا

أو ، رتباكــاتٍ كثــيرةٍ باتجــاه الغُلُــوّ في المحافظــة والجمــود علــى القــديمقاصــرًا في أحيــانٍ أُخــرى. وقــد أدََّى الخَطــلُ والقصــور معًــا إلى ا
تعارف عليه بـين المسـلمين وبـين النـاس بتاتـًا، التطرف الذي يهجُر القديم

ُ
أو المراوحـة بـين هـذا وذاك دونمـا مـنهجٍ يسـتند إلى ، والم

التضــامُن والتجــدد. وهكــذا فهنــاك ضــرورة للتغيــير  والمطــوِّرة للمصــالح علــى أســاس، ينوعــيٍ بالوســطية والإســلامية الحافظــة للــدّ 
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إن أرُيـــدُ إلاّ الإصـــلاح مـــا ﴿: دعـــوة النبيـــين علـــى لســـان أحـــدهم بـــالقول -ســـبحانه وتعـــالى-وقـــد لخَّـــص االله ، باتجـــاه الإصـــلاح
ك باتجـاه . فـالتحرّ ﴾سـهمإنّ االله لا يغُـيرّ مـا بقـومٍ حـتى يغُـيرّوا مـا بأنف﴿: . وهـذا التجديـد المقصـود لا يكـون إلاّ ذاتيـًا﴾استطعتْ 

ذلك أنَّ "المنبتَّ ، ويلتزم التوسُّط في الفكر والقول والعمل لكي يجتمع الناس من حوله، لاح ينطلق من الداخلالإصلاح والصّ 
لا أرضًــا قَطــَع ولا ظهــرًا أبقــى". والتحــرك الإصــلاحيُّ أخــيراً يلتــزم في الوســيلة والهــدف  -كمــا قــال صــلوات االله وســلامه عليــه  –
وأوضــاع العــالمَ ، أي مــا يُلائــِمُ أوضــاع المســلمين، أن العــامّ والخــاصّ بمــا يُصْــلحُهُ وتــدبير الشّــ، خــراجَ الأمــة مــن الضــعف إلى القــوةإ

  الذي يعيشون فيه.
وكما يكونُ الإصـلاحُ خروجًـا مـن الجمـود ومـن التطـرف؛ فإنـه وبمنهجيتـه الوسـطية يغيـّـرُ الـوعيَ مـن طريـق تغيـير الواقـع. وهـذا 

إنه سبحانه لا يغُيرّ ما بقومٍ حـتى يغـيرّوا مـا بأنفسـهم. ولـذلك يكـون التجديـدُ الـدينيّ والثقـافيّ مجُْـدياً بقـدر : -تعالى–قوله  معنى
مستندًا لإرادةٍ  جماعية. وعندما يكون شاملاً تكـونُ لـه علاقـةٌ قويـةٌ بإعـادة بنـاء الوحـدة والتضـامن. فالوسـائل ، ما يكونُ شاملاً 
والاتجــــاه للتشــــدُّد والتطــــرف بحجــــة تطهــــير الانتمــــاء ، فــــظ الوحــــدة مــــا عــــادت قــــادرةً علــــى مواجهــــة المشــــكلاتالتقليديــــة في ح

جًـــا مـــن أجـــل الإصـــلاح -ســـبحانه–الإســـلامي غُلــُـوٌّ ولـــيس التغيـــير الـــذي حـــثَّ االله  والبنـــاء المســـتمرّ ، المســـلمين علـــى اتخـــاذه 
  والمتجدد للتضامُن غايات ووسائل.

وهناك التغيير الهادئ والمعمِّـر. والـذي جـرى ، صلاح ليس ربطاً ذهنياًّ أو نظرياًّ. فهناك التغيير الثوريُّ والمدمِّروربْطُ التغيير بالإ
زادت مــــن القطــــائع ســــواءٌ مــــن جهــــة الحــــاكمين أو مــــن جهــــة ، عنــــدنا في العقــــود الســــتة الأخــــيرة محــــاولاتٌ للتغيــــير الراديكــــالي

ا طلبنــا بالإصــلاح الــديني بعــد الحــادي عشــر مــن أيلــول؛ بحجــة أنّ المــراد بنــا أن نغــيرّ الإســلاميين واليســاريين. وقــد كابرنــا عنــدم
بـل إنّ تلـك ، أو لأنَّ التغيـير لا يكـونُ مـن الخـارج. وأنـا علـى يقـينٍ أنّ الأزمـة الراهنـة ليسـت ناجمـةً عـن الراديكاليـة الدينيـة، ديننـا

دام الإحيائية الإسـلامية في العقـود الماضـية مـن جانـب أطـراف الحـرب استخ: الراديكالية إحدى نتائجها. فللأزمة الراهنة سببان
العالميــة الثانيــة. والســبب الثــاني وجــوه القصــور والفشــل في التجربــة السياســية العربيــة ممــا أدى إلى تضــييق المجــال السياســي وخــروج 

،  يكـــونُ بالإصـــلاح في إدارة الشـــأن العـــامّ ذوي الحساســـية الدينيـــة مـــن الشـــباب إلى الهـــوامش. ولـــذا فـــإنَّ العـــلاجَ للثـــوران الـــديني
وتجديـــد الاعتبـــار للمؤسســـة الدينيـــة مـــن طريـــق الاســـتقلال والتجديـــد والتحـــول إلى قـــوةٍ مـــن قـــوى المجتمـــع المـــدني لا تتبـــعُ الدولـــة 

ـا. فـالتغيير الـدينيُّ والسياسـي ضـروريان، استتباعاً  ولـيس مـن أجـل ، مالكـي يتكاتفـا وينسـج، ولا تخرجُ عليهـا اسـتبدالاً لنفسـها 
  والإصلاحُ بالتغيير وفي الوعي قبل الواقع. ، استقواء أحدهما على الآخَر أو إلغاء أحدهما لصالح الآخَر. فالتغير بالإصلاح

  قضية المشاركة والإسهام في حاضر العالم ومستقبله: ثالثاً
ؤثرةٍ تخُـْرج المسـلمين مـن الاستضـعاف وضـآلة الفعاليـة نا نعني بالمشاركة الإقبال على الإسهام الإيجابي للوصـول إلى شـراكةٍ مـإنّ 

، ةوالـبراءالمؤامرة والولاء  واستقطابكما في عالم السياسات. وتخُرجُهُم من جهةٍ أخُرى من توجهات الانعزال ،  في عالم الأفكار
الكــريم مهمــةَ المــؤمنين تجُــاه فــالواقع أنــه لا علـّـة لانجراحــات الــوعي هــذه غــير الاستضــعاف والإحســاس بالحصــار. يحُــدّد القــرآنُ 

ــا تــأمرون بــالمعروف وتنهَــون عــن المنكــر ﴿: الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر؛ وأساسُــها الإيمــانُ بــاالله: أنفسِــهم وتجُــاه العــالم بأ
ودوافـع المـألوف تخـرجُ علـى دواعـي ، وكـذلك المنكـر المنهـيُّ عنـه أخلاقيـاًّ وأعمـالاً ، . والمعروفُ أخـلاقٌ وممارسـاتٌ ﴾وتؤمنون باالله
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ــمُ في المراحــل الحاسمــة مــن التــاريخ فتتحــدد مــن خلالهــا ، والمحمــود مــن االله والنــاس. وهــذا معــنى الفكــرة الكــبرى الــتي تحملُهــا الأمَُ
يـــؤدي إلى ، مواقعُهـــا الحاضـــرةُ والمســـتقبلية. والواقـــعُ أنّ الغيـــابَ عـــن المشـــاركة في تحديـــد المعـــروف في عـــالم الأفكـــار والسياســـات

  ماع في شِبَاكِ المنكَر دينياًّ وبشَرياًّ. كما يؤدي إلى غلبة تكتيكات الدفاع عن الذات والهوية. الانق
والتركيبــة الاجتماعيــة/ ، وســائل للــدفاع ومكافحــة الحصــار. لكنــه يؤسّــس لمشــروعٍ عــالميٍ أعــاد بنــاء الإنســان يُشــرِّعوالإســلام 

شــروع وأدواتــه حــتى مشــارف القــرن التاســع عشــر المــيلادي. ومنــذ ذلــك الحــين وظــلّ يطُــوّرُ مــن ذاك الم، الثقافيــة للقــرون المتوســطة
ــــة والتقــــاطع، تراوحــــت أفكــــارُ المســــلمين وأســــاليبهم للتعامــــل مــــع متغــــيرات العــــالم بــــين الاقتبــــاس والتنــــاقض أو اليــــأس ، أو المجا

لة للمشروع الإسلامي العـالمي مـن جهـة ومعطِّ ، والانعكاف على الذات. وكان ذلك كلُّه تعبيراً عن ردود أفعالٍ قاصرة من جهة
  ثانية.

وتقـديم ، والذي يخُرجُ من الضعف والاستضعاف هو حمَـْل الرسـالة الإسـلامية العالميـة مـن جديـد، إنّ المطلوب والمرغوبَ اليومَ 
رجُ العـالمَ مـن الخــوف وتخُــ، عُ شـأننا العــامّ والكبـير في أيـديناضـوالعمـل الجـادّ مــن أجـل الشـراكة الــتي ت، الفكـرة الكـبرى مـن جديــد

وق والسّــ، والتكتــل العــربي والإســلامي، كمــا تخُرجُنــا مــن خــوف العــالمَ واســتهدافه. فالتجديــد الثقــافي والفكــري الإســلامي،  منــا
كمــا فعلــت الأمُــم والشــعوب الكــبرى وتفعــل. وهــذا الهجــوم ،  العربيــة والإســلامية؛ كــلُّ تلــك وســائل ناجعــةٌ لبلــوغ أفُُــق المشــاركة

ويقـــوّي الوحـــدة والتضـــامن. فالهويـــة ، وهـــو الـــذي يجــّـدد الهويـــة والانتمـــاء، والإنتـــاجيُّ والثقـــافيُّ هـــو خـــيرُ وســـائل الـــدفاع الإنســـانيُّ 
ـــا ممارســـات التبعيـــة والاســـتتباع فكانـــت  المزدهـــرةُ هـــي الـــتي تحـــيى وتَـقْـــوى بالعمـــل في العـــالمَ ومعـــه ولـــيس في مواجهتـــه. وقـــد جَرَّبنْ

  لمواجهة والتطرف فكانت مأساوية أيضًا.وجربنا ممارسات ا، مأساوية
ـا الوطنيـة. وبعـد عـدة عقـودٍ ، إسلاميةٍ تجربة تعريب منـاهج التعلـيم لقد خاضت عدةُ دولٍ عربيةٍ و أو كتابتهـا وتعليمهـا بلغا

ميـــة البحتـــة الإنجليزيـــة والفرنســـية في الحقـــول العل للّغتـــينوعـــن العـــودة ، جـــرى الإعـــلانُ بوســـائلَ مختلفـــةٍ عـــن فشـــل هـــذه التجربـــة
، مـــا شــاركوا في القـــرنين الأخـــيرين في صـــناعة المعرفـــة والمعـــروف في العـــالم، والتبطيقيــة. ومـــا كـــان ذلـــك إلاّ لأنّ العـــربَ والمســـلمين

ولذلك ما كان من حقّهم أو ما كان بوُسعِهِمْ البلوغُ بلغتهم الوطنية درجـة النديـّة لغيـاب المشـاركة الفاعلـة والبنـّاءة. ونعـرفُ مـن 
وقــد كــان ذلــك مفيــداً للحفــاظ علــى الاســتقلال ، بــة النهــوض في القــرن التاســع عشــر أنــه جــرى التركيــز علــى تقويــة الجــيشتجر 

مــن ذلــك أنّ  الإســلاميونبــدليل أنّ بلــداننا جميعــاً تقريبــاً جــرى غزوُهــا واحتلالهُــا. وقــد اســتنتج ، والســيادة. لكنــه لم يكــن كافيــاً 
زمــوا في ســاحات الــوغىالتغريــب شــرٌّ كلُّــه. ومــا كــان ذلــك فهــ لكــنهم طــوَّروا بقــوة ، م اليابــانيين والصــينيين والهنــود الآن. فقــد ا

م العلمية والمدنية. وأكبر فخارٍ للصين اليوم أنّ نسبة النموّ الاقتصـادي فيهـا تـتراوح بـين  ـا ، بالمائـة 12و10الدولة إمكانيا وأ
  مليون من مواطنيها من تحت خطّ الفقر والعَوَز. 300إخراجَ ، استطاعت خلال خمسة عشر عاماً من الاندفاع النهضوي

نعــرفُ اليــومَ أنّ الضــعفاء لا حســابَ لهــم؛ بيــد أنّ القــوة الــتي لهــا حســابٌ في عــالم اليــوم هــي قــوةُ العمــل والعطــاء لقــد بتنــا  
م وتـأهيلهم وتمكيـنهم مـن المشـاركة في صـنع المسـتق، وخدمة النّاس بل الآخـر مـع العـالمَ ولـيس والعمل علـى تحسـين شـروط حيـا
  في مواجهته.

  الإصلاحُ والمصالحة بين المرجعيات وبيئات اتخاذ القرار: رابعًا
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مكــت طلائــع مــن شــبابنا في العقــود الأربعــة الماضــية في صــراعٍ مــع الأنظمــة السياســية الســائدة. وضــاعت في جــولات  لقــد ا
ا في الفئات في مجتمعاتنا ودُوَلِ  الكرّ والفرّ حياة وحريات ومواهبُ مئات الألوف من سائر نا. وقد نبعت إرادة المواجهة وممارسا

ـرادُ صَــونَ الهويـة مـن هــذا 
ُ
الأصـل مـن الـوعي القائــل بوجـود خطـرٍ مـاحقٍ علــى الإسـلام آتٍ مـن جهـة الغــرب والمتغـربين. وكـان الم

إنّ الإســلام أُخــرج : ر الأمــر إلى رؤيــةٍ تقــولطــوّ ت مــن طريــق التربيــة والتحصــين والاعتصــام بالأصــول الأولى. ثمّ ، المــرض المستشــري
وإقامــة الدولــة ، وهــو يوشــك أن يخُــرجَ مــن المجتمــع إن لم يــتمَّ الاســتيلاء علــى الأمــر السياســي لإعــادة فــرض الشــريعة، مــن الدولــة

الصــراعُ الطويــل  الإســلامية. وبــذلك صــار الصــدامُ بــين الجماعــات الإســلامية والــدول القائمــة لا مَفــرَّ منــه. وقــد اســتنزف ذلــك
وتسَـــبَّب في تناقُضـــاتٍ ومشـــاعر ، كمـــا ســـبق القـــول،  ةطاقـــاتٍ كـــبرى مـــن طاقـــات الأمّـــ، خـــلال الحـــرب البـــاردة وبعـــدها، الأمـــد

نــا وأنظمتنــا تحتــاج إلى الإصــلاح والتطــوير باتجــاه لَ وَّ وبيــنهم وبــين الــدول والكيانــات. والحقيقــة أنّ دُ ، منقســمة في دواخــل الأفــراد
ولــيس الــذعر بــأنّ ، هــذا هــو مــا ينبغــي التركيــزُ عليــه وتحســين شــروط حيــاة النــاس. ولا شــك أنّ ، لوطنيــة والقوميــةصــون المصــالح ا
ومصــادمة الأنظمــة. ولــذلك لا داعــيَ ، مُصــادمة العــالملِ ه لا بــد مــن إســقاط المــؤامرة عليــه وعلينــا بالاتجــاه وأنـّـ، الإســلام مُهــدَّدٌ 

ـا، للاصطدام بالدولة ـاواسـتن، وإضعاف فكر وضـرورة فرضـه عليهـا. فمشـكلاتنا بالـداخل ، بحجـة تنكُّرهـا للإسـلام، زاف طاقا
ـــاء النـــزاع بـــين الـــدّ ، ومـــع الخـــارج مشـــكلاتٌ اقتصـــاديةٌ وسياســـيةٌ واســـتراتيجيةٌ  ين وليســـت مشـــكلاتٍ دينيـــة. ولـــذا لا بـــد مـــن إ

ية. فــلا مصــلحة لأحــدٍ منــا بإضــعاف فكــرة وتلــك الممارســات العشــوائ، وهــو النــزاع الــذي أحدثــه ذاك الــوعي المغلــوط، والدولــة
وضـرورة عودتـه أو إعادتـه بـالقوة أو بالحُسـنى. فالإســلام في ، ولا بـزعم إخـراج الإسـلام مـن مجتمعاتنــا ودُوَلنـا، الدولـة في أوسـاطنا

ـــوض تقويـــة الدولـــة و ، والآخـــر إلى زيـــادة. والمطلـــوب تصـــحيحُ تجربتنـــا السياســـية، ونحـــن نبلــُـغُ خمُـــس ســـكان العـــالم اليـــوم، حالـــة 
ــا للــتمكن مــن صَــون المصــالح والــتي ، ولــيس العكــس. وهــا هــي ذي الأمَُــمُ العزيــزةُ والقويــةُ اليــومَ تعتمــدُ علــى الــنُّظُم القويــة، وفكر

ا   وتطوّرها نحو الاتجاه الأفضل.، تتجمع في تكتلاتٍ إقليميةٍ لتشاركَ في العالم بقوة؛ فتحمي بذلك مصالح مجتمعا
والأنظمـة والكيانـات والـدول ، والحركات الإسلامية المعتدلة مـن جهـة، قةٍ وثيقةٍ وفُضْلى بين مؤسساتنا الدينيةإننا نطمحُ لعلا

ـــذْر لأي طـــرفٍ في اســـتدامة الصـــراع إمّـــ أو بـــوعي الحفـــاظ علـــى الســـلطة ، ا بـــوهم الـــدفاع عـــن الإســـلاممـــن جهـــة ثانيـــة. ولا عُ
جميعًـــا إذا اســـتمرت علائـــق الشـــك والتشـــكيك والملاحقـــة والتحـــريض  وتأبيـــدها. وهنـــاك مســـؤولياتٌ كـــبرى تقـــع علـــى عواتقنـــا
والآخـــرين الـــذين يعتـــبرون أنّ ســـلطتهم مهـــدَّدة بســـبب هجمـــات أولئـــك ، والتعـــريض بـــين مَـــنْ يعتـــبرون أنفســـهم ممثلـــين للإســـلام

  الكلامية أو الانتحارية.
الدينيــة والمؤسســة السياســية. وهــي تجربــةٌ قائمــةٌ علــى  أو بــين المؤسســة، ين والدولــةلــدينا تجربــةٌ وســيطةٌ في الانســجام بــين الــدّ 

إنّ الدولةَ عندنا أساسُـها العصـبيةُ المسـتندةُ إلى : وليس على الفصل بين الدين والدولة. وحتى مقولة ابن خلدون، تقسيم العمل
الشــأن ب الفقيــهُ القــائمُ بالــدعوة مــا تــولى، المغربيــة الدوليــة. ففــي العصــبيات ءأبــو العــلاكمــا يقــول ،  هــي مقولــةٌ خــبيءٌ ، دعــوةٍ دينيــة

، مقولتــان دمجتــا، وفكــرة ولايــة الفقيــه عنــد الأصــوليين الشــيعة، السياســي. ولــذلك فــإنّ فكــرة الحاكميــة عنــد الأصــوليين الســنيين
زوالــِه أو ولا خــوفَ عليــه ولا علــى ، ين. فالإســلام والحمــدُ الله في ازدهــارٍ وانتشــاروالدولــة أكثــر مــن الــدّ ، ينتظلمــان الدولــة والــدّ 

ضَعفه. أما الضعيفُ فهو فكرةُ الدولة التي ما تفتأ تتقاتلُ مع الإحيائية الإسلامية بعد أن ضعُفت المؤسسةُ الدينيـة حـتى كـادت 



  8

تــزول في بعــض الــدول والبلــدان. ولــيس مــن الحــقّ في شــيءٍ ضــرب الدولــة أو إزاحتهــا لصــالح الإســلاميين أو دُعــاة المجتمــع المــدني 
ولا بـد أن ، اقتها للتطور والتطوير. ففي سائر أنحاء العالم قادت الدولـةُ وتقـودُ النهـوضَ الاقتصـاديَّ والسياسـيبحجة فشلها وإع

ا دولــة النـاس وأنـا واثـقٌ أنـه لا خــوفَ ، تكـونَ لهـا الوظـائفُ نفسُـها في مجالنـا. فلتســتعدْ فكـرةُ الدولـة احترامهـا وازدهارهـا بصـيرور
   منها على الإسلام.

  قضية المرجعية الدينية والإسلامية: خيرًاخامسًا وأ
فقــد شــاع في الأوســاط العامــة منــذ أكثــر مــن قــرنٍ أنــه لا مرجعيــة دينيــة في الإســلام تُشــبه الهرميــة الكاثوليكيــة أو اليهوديــة أو 

  الديانات الأخرى غير التوحيدية. 
هـامَّ أداء الشـعائر والتعلـيم والفتـوى ورعايـة الأوقـاف. وهـي تمـارسُ م، منذ عصـورٍ متطاولـة بيد أنّ الحَقَّ وجودُ المؤسسة الدينية

ا متعددة ومفتوحةوإنمّ  ولا تمارسُ مركزيةً معصومةً أو شبه معصومة. لكنها ، ا الفرقُ بينها وبين المؤسسات في الأديان الأُخرى أ
واجهــة التحــديات الداخليــة وعجزهــا عــن م، وخــروج الحركــات الإســلامية الإحيائيــة عليهــا، ضــعُفت بســبب اســتتباع الــدول لهــا

وهيئـات وجمعيـات ، والمجـامع الفقهيـة، والخارجية. وقد تعددت محاولات واجتهاداتُ الإصـلاح مـن مثـل إنشـاء وزارات الأوقـاف
ــا؛ وبخاصــةٍ بعــد بــروز الحاجــة لمواجهــة المشــكلات علــى المســتوى العــالمي. فالــذي  الــدعوة والإرشــاد. بيــد أنّ ذلــك لم يكــن كافيً

لـيس ضـعف الإسـلام أو المـؤامرة عليـه؛ بـل عجـز المؤسسـات التقليديـة والجديـدة عـن اسـتيعاب ظـواهر اليقظـة ، ليـومنشكو منه ا
أو ، وعجزهــا عــن القيــام بالمهــامّ الضــرورية علــى المســتوى العــالمي؛ ســواءٌ لجهــة الحــوار مــع الأديــان والثقافــات الأُخــرى، الإســلامية

مَـنْ يملـك سـلطة الفتـوى اليـوم؟ وكيـف : قة بحياة المسلمين في عصـر التحـولات الكـبرىلجهة تقديم المبادرات والاجتهادات المتعل
نواجهُ التطـرف والتشـدد باسـم الإسـلام؟ ومـاذا نفعـل مـن أجـل إعـادة تكـوين المرجعيـة أو المرجعيـات في عمليـات الصـراع الـدائر 

وتقـدمًا. وهـذا التعـدد هـو الـذي حـال دون الانقسـام  على الإسـلام؟ في ظـروف الازدهـار والتفـتُّح تكـونُ التعدديـة المرجعيـة ميـزةً 
وتحــول الإســلام الصَــحَوي إلى مشــكلةٍ عالميــة. فــلا بــدَّ مــن ، قرونــًا طويلــة. بيــد أننــا نمــرُّ في أزمــةٍ كــبرى ناجمــة عــن ضــغوط الحداثــة

  لعالمي.وفي علاقة المرجعيات الدينية الوطنية بالمحلّي وا، تفكير جديدٍٍ◌ ومُبْدعٍ في قضايا المرجعية
وفي العلاقـــة المشْـــكلة بالدولــة مـــن جهـــةٍ ثانيـــة. ، تواجــه المؤسســـةُ الدينيـــةُ إذن مشــكلاتٍ متعـــددة تتمثـــل في العجـــز مــن جهـــة

ومصالحةً أُخـرى مـع الدولـة. المصـالحةُ مـع العصـر تقتضـي إكمـالَ عمليـات "تجديـد التقليـد" ، والأمر يتطلب مصالحةً مع العصر
بالكفـاءة  الإصـلاحيينمكن من القيام بالمهامّ التقليدية والمستجدة أو المتجددة. لا بد أن يستولي أي الإصلاح والتغيير لكي تت

وســلطة أخلاقيــة مــن ســلطات المجتمــع ، فيتحركــوا بوصــفهم قــوةً كــبرى ومــؤثرة، والاســتنارة والاســتقلالية علــى إدارة الشــأن الــديني
لاقــة مــع الدولــة. وقــد ســادت أنمــاطٌ للعلاقــة مــا كانــت في أكثــر الأحيــان المــدني. بيــد أنّ ذلــك رهــنٌ إلى حــدٍّ كبــيرٍ بانتظــام الع

وقـــد أســـهم التحـــدي الأصـــولي في إضـــعاف مرجعيـــة المؤسســـات الاســـتتباع أو الإلغـــاء أوالـــدمج. : ناجحـــةً أو مســـاعدةً للطـــرفين
ية. وقد أدّى ذلك إلى انشغال اضطراباتٌ دينحدثت حدث ثَـوَرانٌ أصولي و لكن في كلّ الحالات ، سمعتها أيضا كالدينية وانتها

وتحــديها مــن جانــب الأصــوليين. فــلا بــد مــن ، وممارســة مهامّهــا الرمزيــة والوظيفيــة، والتهائهــا عــن تجديــد بنِاهــا، المؤسســة بنفســها
   ولا بد من مصالحةٍ وانسجام؛ أو تظلّ الأصوليات طليقة السراح باسم الانتقام للدين.، إصلاح
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تتعلــق برؤيــة الــذات والــدور والعــالم. والتلاقــي والتشــاور والمصــارحة؛ كــلُّ ذلــك ، قضــايا وجوديــة كــبرىنــا نواجــهُ دفعــةً واحــدةً إنّ 
  وضروريٌّ أخيراً للتصدي الناجح لقضايا الحاضر والمستقبل. ، وضروريٌّ للتشخيص الصحيح، ضروريٌّ للتفكير في المشكلات

******************  
  تحرير المجلة.ومستشار  ،) مفكر و أكاديمي من لبنان*
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  أسئلة الإصلاح والمصالحة
  قضايا التاريخ و الدولة

  *محمد نور الدين أفاية
 الإصلاح وآفة الفساد -1

لكــن يتــأتَّى هــذه المــرة انطلاقــاً مــن خطابــات تتميــز بكثــير مــن التــوتر والاحتقــان. فالاســتبداد ، أصــبح الإصــلاح حــديث المرحلــة
ومــن الأشــكال المتنوعــة لضــغوطات الخــارج ، مــن بعــض مظــاهر انتفاضــة الــداخل خوفــاً علــى وجــود نظامــه -العــربي الــداخلي 

اضـــطر إلى رفـــع شـــعار الإصـــلاح طمعـــاً في مـــرور العاصـــفة بســـلام. لكـــن الظـــاهر أن مســـار الاســـتبداد في الـــدول العربيـــة يعـــرف 
  تداعيات يصعب التكهن بأبعادها ونتائجها.، من غير شك، منعطفاً تاريخيّاً ستكون له

وعلى كل البلـدان. ونشـأت دول وتقـوّت بفضـل ، ويطُرح في كل الأزمنة، لأنه طرُحَِ ، تب الكثير عن موضوع الإصلاحلقد كُ 
ا. غــير أنــه يتعــين التفريــق بــين الإصــلاح والاتجــاه ، مشــاريع إصــلاحية وســقطت أخــرى لأن الفســاد دبَّ في أوصــالها ومؤسســا

فـإن  -وحـتى عقديـة في فـترات سـابقة مـن التـاريخ البشـري ، يخيـة وسياسـيةالإصلاحي. فـإذا كـان الإصـلاح قـد ارتـبط بوقـائع تار 
ا تســاوقت مــع الحركــة الاجتماعيــة والسياســية الــتي ميـّـ، النزعــة الإصــلاحية حديثــة زت القــرن التاســع عشــر في نســبيّا؛ً لأن نشــأ

  ).1(تماداً على مشروع واضح ومحددأي في الوقت الذي تكونت فيه أحزاب سياسية تَـتـَغَيَّا الوصول إلى السلطة اع، أوروبا
وتعـديل علاقـات غـير متكافئـة. وهـو في هـذا الأمـر لا يختلـف عـن ، فالمصلح يكون مصلحاً حين يدعو إلى تغيير واقع فاسـد

"الثوري" من حيـث المبـدأ؛ لأن كليهمـا يـرفض الأمـر الواقـع. ويتمثـل الفـرق في الأسـاليب الـتي يريـد انتهاجهـا كـل واحـد منهمـا. 
بكــل الوســائل ، يعطــي الأولويــة للاســتيلاء علــى الســلطة السياســية -كيفمــا كانــت مرجعياتــه الأيديولوجيــة-كــان "الثــوري" فــإذا  

فـــإن الإصـــلاحي يتميـــز بكونـــه يـــؤمنُ بإمكانيـــة تغيـــير الاقتصـــاد والمجتمـــع  -وإدخـــال تغيـــيرات جذريـــة علـــى بنيـــة الدولـــة، الممكنـــة
بينمــا يــدعو الثــوري إلى التغيــير الجــذري بإحــداث قطيعــة في المســار السياســي يقــول بالتــأثير في المؤسســات السياســية القائمــة. و 

ديـد التوازنـات ، الإصلاحي بضرورة التغيـير التـدريجي وتوجيـه المؤسسـات السياسـية الموجـودة لإنجـاز الإصـلاحات المناسـبة دون 
  القائمة بالضرورة.

امــات والأحكــام. "فــالثوري" عنــد ، الإصــلاحي حصــلت مشــاحنات لا حصــر لهــا بــين النزعــة الثوريــة والاتجــاه وتبادلــت الا
ومتصــالح مــع وقــائع يســتحيل عليــه ، ومحــافظ، مهــادن، في نظــر الثــوري، وحــالم ورومانســي. "والإصــلاحي"، الإصــلاحي مغــامر
ا تحوز قدرة كبيرة على احتوائه أكثر مما يملك، تغييرها من داخلها وقـائع تاريخيـة   أنّ  هو من الإمكانات لإصلاحها. غير، بل إ

ا ليسـت أكثـر مـن مشـاريع إصـلاحية جـرى تطبيقهـا بوسـائل مغـايرة بـل عنـدما يحتـك الثـوري ، كبرى دلّت على أن الثورات ذا
ويحــول صــعوبات ، يلتجــئ إلى منطــق تبريــري، ويواجــه تعقيــد التــدبير المؤسســي والاجتمــاعي، وتتبــدد النزعــة الرومانســية، بــالواقع

صلاحي الحديث فقد اقترن مساره بالنظام البرلماني قَصْدَ إحداث ت على أعداء داخليين وخارجيين. وأما الاالتغيير إلى إسقاطا
تغييرات عن طريق الانتخابات العامة. فهو يؤمن بأن الديمقراطية السياسية توفر إمكانية إنجاز إصـلاحات اقتصـادية واجتماعيـة 

واعتماداً ، ولن تتأتَّى هذه الإصلاحات إلا بواسطة الانتخابات العامة والصغيرة.وتغييرات في أوضاع الفئات المتوسطة ، وثقافية
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 على مرجعيات قانونية توفر شروطاً أفضل لتعزيز الديمقراطية السياسية والاجتماعية.
ـــذا الاتجـــاه السياســـي أو ذاك بشـــكل حصـــري  ، إذ نجـــدها لـــدى الليـــبرالي، لـــيس مـــن الضـــروري أن تـــرتبط النزعـــة الإصـــلاحية 

لكـــل اتجـــاه مقاصـــد وحســـابات دقيقـــة في عمليـــة الإصـــلاح. قـــد تســـمح معطيـــات الواقـــع لهـــذه  شـــتراكي. غـــير أنّ والإ، والقـــومي
ا حــتى تتـــوفر ، وقــد يضـــطر الإصــلاحي إلى التفــاوض مـــع هــذه المعطيــات، كـــلاًّ أو جــزءاً ،  المقاصــد بــالتحقق والتنـــازل لضــغوطا

أو ، مرهــون بأوضـــاع تاريخيــة تتحــدد بتــوافر العوامــل المشــجعة علــى التغيـــير، والأخــيرفي الأول ، مرشــروط الإنجــاز والتغيــير. فــالا
فـإن للتـاريخ ، والعقلنـة، والترشـيد، ودعوتـه إلى التخليـق، الكابحة والمقاومة له. فمهما كانت النزعة الإرادية التي تحرك الإصلاحي

من طرف القوى ، بشكل تظافري، لأن التاريخ يتحرك، لاحيلإرادة وانتظار الإص، بالضرورة، الخاص الذي لا يستجيب هُ رَ كْ مَ 
كمــا تتحقــق بعــض مراميــه جــراء جدليــة متموجــة بــين جاذبيــة الــداخل ،  الاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســية الفاعلــة في المجتمــع

  وإكراهات الخارج.
افــة الحديثــة. فالمصــلح هــو الــذي يقــوم بعمــل ســواء في الماضــي أو في الثق، إِنَّ لمفهــوم الإصــلاح حضــوراً بــارزاً في المجــال العــربي

إلى الرقي وخلقِ شروط أفضل في حياة الناس. لذلك فإن "مفهوم الإصلاحية لـيس غريبـاً عـن ، يدعو إلى السلام والوئام، صالح
ل في الـوعي . فـالنبي يمثـّ)3(. بـل إنـه "يبـدو كمعطـى دائـم في التـاريخ الـديني والثقـافي للإسـلام")2(التراث الأصولي في الإسـلام"

المصــلحون المســلمون  -ويحــاول-واكتســبت هــذه الفكــرة صــفة النمــوذج الــذي حــاول ، واللاوعــي الإســلامي "المصــلح الأعظــم"
ديـــه. لـــذلك فـــإن "الإصـــلاح في القـــرن التاســـع عشـــر لا يمثـــل قطيعـــة أو حادثـــة في التـــاريخ الـــديني في بـــلاد ، اتباعـــه والاهتـــداء 

لأن ، هــــو ذلــــك الشــــخص الــــذي يســــعى إلى الخــــير ويتطلــــع إلى مــــا هــــو أفضــــل، الإســــلامي بــــالمعنى، . والمصــــلح)4(الإســــلام"
ويتمثــل فعــلُ ، )5(أي عــن إســلامه"، "الإصــلاح يقــوم علــى الاعتقــاد بــأن هنــاك خلــلاً داخليــاً أصــاب مجتمعــاً تغــرّب عــن أصــله

ـا إلى "الأصـل" الـذي لم يلحقـه فسـاد والعـودة ، الإصلاح في "تصويب مـا اعـوج في ممارسـة أمـور الـدين والـدنيا عنـد المسـلمين
 .)6(الزوائد والمحدثات"

بحكم المكانة ، فقد كُتب عنها الكثير من المصنفات والكتب والدراسات، وبدون الدخول في تفاصيل النزعة الإصلاحية العربية
تؤكـد ضـرورة ، ولا سـيما في الحاضـر، لماضـيفإن الدعوة الإصلاحية في ا، المركزية التي احتلتها في الثقافة العربية الحديثة والمعاصرة

، وخلــق ديناميــة إصــلاحية تنســجم مــع معطيــات الهويــة الثقافيــة، والعقلنــة، والتنظــيم، والتطهــير، والتصــحيح، والتجديــد، التطــوير
 ومع شروط الحياة الحديثة في الوقت نفسه.

والخطــر ، كــرد فعــل علــى الإنحطــاط الــداخلي،  بيــةفي معظــم البلــدان العر ، وفي الغالــب الأعــم فــإن النزعــة الإصــلاحية تشــكلت 
ا خضعت، الخارجي وما تزال تخضع لجاذبية خاصـة ضـمن جدليـة الـداخل والخـارج. فالنخـب الإصـلاحية الـتي تعاقبـت ، غير أ

ح ولمعانــدة إصــلا، إلى إصــلاح الدولــة لمواجهــة تــردي الأوضــاع الداخليــة مــن جهــة، دومــاً ، دعــت، علــى التــاريخ العــربي المعاصــر
أو ، مفـــروض مـــن الخـــارج مـــن طـــرف الاســـتعمار التقليـــدي أو "بـــرامج التقـــويم الهيكليـــة" أو إمـــلاءات المؤسســـات الماليـــة الدوليـــة

بواســطة مــا يســمى بـــ "بــرامج التأهيــل" الــتي علــى الإدارة والتعلــيم والقضــاء إنجــازه حــتى تســتجيب لشــروط يحــددها الآخــرون مــن 
 جهة ثانية.
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وإخراجـــه مـــن الـــتكلس المؤسســـي السياســـي ، ز الآن مشـــاريع دوليـــة لإصـــلاح أحـــوال العـــالم العـــربيوضـــمن الجدليـــة نفســـها تـــبر  
 بل العمل على إدراجه ضمن تصور جيوستراتيجي تعمل أمريكا على إملائه بأساليب متنوعة.، والثقافي

 السياسة ومفارقاتها -2
طمعــاً في ، . وينخــرط الفاعــل السياســي في المعمعــةينــتعش الخطــاب السياســي كلمــا واجــه المجتمــع ضــرورات الإصــلاح والتغيــير 

احــتلال مواقــع مناديــة بالإصــلاح أو كابحــة لحركتــه حســب إرادات القــوة المختلفــة الــتي تعمــل داخــل المجتمــع. وتواجــه الــدعوة إلى 
ية الاخـتلال وتفترض اقـتراح مشـروع لتجـاوز التـأخر والانحطـاط أو تخطـي وضـع، واقتصادية، وسياسية، الإصلاح رهانات فكرية

 والفساد.
أو وضــع حــد للفوضــى. ويســتوجب في ، مــن منطلــق الــدعوة الإصــلاحية علــى المســاهمة في تعــديل وضــع قــائم، يعمــل السياســي 

أو اخــتلاق صــراع ، باعتبــار أن الإصــلاح يتمثــل في تغيــير نظــام مــا قصــد الحــد مــن النظــام، خلــق صــراع لمحاصــرة النظــام، الحــالتين
تؤكـد علـى ، منهـا مـا يعـود إلى عوامـل خارجيـة، مويـة. لهـذا السـبب يعـرف الإصـلاح مفارقـات عديـدةدف تجنب نـزاع أكثـر د

أو إلى اعتبــارات داخليــة تعطــي أهميــة للوضــع القــائم بتكييفــه مــن جديــد وترتيــب أحوالــه. ويتعــين ، دور النــزاع لإعــادة بنــاء النظــام
م مــن ، وممــا يقومــون بــه، الماضــيأن يكونــوا علــى بينــة مــن تجــارب ، في الحــالتين، علــى المصــلحين وممــا يمكــن أن يترتــب تــدخلا

 .)7(مضاعفات
نظراً لكونـه يعـبر عـن عـالم متنـاقض بـين النـزاع ، لم يتمكن "علم" السياسة بعد من إيجاد قانون أساسي يوجهه ويضبط قواعده 

تسـتطيع اقـتراح  يـة مؤسسـية" للسياسـةلوضـع "نظر ، ومناهج علم الاجتماع، والنظام. لقد حاول الانتهال من أساليب الاقتصاد
أو مـن الاسـتقرار. لـذلك بـرزت فكـرة التوافـق بـين جماعـات ، بعض قواعد اللعب القـادرة علـى خلـق نـوع مـن التـوازن في المصـالح

ولا هــي تتحــرك لخدمــة مــن ، ولا ســيما أن السياســة ليســت تعبــيراً عــن الخــير المطلــق، مختلفــة لا تملــك وســائل إفنــاء بعضــها بعضــاً 
ـا تسـعىي وفـرز عناصـر ، ومحاصـرة بـؤر التـوتر، إلى الحفـاظ علـى الهدنـة الاجتماعيـة، في حركيتهـا التاريخيـة، دّعي تجسـيد قيمـه. إ

 .)8(التفاهم والتوافق
قصـد ، والتوافق علـى أسـاليب تسـيير المؤسسـات في سـياق منـاخ مـن التراضـي، يأتي الإصلاح للعمل على ترتيب قواعد اللعب 

نظام ومراعاة توازن المصالح. وهذا ما يحصل في أكثر الأنظمة الديمقراطية. أمـا الموقـف الميكيـافيلي فإنـه يلـحُّ علـى الحفاظ على ال
باســم ، الــتحكم في الســلطة بــأي ثمــن كــان بالاتكــاء علــى مرجعيــات رمزيــة تجعــل مــن الفاعــل السياســي ماســكاً بــأمور السياســة

كثــيراً مــا يــؤدي إلى   -باســم هــذا المنطــق-. غــير أن تغييــب آليــات التوافــق )9(أو القــوة أو باســم نظــام قيمــي وأخلاقــي، الماضــي
نتـــائج كارثيـــة علـــى الجماعـــة الوطنيـــة. ولنـــا في الخريطـــة العربيـــة مـــا يكفـــي مـــن الأمثلـــة للتـــدليل علـــى هـــذه الحالـــة الـــتي أدت إلى 

 خل.وتوفر للخارج مبررات التد، واحتقان اجتماعي تنتهي بمآسٍ ، وضعيات انسداد سياسي
فكيـف يمكـن إصـلاح المجتمـع ، غير أنه إذا وجدت السياسة إمكانات لتسيير التناقضات دون مضاعفات سلبية علـى الجماعـة 

والدولة والقيم من الناحية الواقعية؟ وهل تستطيع السياسة إنجاز هـذه المهمـة الـتي قـد تتجـاوز قـدرات المجتمـع السياسـي المنشـغل 
 ت التوازن؟ومراقبة تطورا، بصراعات السلطة
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، ومنـــذ أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر إلى الآن، مـــثلاً ، لا يبـــدو الجـــواب عـــن هـــذين الســـؤالين ســـهلاً. فالنزعـــة الإصـــلاحية العربيـــة 
، والقِــيم. وقــد عمــل المصــلحِون العــرب، والأخــلاق، وبــين الانشــغال بــأمور التربيــة، تأرجحــت بــين إيــلاء الأهميــة للقــرار السياســي

م الإيديولوجيةباختلاف حساسيتهم ال ومخرجـاً للتـأخر التـاريخي قياسـاً ، على جعـل الإصـلاح بـديلاً للانحطـاط، فكرية وانتماءا
نشــغال المصــلح العــربي بشــؤون الــداخل عــبرّ عــن نــوع مــن رد فعــل إزاء مشــروع الإصــلاح المفــروض مــن إإلى التحــدي الأوروبي. 

إلى المطالبــة بإصــلاح النظــام السياســي والحــد ، والاقتصــاد، التعلــيمو ، إصــلاح الجــيش والإدارة، الخــارج. لــذلك اهــتم بكــل الأمــور
خصوصـاً في ظـروف ، من التسلط والاستبداد. غير أن هناك مـن المصـلحين مـن عـوَّل علـى العامـل الخـارجي في إنجـاز الإصـلاح

ا أ، أو الاســتعمار المباشــر. ذلــك أن ضــعف الســلطة المركزيــة، أو الانتــداب، الحمايــة دى بــبعض عناصــر النخبــة وفســاد مؤسســا
 التقليدية والحديثة إلى القول بإمكانية إنجاز فعل الإصلاح اعتماداً على العوامل الخارجية.

بـل ، ونجد في التاريخ القريب لبعض الأقطار العربية مثالاً على دور العامل الخارجي في تكييف سياسات "الإصـلاح" الداخليـة 
دور مقـرر في الشـؤون السياسـية. فـبرامج مـا يسـمى بــ "التقـويم الهيكلـي" لـبعض البلـدان ، في بعـض الحـالات، أصبح لهـذا العامـل

وأحيانــاً السياســي. ولا يتعلــق الأمــر بمجــرد الانفتــاح علــى ، تمثــل تــدخلاً خارجيــاً لإعــادة بنــاء الوضــع المــالي والاقتصــادي، العربيــة
، وصـندوق النقـد الـدولي، ادة خارجية تتمثل في البنـك الـدوليوإنما بعملية إملاء سياسات محددة تعبر عن إر ، بالضرورة، السوق

وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أفضـت سياسـة "التقـويم الهيكلـي" ، والدول الكبرى التي توجه سياساته واختياراته
في الثمانينـات -ن العربيـة ممـا أدى بشـعوب بعـض البلـدا، لكنهـا أضـرت بالجوانـب الاجتماعيـة، إلى إصلاحات ماليـة واقتصـادية

يار الأوضاع الاجتماعية وغلاء المعيشة. -والتسعينات  إلى الخروج إلى الشوارع احتجاجاً على ا
وأعطتهــا فرصــاً للضــبط. وإعــادة ، غــير أن هــذه الانتفاضــات مكّنــت الســلطة السياســية مــن الــتحكم أكثــر في المجــال السياســي 

مــع ظــاهرة الأعمــال الإرهابيــة في بعــض ، بكيفيــة أخــرى، التوازنــات. وهــذا مــا حصــلترتيــب ممارســة الســلطة قصــد الحفــاظ علــى 
السـلطة في إعـادة بنـاء النظـام  أسـعفت، البلدان العربية مؤخراً. أي أن الانتفاضات بوصـفها تعبـيراً عـن احتجاجـات غـير منظمـة

 وفق المعطيات الجديدة.
هــي مــا يــوفر شــروط ، في العمليــة الإصــلاحية، ف الفاعلــة في المجتمــعلقــد برهنــت التجــارب علــى أن قاعــدة التعاقــد بــين الأطــرا 

م على  -داخل فضاء ديمقراطي فعلي-وأن مبدأ التوافق ، التوازن والاستقرار هو ما يسمح للمتنافسين على السلطة بإبراز قدر
 التفكير في بدائل إصلاحية تخلخل الانسداد والتسلط.

 ولةانهيار العمل السياسي وسؤال الد -3
ـائي لهـا. يتـداخل ، مـانع، ولا أحـد يمكنـه الإدِّعـاء أنـه قـادر علـى تقـديم تعريـف شـامل، يتجدد السـؤال عـن الدولـة باسـتمرار  و

، التطـور، الهـدف: وبحسـابات المسـتقبل. كـل "تفكـير حـول الدولـة يـدور علـى محـاور ثلاثـة، فيها ثقل الماضي بإكراهات الحاضر
البحـــث عـــن "هـــدف الدولـــة يســـبح في المطلقـــات ويصـــرف نظـــره عـــن الظـــروف الزمنيـــة  ومـــن منطلـــق هـــاجس، )10(الوظيفـــة"
بمنطـق المـؤرخين. ومـن  فينطـق: أي أشـكالها المتتابعـة، ومن يتساءل عن التطور يصف أطـوار الدولـة، فينظر ويتفلسف، والمكانية

ــذه فيـ، يتسـاءل عـن وظيفـة الدولـة يحـاول أن يحلـل آليتهـا بـالنظر إلى محيطهـا الاجتمـاعي تكلم كـلام الاجتماعيـات. إذا ألحقنـا 
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، القــانون: إن الدولــة تــُدْرَسُ حســب أربعــة منــاهج: أمكــن لنــا أن نقــول، المحــاور القــانون.. الــذي يســجل التجربــة الفرديــة الأوليــة
  .)11(والتاريخ والاجتماعيات"، والفلسفة

ومن اهتمامات متعـددة ، ض لظاهرة الدولة بأسلوب دقيقفي كتابه المرجعي المهم "مفهوم الدولة" تعر ، ولأن عبد االله العروي
فإننا سنقتصر هنـا علـى بعـض الإشـارات الدالـة علـى التحـولات -في التاريخ الأوروبي كما في التجربة العربية الإسلامية ، الأبعاد

، لدرجـة أن الأزمـة الماليـة للدولـة، أو تتعرض لها جـراء الضـغوط المختلفـة الـتي يمارسـها عليهـا الرأسمـال المـالي، التي تشهدها الدولة
ــا أزمــة مشــروعية، في المرحلــة الحاليــة بــل ذهــب بعضــهم إلى القــول بــأن مظــاهر الإعيــاء باتــت باديــة علــى ، أصــبحت تطــرح وكأ

 .)12(الدولة في ضوء ما تواجهه من مطالب وضغوط
علــى فــرض منــاهج وقواعــد وشــروط ، قــوةبكــل مــا يملكــون مــن ، حــتى ولــو عمــل قــادة العولمــة، لــيس هنــاك نمــوذج واحــد للدولــة 

يريـــدون تعميمهـــا علـــى العـــالم. فالليبراليـــة الجديـــدة الـــتي تتزعمهـــا الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة تســـعى إلى القطـــع مـــع المرجعيـــات 
ــاً ومؤسسّــياً قــادراً علــى خلــق التــوازن بــين حســابات السياســة-السياســية الــتي جعلــت مــن الدولــة لات وتحــو ، الأمــة إطــاراً تنظيميّ

والرفــع مــن شــأن الاعتبــارات الاقتصــادية الــتي ، ومطالــب المجتمــع. كمــا تتطلــع إلى تقلــيص مفعــولات العمــل السياســي، الاقتصــاد
 يتحكم فيها الرأسمال وتقلبات الأسواق.

فيهـــا مـــا يتكلـــف بـــالردع والعنـــف : حســـبما قـــال بـــه الفيلســـوف لـــوي ألتوســـير، وإذا كانـــت الدولـــة عبـــارة عـــن مجموعـــة أجهـــزة 
، (مثل نظام التعلـيم عاية والتعبئة والتوجيه والترويضوما يختص بالد، والسجون.. إلخ)، والقضاء، والشرطة، (مثل الجيشراقبةالمو 

تتقـــوى بفضـــل إقامـــة ، فـــإن الدولـــة إضـــافة إلى هـــدفها وتطورهـــا ووظيفتهـــا، والأحـــزاب... إلخ)، والمؤسســـات الدينيـــة، والإعـــلام
وأجهــــزة "بيروقراطيــــة" تســــعفها علــــى الــــتحكم في المكــــان ، العقلانيــــة الاجتماعيــــة، ةبطــــرق مختلفــــ، مؤسســــات عصــــرية تكثــــف

ا على الحكم والتحكم قمعيـة.. ، شمولية، ديمقراطية، وذلك مهما كانت طبيعة الدولة، والإنسان. فسلطة الدولة تتمثل في قدر
ــا  ــا الدولــة في علاقا وبالأهــداف الــتي تتحــرك مــن أجــل تحقيقهــا. ، بــالمجتمعإلخ؛ لأن المهــم هــو الاختيــارات الكــبرى الــتي تقــوم 

في قــدرة كــل دولــة علــى الاســتجابة لانتظــارات مختلــف الفئــات المكونــة للمجتمــع. لــذلك فلكــل دولــة  والفــارق بــين الــدول يظهــر
 م.التراتب الاجتماعي القائ أو الفئة في، والحكم عليها يتحدد حسب الموقع الذي يحتله الشخص، مساوئها ومحاسنها

يار "التفاؤل التاريخي"، الآن، يشهد العالم  أي أنه في الوقت الذي عملت فيه فلسـفة التنـوير والثـورة ، )13(ما ينعته بعضنا با
مـــن خـــلال ، علـــى فـــتح مرحلـــة جديـــدة في التـــاريخ السياســـي امتـــدت قـــرنين مـــن الزمـــان يبـــدو، الفرنســـية في القـــرن الثـــامن عشـــر

ا فيما يتعلق بالدولة وبالديمقراطية.أن هذه المرحلة اس، مؤشرات عدة  تنفذت إمكانا
يــار العمــل السياســي  يفــرض ، ولاســتقطاب الاســتثمارات، ولا ســيما الاعتبــارات الماليــة، وســطوة العوامــل الاقتصــادية، أمــام ا

ـا ا الاقتصـادية وأجهز الماليـة والإداريـة  الرأسمال المالي شـروطاً علـى الدولـة تحـت شـعار ضـرورة إدخـال إصـلاحات علـى مؤسسـا
ا الاجتماعية والثقافية.، والتعليمية  وعلى اختيارا

القواعـد ، وصـندوق النقـد الـدولي، وعلـى رأسـها البنـك الـدولي، من بين هذه الشـروط تـوافر مـا تسـميه المؤسسـات الماليـة الدوليـة
ثم خلـــق منـــاخ جـــاذب ، زنـــات الماليـــة الكـــبرىوالتوا، والاســـتقرار السياســـي، اقتصـــادي-الأساســـية المتمثلـــة في الاســـتقرار المـــاكرو
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، والتبــادل، ورفــع المراقبــة علــى الأســعار، وذلــك بتحريــر الاقتصــاد، والخارجيــة منهــا علــى وجــه الخصــوص، للاســتثمارات الخاصــة
 ونظـام، وإقامـة نظـام جمركـي غـير حمـائي يشـتغل بشـكل نـاجع، وإدخال المرونة في علاقات الشغل، ومعدل الرواتب، والرساميل

والتخفيــف مــن ثقــل ، وإصــلاح الإطــار القــانوني والجهــاز القضــائي، تخصــيص المنشــآت الاقتصــادية التابعــة للدولــة، جبــائي محفــز
وتأهيـــــل النســـــيج ، وإلغـــــاء كـــــل الإجـــــراءات الكابحـــــة للمبـــــادرات الاســـــتثمارية، واحـــــترام الالتزامـــــات بالســـــرعة المطلوبـــــة، الإدارة

 لمنافسة... إلخ.الاقتصادي لبناء مقاولات قادرة على ا
ـا كمـا تتصـورها المنظمـات الماليـة والتجاريـة والإعلاميـة المرافقـة   هذه هي الوظائف الجديدة الـتي يتعـين علـى الدولـة الآن القيـام 

ـــذه التوجهـــات الجديـــدة، لحركـــة العولمـــة. ولـــيس يهـــم أن تكـــون لهـــذه الإجـــراءات ، طوعـــاً أو بـــالرغم مـــنهم، بالنســـبة للآخـــذين 
يتـوهم ، عكاسات اجتماعية ومضاعفات سياسية؛ لأنه لا أحد يستجيب لشروط اقتصاد السوق من أصحاب القـرارالقاسية ان

وفي كـل الميـادين. فكـل فكـر يقبـل بأسـس اقتصـاد ، بأنه يمكن تحقيق أكثر ما يمكن مـن مكاسـب لأكـبر عـدد ممكـن مـن النـاس
 السوق ممنوع عليه "أن تكون له تطلعات شاملة".

ا التقليدية، متأخرين، العولة اهتدوا صحيح أن قادة  وتعزيز ما يسمح لها بتـوفير ، إلى أهمية الحفاظ للدولة على بعض صلاحيا
ولكـن دون التنـازل عـن المبـادئ الموجهـة لليبراليـة الجديـدة. وهنـا تطـرح أسـئلة جديـدة حـول صـدقية ، شروط الاسـتقرار السياسـي

مثيلــي. هــل مــا تــزال لــلإرادة الشــعبية مــن خــلال الاقــتراع والانتخــاب دور في تقريــر ودور النظــام الــديمقراطي الت، العمــل السياســي
مصير الاختيـارات الاقتصـادية والاجتماعيـة والسياسـية الكـبرى للدولـة؟ كثـير مـن البـاحثين والمختصـين يلاحظـون أن الديمقراطيـة 

كبـيرة علـى تعبئـة النـاقمين والسـاخطين مـن الفئـات التمثيلية تتعرض للطعن والانتقـاد. سـواء مـن طـرف تيـارات شـعبوية لهـا قـدرة  
كمـا يـأتي هـذا ،  أو لا يسـمح لهـا المجـال السياسـي بـالتعبير عـن أسـئلتها ومشـاغلها، الشعبية التي تجد نفسها على هامش المجتمـع

عوامــل ، شــعبية الحــرةوالإرادة ال، والقــرار المســتقل، النقــد مــن المنظمــات الكــبرى الداعمــة لحركــة العولمــة حــين يصــبح الــرأي الآخــر
والبـوادي.. ، والمرأة، والاهتمام بالأطفال، حتى ولو لم تتوقف عن التبجح بشعارات حقوق الإنسان، تزعج شروطها ومقاييسها

 إلخ.
لم تعـد هنـاك ، وفي ظـل نـزوع هيمـني لدولـة لا تـؤمن بحـدود لسياسـتها، إن هذا الذي يحصل الآن علـى صـعيد السياسـة العالميـة 

اعتبــاراً ، أو التعويــل عليهــا لتحقيــق الخــير والســعادة لجميــع المــواطنين. فكــل مجتمــع يبحــث، ى تــرتبط بمســألة الدولــةمثاليــات كــبر 
فــرض علــى كــل رجــالات ، عــن "دولــة معقولــة". فالانتظــار التــاريخي للرأسماليــة، لشــروطه الاقتصــادية والسياســية والثقافيــة المميــزة

وذلــك لتجنــب ، ومــع الضــغوط القــاهرة للســوق، للمجتمعــات ع المطالــب المتصــاعدةالدولــة درجــة كبــيرة مــن التعامــل النســبي مــ
 والأشكال المختلفة للعنف الناتجة عن الفوارق الصارخة التي يولدها الاقتصاد المعولم.، الأخطار المهددة للاستقرار

وغــير النفطيــة. فــالمجتمع مــا يــزال في  ولا ســيما الفقــيرة منهــا، اعتبــاراً لــذلك تطــرح رهانــات كــبرى علــى دول مثــل الــدول العربيــة 
ـــاًّ. فوظـــائف الرعايـــة، وسياســـياًّ ، مؤسســـياًّ ، حاجـــة إلى دولتـــه.ولا شـــيء اكتمـــل بالشـــكل المطلـــوب ، والتنظـــيم، والتعلـــيم، وثقافي

ا مـــــن المجهـــــودات التنمويـــــة والتربويـــــ ة والتـــــأطير... إلخ مـــــا زالـــــت لم تســـــتنفد بعـــــد. والـــــدعوة إلى تقلـــــيص دور الدولـــــة وانســـــحا
ا. ولـيس المـرء في حاجـة إلى نصـائح قـادة العولمـة، والاجتماعية ، دعوة تحتمل مخاطر لا أحد يمكنـه أن يـتكهن بمـداها وبمضـاعفا
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ــــة للدولــــة، إن كانــــت تحركــــه فعــــلاً إرادة حقيقيــــة، أو إلى مشــــاريع خارجيــــة حــــتى يهتــــدي شــــريطة إصــــلاح ، إلى الأدوار التاريخي
ا ا السياس، مؤسسا والتوزيع المعقـول للثـروة ، والاعتراف بحقوق المساواة والعدالة، وتنمية مجتمع مدني مستقل، يةودمقرطة حيا
 وعلى العالم.، والانفتاح الدائم على الجديد، والإعلاء من شأن المرأة والشباب، الوطنية

 وإذا الدولة عجزت... -4
علــى حســـاب ، بشـــكل مهــول، تضـــخمت بعــد الاســتقلال :مفارقــة عجيبــة تلــك الـــتي تعرفهــا الدولــة الوطنيـــة في العــالم العــربي 

ـــا الضـــامنة للحقـــوق ، والحـــرة، وانتفخـــت أجهـــزة المراقبـــة لـــديها بكيفيـــة شـــلّت المبـــادرات المســـتقلة، المجتمـــع وقـــدمت نفســـها وكأ
، لاده ومســتقبلهوالحاميــة لصــحته وأو  -دون الإقــرار الفعلــي لــه بصــفة المواطنــة-والمدافعــة عــن كرامــة "المــواطن" ، والمصــالح العامــة

اضــطرت هــذه الدولــة إلى المراجعــة القَسْــرية ، والمحاربــة للعــدو الــذي يحتــل أرضــه... إلخ. إلا أنــه منــذ أواســط الثمانينــات إلى الآن
ا. ذلـك أنـه مـع ثقـل المديونيـة الداخليـة والخارجيـة وسـقوط الشـعارات التعبويـة ، وفشـل النمـاذج التنمويـة السـابقة، لبعض التزاما

، تطالـب الدولـة الآن، عـربي... إلخ-وعرقلـة أي جهـد توحيـدي أو حـتى تعـاوني عـربي، كنت من الاستمرار لبعض الوقتالتي تم
مـن مواطنيهـا ألاَّ يعُوِّلـوا عليهــا في كـل شـيء. وأحيانــا حـتى علـى صـعيد الأمــن الشخصـي والجمـاعي. تطالــب المـواطن بـدفع كــل 

: سكنه وبتعليم أبنائه وبتشغيلهم وبحمايتهم. كل ذلك تحت تبريـرات مـن نـوعوبنقله وب، بصحته، هو، لكـن أن يتكفل، ضرائبه
 وتضخم القطاع العام وانعدام مردوديته.، ونقص الموارد، ضغط "التوازنات المالية"

ـــا عملــت طيلـــة أكثــر مـــن أربعــة عقـــود علــى التشـــويش علــى أشـــكال ، ولأن هــذه الدولــة تضـــخمت علــى حســـاب المجتمــع  فإ
خوفـاً مـن نموهـا وتحوّلهـا ، والصيغ التعاونية المختلفة التي عرفتها المجتمعات عبر تاريخها، وأنماط التضامن والتعاضد، ةالتنظيم المحلي

وحـدّت ، ومنعتهـا أو دجّنتهـا، التنظيمـات السياسـية، إلى سلطات قد تفرز بؤر اعتراض أو تململ ممكن. وحاصرت بموازاة ذلك
والإيـديولوجيا الوحيـدة... إلخ. ، وأفكـار الـزعيم الوحيـد، وتفـرض الـرأي الوحيـد، العمـوميكـل المجـال ،  هـي، من انتشارها لتحتل

وســـلطة ، هـــذا في الوقـــت الـــذي لا تكـــف فيـــه عـــن التـــبجح بالديمقراطيـــة، حـــتى ولـــو تركـــت هـــوامش محســـوبة لحريـــة الـــرأي أحيانـــا
 !وحرية الرأي والتنظيم، وبالتعددية، الشعب

وذلــك بتأســيس ، اصــر مــن النخبــة السياســية والثقافيــة إلى إطــلاق مبــادرات ذات أهــداف مدنيــةجــو الاحتقــان والرقابــة دفــع بعن 
ا أو كانـت ، جمعيات ومنظمات وهيئات تنشـط في المجـالات الاجتماعيـة والثقافيـة والإنسـانية الـتي أسـقطتها الدولـة مـن حسـابا

 تحتاط منها.
شجع هؤلاء الناشـطين علـى الـدفع بـبعض فئـات المجتمـع إلى التعبـير ، حكومات وأحزاباً ، فانغلاق المجتمع السياسي على نفسه 

ا في استقلال نسبي عن تدخل أجهزة الدولة.، والمطالبة بحقها في أخد الكلمة، عن نفسها  والعمل على تنظيم شؤو
إلى حجــم النشــاط  غــدا متضــخماً قياســاً ، في بعــض الســاحات العربيــة، أن الخطــاب عــن المجتمــع المــدني، المثــير في هــذه الظــاهرة 

وذريعــة للاســتقطابات السياســية. لكــن هــل يمكــن ، وتحــول الحــديث عنــه إلى موضــوع للمزايــدات والمســاومات، المــدني ومردوديتــه
 للعمل المدني تحقيق نتائج ملموسة دون تحليل لآليات اشتغال المجتمع وفهم مكوناته وعاداته؟

ـا، يـاً لكـل الفـاعلين في التـاريخهمَّـاً مركزّ  -وما تـزال-لا شك أن الدولة كانت   ا وأجهز وإمـا ، إمـا مـن زاويـة الـتمكن في مقـدرا
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ــا وســلطتها لدرجــة أن التــأريخ للدولــة كثــيراً مــا تــداخل مــع تــاريخ الحضــارات والأمــم. وهــل بالوســع ، مــن منطلــق الحــد مــن جبرو
 أو انحسارها واندحارها؟، تاجها ورقيّهاالاهتمام بالمسائل الحضارية من دون الإحالة على الدول التي كانت وراء إن

ومـا يفترضـه مـن إعـادة النظـر في ، وفي ضوء التضخم الخطابي اللافت الذي يصاحب التحولات الجارية في الاقتصـاد والتواصـل 
ـا تمثـل قطبـاً جاذبـاً للمـؤرخين وا، والسـيادة، والعمـل، والمقاولـة، والسوق، مفاهيم الحدود لسياسـيين تظهـر موضـوعية الدولـة وكأ

أصـبحت الدولـة قضـية كـبرى في  -الموسـوم بالأزمـة ومحـاولات إعـادة البنـاء-ورجال الاقتصاد. ففي هذا السـياق التـاريخي العـالمي
ا أزمة دولتية، الحقل التاريخي. فالأزمة الاقتصادية التي تشهدها أكثر من منطقة في العالم واستفحال الانحسـار ، ينُظر إليها وكأ

ــا عــن مواكبــة اخــتلالات الاقتصــاد، يراً مــا ينظــر إليــه وكأنــه تعبــير عــن أزمتهــاالاقتصــادي كثــ وضــعف آليــات ، وعــن عجــز أجهز
ا مشكلة قياسـاً إلى ، أصـبحت في الوقـت نفسـه، بل قضية مزعجـة. وبقـدر مـا هـي ضـرورية، اشتغاله. وهكذا بدت الدولة وكأ

 قة التي تشهدها المجتمعات.وغير متكيفة مع التحولات العمي، ثقيلة، الضغوط الجديدة
وهــي عمليــة ضــرورية للحفـاظ علــى دورهــا التنظيمــي علــى الأصــعدة ، لا يتعلـق الأمــر بإعــادة هيكلــة إداريــة وماليـة لجهــاز الدولــة 

، وإنمـــا بتحديـــد وظائفهـــا وأدوارهـــا الجديـــدة. ونجـــد مـــن يطالـــب بكـــل بســـاطة بتحجـــيم هـــذه الأدوار، الاقتصـــادية والاجتماعيـــة
ا مـــن مجـــالات حيويـــة عـــدة. وكـــأن مـــن ينعـــت بالعولمـــة معنـــاه الحـــد مـــن ســـلطات الدولـــة، يتهـــاوتقلـــيص فعال وتطويـــق ، وانســـحا

ا لمصلحة المبادرة الحرة والمنطق المتموج للسوق. ويبدو أن الأمر يعود إلى مسـألة فهـم مرحلـة انتقاليـة مـن نمـط للـتراكم إلى  تحركا
 بين العدالة وإنتاج الخيرات.، سي والاقتصادييفترض إعادة هيكلة للعلاقة بين السيا، آخر

غير أن الأمور ليست بالسهولة التي تظهرها بعـض الكتابـات المتحمسـة للمنطـق الاقتصـادي الجديـد. فالـدعوة إلى تحجـيم دور  
عــدة في  علــى اعتبــار أن للدولــة تاريخــاً يــتحكم في نمــو وتطــور بلــدان، يصــعب تعميمهــا علــى العــالم، في منــاطق بعينهــا، الدولــة
ــا لا تعنيهــا في شــيء حــتى ولــو خضــعت لكــل أصــناف الضــغوط. ، العــالم لدرجــة أن بلــداناً محــددة تنظــر إلى هــذه المناقشــة وكأ

في -إذ العلاقـــة بـــين المواطنـــة والجنســـية ، وعـــن الاقتصـــاد والمجتمـــع، فـــالنموذج الفرنســـي للدولـــة يصـــعب فصـــله عـــن مفهـــوم الأمـــة
 ل تكثيفاً رمزياً لاحتواء الدولة من طرف الأمة.تمث -الثقافة السياسية الفرنسية

فـــلا يعـــني ذلـــك اقتصـــارها علـــى التـــدبير ، في حاجـــة إلى إعـــادة تحديـــد لأدوارهـــا ومجـــالات تـــدخلها، عمومـــاً ، إذا كانـــت الدولـــة 
يتصــــرفون وتــــرك المجــــال لهــــذه الفصــــيلة الجديــــدة مــــن المبــــادرين ، أو الانســــحاب إلى الثكنــــات ومراكــــز الشــــرطة والــــدرك، الإداري

فمـا زالـت للدولـة وظـائف تاريخيـة في أكثـر مـن ، اختـزال السياسـة إلى الفعـل الإداري، بالمقابـل، بمقدرات الأمة. كما أنه لا يجوز
وأن تــوفر شــروطاً مؤسســية لتعزيــز الــروابط الثقافيــة ، علــى الدولــة أن تتجنــب انفجــار الهويــات، بلــد. ففــي زمــن معــولم ومتشــذر

والتراجيــديات الجزائريــة مثــال مــؤلم ،  يوغوســلافيا الســابقة نمــوذج صــارخ علــى التفجــير العنيــف للهويــاتوالاجتماعيــة. فــالحرب في
علــى انتقــام شــرائح اجتماعيــة مــن العســكرة القــاهرة للمجتمــع والدولــة. والمأســاة العراقيــة بفعــل الاحــتلال الأمريكــي مؤشــر علــى 

يمكن استشراف أبعادها. ثم هل يجـرؤ "الفـاعلون الاقتصـاديون الجـدد" خطورة ما تنتظره المنطقة من تطورات وارتباكات لا أحد 
ومن معهـم مـن "المنظـّرين السياسـيين" علـى مطالبـة الدولـة الصـينية بالانسـحاب مـن دورهـا التنظيمـي والتنمـوي حـتى ولـو كانـت 

ية لكـي ترفـع سـلطتها عـن تحت إدارة حزب شيوعي؟ كيف سيكون مشهد المنطقة لو ضغط الرأسمال العالمي على الدولـة الصـين
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أو مـن ، بليون وأربع مائة مليون من البشر؟ ولماذا يستمر تدفق الرساميل على الصـين سـواء مـن طـرف المؤسسـات الماليـة العالميـة
 أو بالحقوق السياسية والثقافية؟، حتى لو لم تستجب الصين للضغوط المتعلقة بحقوق الإنسان، أمريكا

فـإن اسـتراتجييها يعرفـون كيـف يـدخلون بعـض النسـبية علـى مطـالبهم كلمــا ، علـى حركـة العولمـة علـى رغـم هيمنـة الفكـر الوحيـد 
، يعلـــن أحـــد كبـــار المضـــاربين المـــاليين علـــى الصـــعيد العـــالمي "جـــورج ســـوروس"، تعلــق الأمـــر بــــ "المصـــالح الحيويـــة". ولهـــذا الســـبب

ذلــك إلى تــدمير المجتمعــات. فهــو يــرى أن عمليــة وأن يــؤدي ، خشــيته مــن توســع آليــات اقتصــاد الســوق علــى جميــع المســتويات
إلى إيجـاد التوازنـات الضـرورية. ، لا محالـة، خلق أسواق مالية لا تراعي الطبيعة الخاصة للمال. وكأن الحركية التي ينتجها ستفضي

، يه "الفاعلون الجـدد"هو ما يمثل خطراً حقيقياً على العالم؛ لأن للمجتمع المفتوح الذي يدعو إل، في نظر سوروس، هذا المنطق
، إلى خطر الدوغمائية الاقتصـادية -أي المجتمع-يتعرض ، بما يفرض من إعادة تحديد دور الدولة في اتجاه التقليص من تدخلها

وعلـى حسـاب العمـل والاسـتثمارات المنتجـة. والنتيجـة هـي ، والفوضى. لأن التنافس الشمولي تطور لصالح الرأسمال، والأصولية
 حتى ولو أننا نشهد اليوم ازدياداً مطّرداً للثروة.، كان العالم لا تستفيد من الاقتصاد العالميأن غالبية س

فما زالت للسياسة هوامش للمناورة. وما زالت للدولة وظائف لم تستنفدها بما فيه الكفاية خصوصـاً في مجتمعـات ، ومع ذلك 
ا دولها علـى أخـلاق الحَجْـر والوصـاية. لا شـك أن مضـم وناً جديـداً للدولـة العربيـة يفـرض ذاتـه. بعـد عقـود مـن الاسـتبداد عوّد

لكـــن الـــدعوة الســـاذجة إلى الحـــد مـــن الأدوار الاجتماعيـــة والتربويـــة للدولـــة علـــى أســـاس ، وقياســـاً إلى مـــا يجـــرى عالميـــاًّ ، الـــداخلي
ات للفتنة لا أحد يدرك كيف ستكون تخفي وراءها دعو ، سيما في أوضاع هشة ومتوترة، منحها أبعاداً ومضامين تحررية وتنويرية

ا. وبقدر ما يتعين استنكار التضخم المهول للدولة على حسـاب المجتمـع ا وتداعيا يجـب الاحـتراس مـن مخـاطر "لغـة ، مضاعفا
أو الدخول في عملية "إصلاح" سياسي سطحي تحت عنـوان "الديمقراطيـة" أو ، وإعطاء الأفضلية للخاص على العام، السوق"
 لاعتبار للمرأة وللمجتمع المدني.. إلخ وإفراغ هذه المبادئ من مضامينها التاريخية.إعادة ا

 حدود والتباسات: خطاب الديمقراطية -5
منـــذ اليونـــان إلى الآن. وتتعـــرض الديمقراطيـــة للتهديـــد كلمـــا تعرضـــت دلالات ، للكلمـــات أهميـــة خاصـــة في النظـــام الـــديمقراطي 

بمقتضــى الــوعي بــأن ، علــى الــدفاع عــن المعــاني الجوهريــة للكلمــات، دومــاً ، مــل الــديمقراطيونالألفــاظ للفســاد والتشــويه. لهــذا يع
لا روح فيهـا ولا حيـاة. غـير أن المهـتم بـدلالات ، وقبولاً بتحويلهـا إلى ديمقراطيـة شـكلية، التنازل عنها يتضمن تخلياً عن ماهيتها

فضـــلاً عـــن أبعادهـــا الاجتماعيـــة والاقتصـــادية ، أســـاس الديمقراطيـــةلـــيس ديمقراطيـــاًّ بالضـــرورة؛ لأن  -في الديمقراطيـــة-الكلمـــات 
وبعبــارة أخــرى ممارســة ، والمناقشــة العموميــة وأخــد الكلمــة بحريــة، يتمثــل في الشــفافية والإعــلام والاستشــارة، والسياســية والثقافيــة

 حرية النقد والرقابة الشعبية.
الســياق العــربي في التبــاس كبــير بــين الديمقراطيــة والليبراليــة السياســية. وإذا   وكثــيراً مــا يقــع "المتكلمــون الجــدد" عــن الديمقراطيــة في 

ويفــترض دولــة للحــق يفصــل فيهــا بــين ، كانــت هــذه الأخــيرة عبــارة عــن نظــام سياســي يضــمن إجــراء انتخابــات "حــرة ونزيهــة"
ليبرالية الدستورية" الـتي قـد لا تعـبر يحيل على "ال، في واقع الأمر، فإن جماع هذه الشروط، ويحمي الحريات الأساسية، السلطات

عن الاختيار الديمقراطي الذي يستدعي مراعاة حقوق تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لـذلك نلاحـظ ازدهـاراً 



  19

تـزال فئــات  ومــا، حــتى داخـل بعـض البلــدان الغربيـة الــتي جربتهـا، وتراجعــاً للديمقراطيـة، ذي النزعــة الدسـتورية، للخطـاب الليـبرالي
 عدة تعمل على تطويرها وتحسين أدائها.

ولا ســيما في ضــوء مــا يعرفــه العــالم مــن تقلبــات ، كثــيرة هــي المفــاهيم الــتي تجــد نفســها في حاجــة إلى إعــادة صــياغة،  ومــع ذلــك 
السياسـي في  وأهميـة الفاعـل، ووظـائف الآليـات الديمقراطيـة، تراكب حركيـة العولمـة. تنتصـب أسـئلة حـول نجاعـة الفكـر السياسـي

توفير شروط ملائمة لاتخاذ وتنفيذ برامجه وتدبير الشأن العام. بدأ هامش المناورة يضيق يوماً بعد يوم نظراً للضغوط المتنوعـة الـتي 
 بل بدأت الهوّة تتعمق بين عالم الاقتصاد ومؤسسات اتخاذ القرار السياسي.، باتت تحاصر العمل السياسي

م الحـديث المتضـخم الآن عـن الإصـلاح السياسـي أو اسـتنبات الديمقراطيـة في المجـال العـربي؟ ومـا اعتباراً لـذلك كيـف يمكـن فهـ 
هي التمظهرات الجديدة للعمل السياسي؟ وكيف يمكن الانخـراط في إيقـاع العـالم دون تقـديم تنـازلات اجتماعيـة وثقافيـة كـبرى؟ 

 بل على عوامل مشروعيتها؟، وش على آليات اشتغالهاوما حظ الديمقراطية التمثيلية في مقاومة تدخلات فوق دولية تش
بمـا فيهـا ، في أكثر من جهـة في العـالم، ومستقبلها، أسئلة عديدة تعبر عن قلق فعلي يساور الديمقراطيين حول واقع الديمقراطية 

، والتقـــدم، ق الاجتمـــاعيفمـــا بالـــك في حالـــة الأنظمـــة الاســـتبدادية. ذلـــك أن مفـــاهيم الميثـــا، البلـــدان ذات التقاليـــد الديمقراطيـــة
 والعمل الإرادي.. إلخ تبدو في حاجة إلى إعادة تحديد في ضوء تنامي "الرأسمالية السلطوية" بفعل العولمة.، والإصلاح

فــرض نمــوذج ، في ضــوئها، وذاكــرة تعدديــة للديمقراطيــة يصــعب، لا شــك أن هنــاك مصــادر متعــددة ومتنوعــة للثقافــة الديمقراطيــة 
أو على صـعيد الـتحكم ، والتمثيلية، والرأي العام، حقيقياً بدأ ينتشر في الأوساط الديمقراطية في شأن الحقوقجاهز. لكن قلقاً 

ائياًّ لأيٍّ أحد كـان؛ ، في الصراعات واقتراح أساليب جديدة لتدبير قواعد العقد الاجتماعي..إلخ. فالديمقراطية ليست مكسباً 
أو ، شريطة عدم السقوط في اعتبارها مجرد واجهـة لحمايـة التقنيـة والرأسمـال، للديمقراطية لأن الديمقرطيين هم الفاعلون الحقيقيون

بل تتمثـل في ، لا تتمثل في الاقتصاد والاجتماع فحسب، لتبرير "الأوتوقراطية الليبرالية" والتقليد. البادية للعيان والصادمة للعباد
أو الدخول في مشروع ، دة النظر في العقد الاجتماعي دون أفق جماعيالتفاوت في المشاركة والاقتدار أيضا. لذلك يصعب إعا

 إصلاحي دون تنشيط سياسي للديمقراطية في إطار تمثيلي حقيقي.
ومــن المؤكــد أن المعطيــات العالميــة الجديــدة تفــترض إعــادة طــرح ســؤال الديمقراطيــة. لســببين اثنــين علــى الأقــل. يتمثــل الأول في  

ووضع تعاقد تأسيسي يـؤطر الانتخابـات وآليـات التـداول ، وإطلاق الحريات للتنظيمات الحزبية والمدنية، تحريك الحياة السياسية
على السلطة. وأما الثـاني فيتجلـى في هيمنـة "التقنيـين" علـى مجـالات اتخـاذ القـرار السياسـي. فـإذا كـان النظـام الـديمقراطي يتمثـل 

فـإن دور التقنيـات والتقنيـين بـدأ يطـرح أكثـر مـن سـؤال في ، إرادات جماعيـة في مجموع القواعـد والقـوانين والمؤسسـات المعـبرة عـن
وتكشــف عــن التبــاين ، لا ســيما وأن عقلانيــة جديــدة بــدأت تتكــون بطريقــة تتنــافى مــع مبــدأ التمثيــل، تــدبير النظــام الــديمقراطي

وإلى الانتبــاه إلى ، بوجــود أزمــة مشــروعيةالــواقعي الصــارخ بــين الخطــاب التقــني وعــيش المــواطنين. وهــذا مــا يــدفع المــرء إلى القــول 
، وعجـزه عـن حـل مشـاكل التشـغيل والتربيـة والماليـة العموميـة والسـكن.. إلخ، الهشاشة التي بدأت تظهر على النظام الـديمقراطي
ممـا يطـرح  أو من إملاء خبراء تقنيـين.، سواء كان من وضع سياسيين محترفين، الأمر الذي ولّد نوعاً من الكفر بالخطاب الرسمي

وبـالتبرم مـن سـلطة العقلانيـة التقنيـة علـى مقـدرات السياسـة خصوصـاً ، والمصلحة العامـة، قضية جوهرية تتعلق بأزمة المرفق العام
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وعلـى مسـألة التمثيليـة واتخـاد القـرار. صـحيح أن لا وجـود ، وما ينجم عـن ذلـك مـن مخـاطر علـى الديمقراطيـة، في البلدان الغربية
قراطيــــة. فهــــي بقــــدر مــــا تــــنظم المجــــال العمــــومي تســــهم كــــذلك في تفكيــــك الحقــــل السياســــي ومــــا يحملــــه مــــن للحقيقــــة في الديم

إذ ليسـت ، صراعات. فاللعبة الديمقراطية تخلـق مجموعـة مـن الممكنـات مـن دون أن تعـرف مـا الممكـن القابـل للتحقيـق بالضـرورة
ولا ســيما أن ، ويتــأزم فيهــا الخطــاب السياســي، ناقشــةهنــاك قواعــد مطلقــة في هــذا الشــأن؛ لأن هنــاك حــالات تتوقــف فيهــا الم

أو اللجـوء إلى ، السياسة لا تستجيب دائماً لما هو عقلاني. وقـد أنتجـت عمليـات تعمـيم الممارسـة الانتخابيـة في بعـض البلـدان
منهـــا شـــعور  ردود أفعـــال أغلبهـــا ســـلبي لا يســـاعد علـــى تعزيـــز العمـــل السياســـي الـــديمقراطي، اســـتخدام تقنيـــين في بلـــدان أخـــرى

ـــة عـــن المجـــال السياســـي المركـــزي وعـــزوف عـــدد كبـــير مـــن النـــاس عـــن المشـــاركة في العمليـــات ، شـــرائح واســـعة مـــن المجتمـــع بالغرب
 الانتخابية.

والفقـر ، فهل يمكن الدخول في تنفيذ إصلاحات من غير مشروع إصلاحي يدرك تعقد الواقع العربي المتميز بالاستبداد المركـب 
ـــة الســـطحية وســـيطرة، والأميـــة ـــة الـــداخل والخـــارج، الثقافـــة الديني ـــة مـــع فئـــات غـــير ، ويعـــي أبعـــاد جدلي ويفهـــم مزالـــق الديمقراطي
  ويراعي التحولات الملتصقة بآليات التمثيلية؟، ديمقراطية

******************  
  : الهوامش
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  الخلفيات الاستراتيجية: الخطاب الإصلاحي الجديد
  شكالات النظريةوالإ

  *عبد االله السيد ولد اباه
ايـة الشـرّ" إلى القـول أن حلـم (أبـرز وأشـهر رمـوز تيـار المحـافظين الجـدد الأمـريكيين) في كتا يذهب ريتشـارد بـيرل بـه الأخـير "

عن طريق القوة الأمريكية المحررة التي بدأت من البوابة العراقيـة ، العالم الآمن الذي تسوده الديمقراطية والقانون في طريقه للتحقق
  .)1(لامية)(أي المنطقة العربية الإسداً في مرحلة اكتمال مسار الحريةوستشمل المنطقة التي تشكل استثناء وحي

ســـبتمبر  11ويعـــبر بـــيرل عـــن توجـــه اســـتراتيجي هـــيمن علـــى مراكـــز صـــنع الـــرأي والقـــرار في الولايـــات المتحـــدة بعـــد أحـــداث 
  : يتلخص في فكرتين أساسيتين، 2001

ولــذا فــإن الحــرب علــى ، أن مصــدر العنــف والإرهــاب لــيس اقتصــاديا أو سياســيا بــل هــو في أعماقــه ثقــافي وفكــري: أولاهمــا
يجب أن تكون حرب أفكار لتمرير القـيم الليبراليـة التحديثيـة إلى النسـق الإسـلامي مـن خـلال تشـجيع عمليـة إصـلاح  الإرهاب

  عميقة لهذا الدين على غرار التجربة المسيحية.
-أن مصــدر العــداء للولايــات المتحــدة راجــع لأســباب داخليــة ذات صــلة بتركيبــة الحقــل السياســي في الــدول العربيــة: ثانيهمــا

يمن عليها حكومات استبداديةالإ ا.، سلامية التي    تتهم أمريكا بدعمها ضد شعو
ـــة في العـــالم العـــربي -ولـــذا فـــإن ضـــمان مصـــالح الولايـــات المتحـــدة في المنطقـــة مرهـــون بتشـــجيع إصـــلاحات ديمقراطيـــة حقيقي

كيـة مـع بلـدان "الشـرق أوسـط وهكـذا أصـبح مطلـب الإصـلاح الثقـافي والسياسـي حجـر الزاويـة في العلاقـات الأمري، الإسلامي
وفـق ، الإسـلامية-وانعكـس حـوار الإصـلاح بقـوة في الأدبيـات السياسـات والفكريـة العربيـة، الكبير" (حسب التسمية الجديـدة)

  سنشير إلى بعضها.، اتجاهات متباينة
لى أن هــذه المقولــة تختلــف يتعــين في البــدء التنبيــه إ، ولاســتكناه مقاربــات الإصــلاح المطروحــة والوقــوف علــى أجندتــه ورهاناتــه

  : عن مفهومين آخرين سادا خلال القرن الماضي
ويعــني كمــا في كتابــات الطهطــاوي وخــير ، مفهــوم "التمــدن" الــذي هــيمن علــى الخطــاب النهضــوي في حقبتــه الأولى: أولهمــا

والحريــــة والتحــــديث الثقــــافي الــــدين التونســــي والأفغــــاني ومحمــــد عبــــده منظومــــة التنــــوير بمــــا تقــــوم عليــــه مــــن قــــيم التقــــدم والعقلنــــة 
خصوصـاً لـدى ، وثانيهما مفهوم "الثورة" الذي ساد في الأدبيات الأيديولوجية العربية بعد الحرب العالمية الثانيـة، )2(والمؤسسي

  ويعني القطيعة الراديكالية الشاملة والقلب الجذري لإعادة بناء فكر الأمة وتعديل أوضاعها.، التيارين القومي واليساري
ــا تبــدو أكثــر التصــاقاً بــالظروف ، لــئن كانــت مقولــة الإصــلاح تتغــذى نظريــّاً ومعياريــّاً مــن مرجعيــة التنــوير والتحــديثف إلا أ

ــا تنــأى عــن الشــحنة ،  والأســاس فيهــا هــو معالجــة الاخــتلالات القائمــة الــتي تعــوق النهــوض، العمليــة والأوضــاع المعيشــة كمــا أ
  تت التجربة العينية عقمها وطوبائيتها.الراديكالية لمقولة الثورة التي أثب

ا ومصادرها، ونلمس اليوم انبثاق عدة مقاربات إصلاحية   : أبرزها ثلاث، تتمايز بحسب مرجعيا



  23

وقدمها الرئيس بـوش في مناسـبات متتاليـة قبـل أن تتحـول إلى مبـادرة دوليـة ، المقاربة الأميركية التي طرحت على مراحل .1
وتتأسس هذه المقاربـة علـى خلفيـة فكريـة واسـتراتيجية مزدوجـة سـنتعرض لهـا ، ول الثمان الصناعيةبعد اعتمادها من مجموعة الد

 ببعض التفاصيل.

 : المقاربة العربية التي تتوزع إلى اتجاهين بارزين .2

وقـد تبنـت أهـدافاً ومبـادئ مرجعيـة تـؤطر ، )2004اتجاه رسمي عبرت عنه وثيقة الإصلاح الصادرة عن قمة تـونس (مـايو * 
شــروع الإصــلاح مــن دون تحديــد لآليــات وســبل تنفيــذه مــع تــرك هــامش واســع للــدول في ضــبط ســقف ووتــيرة الإصــلاح في لم

ا الداخلية  مع تأجيل حسم ملف إصلاح النظام الإقليمي العربي إلى القمم القادمة.، ساحا

ته الوثـائق الصـادرة عـن نـدوات متميـزة وعكسـ، اتجاه شعبي عبرت عنه عدة مبادرات رعتها منظمات المجتمـع المـدني العربيـة* 
انعقــدت في صــنعاء والإســكندرية والدوحــة وبــيروت. ولا تخــرج في الإجمــال عــن مطالــب التنظيمــات السياســية العربيــة وشــبكات 

 المجتمع الأهلي في الإصلاح السياسي والمؤسسي الشامل.

لاح الديني والثقافي. ويتعلـق الأمـر هنـا بديناميكيـة المقاربة الفكرية الساعية لتأطير مشروع الإصلاح بالتركيز على الإص .3
تتمحــور في ، عــبرّت عنهــا كتابــات عديــدة صــدرت في الســنة المنصــرمة لأقــلام عربيــة وغــير عربيــة، وغــير منســقة، فكريــة واســعة

الواسـعة  سـواء مـن داخـل أرضـيته ومرجعيتـه، وسـبل تجديـد وإصـلاح الـدين، عمومها حول المعوقات الفكرية والثقافية للإصـلاح
 .)3(أو من خارجها

، وإن كـان يـترجم مـا لمسـه الجميـع مـن قطيعـة خطـيرة بـين المسـلمين وبـاقي العـالم، ونكتفي بالإشارة هنا إلى أن هـذا الخطـاب
إلا أنــه لا يــزال يتــأرجح بــين الســقف ، تقتضــي مراجعــة بعــض مصــادرات وأحكــام المنظومــة التراثيــة والثقافيــة الإســلامية المشــتركة

  ي المنخفض والقطيعة الراديكالية التي تخرج عن منظومة الإصلاح.التأويل
بــالوقوف عنــد المقاربــة الأمريكيــة والإشــكالات الــتي تطرحهــا علــى ، وســنتناول في هــذا الحيــز خطــاب الإصــلاح واســتراتيجياته

يـــام باهتمـــام الـــدوائر مركـــزين علـــى البعـــد المتصـــل بالإصـــلاح السياســـي الـــذي يبـــدو أنـــه يســـتأثر هـــذه الأ، مســـتوى الفكـــر العـــربي
  الفكرية والاستراتيجية وتنظيمات المجتمع الأهلي. 

إثــر انبثــاق شــعور قــوي بضــرورة ، 2001ســبتمبر  11وقــد بــرزت المقاربــة الأمريكيــة منــذ الأيــام الأولى الــتي تلــت تفجــيرات 
لماذا يكاد ينفـرد العـالم الإسـلامي : بالانطلاق من إشكال حاد يحتاج للجواب هو، "تطبيع" وضع الإسلام والمسلمين في العالم

  بالاستبداد السياسي ولماذا يحمل الإرهاب الدموي العنيف مسحة إسلامية؟ 
لاحظنـــا ، )4(وإذ اســـتثنينا الكتابـــات الصـــدامية العدوانيـــة الـــتي ذهبـــت إلى رمـــي جـــوهر الـــدين الإســـلامي بـــالعنف والتعصـــب

  : القرار بوضوح تشكل مدرستين غدا لكل منهما نفوذ في دوائر صنع
  يئـة الأرضـية الملائمـة للتعدديـة مدرسة ترى أن المدخل الديني والفكري هو المدخل الضروري لإصلاح أوضـاع المنطقـة و

 الديمقراطية وقيم التسامح والسلم.
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 بمـــا يخلقـــه مـــن منـــاخ ليـــبرالي حـــر هـــو الشـــرط الأســـاس ، مدرســـة تـــرى أن المـــدخل السياســـي هـــو الأنجـــع والأكثـــر مردوديـــة
 ح الفكري والديني.للإصلا

المفكــر والسياســي الأمريكــي في كتابــه الصــادر مــؤخرا بعنــوان "الجــوع ، ولعــل أهــم مــن يمثــل المدرســة الأولى هــو مايكــل نوفــاك
الكــوني للحريــة" الــذي يــرى فيــه أن التحــدي المطــروح علــى الإســلام هــو اســتيعاب قيمــة الحريــة الــتي تشــكل حســب رأيــه جــوهر 

 التقليد اليهودي المسيحي.

ولا يقـيم شـأنا ، ويكرس التصورات القدرية والجبريـة، فالإسلام بتركيزه على سمو الإله وانفصاله عن العالم ينفي حرية الإنسان
الـذي يـرى أن مسـؤولية الولايـات المتحـدة تتمثـل في مسـاعدة المسـلمين علـى ، للقدرات العقلية التجريبية حسب عبـارات نوفـاك

بســتمولوجية المعقــدة المتعلقــة بســموّ الإلــه وحريــة الإنســان والحقيقــة الــتي هــي خلفيــة انتهاكــات حــل هــذه الإشــكالات المعرفيــة الا
  .)5(حقوق الإنسان واضطهاد المرأة وشيوع الفقر والتعصب في البلدان الإسلامية

"الحريـة والعدالـة الأمريكي برنـارد لـويس في دراسـته الأخـيرة الـتي حملـت عنـوان -يذهب المستشرق البريطاني، وفي الاتجاه نفسه
أنــــه إذا كــــان مفهــــوم "المســــاواة" مركزيــــاً في الــــنص والتجربــــة ، ويــــرى لــــويس في الدراســــة المــــذكورة، في الشــــرق الأوســــط الحــــديث"

فــإن مفهــوم الحريــة بــالمعنى الليــبرالي الحــديث غائــب فيهمــا. فالإســلام مــن منظــور لــويس عمــل أكثــر مــن غــيره مــن ، الإســلاميين
ة بالنســاء والعبيــد وغــير علــى الــرغم مــن الاســتثناءات الخاصــ، ســاواة البشــر دون تمييــز عصــبي أو عرقــيالــديانات علــى تأكيــد م

(وهي استثناءات مألوفة في السياق التاريخي الوسيط امتدت في الغرب الحديث كما تبين التجربـة الأمريكيـة). في حـين المسلمين
ريــّاً ولـذا طــرح مشــكلاً نظ، (أي الأحكــام المتعلقــة بـالفرد غــير المســترق)يـةاً في الدلالــة الفقهيــة القانونأن مفهـوم الحريــة ظــل محصـور 

  م).1798(ومعرفيّاً مع حملة نابليون
ولم يــتم اســتيعاب مفهــوم الحريــة في النســق الثقــافي الإســلامي إلا مــع كتــاب رفاعــة الطهطــاوي "تخلــيص الأبريــز" الصــادر عــام 

ــا مبــدأ العدالــة. فــا، م1834 لحكم الصــالح هــو الســلطة العادلــة الــتي تســاوي بــين مواطنيهــا وتمــنحهم حــق الــذي فســر الحريــة بأ
الاختيار حسب مبدأ الشورى. وبـذا وحّـد الطهطـاوي بـين معيـار الحريـة في دلالتـه الليبراليـة الحديثـة ومقولـة العدالـة في مرجعيتهـا 

  الإسلامية.
معتــبراً أنــه لــيس امتــداداً لتجربــة ، في نســخته الراهنــةبيــد أن لــويس يــرفض مصــادرة الجــذور الثقافيــة للاســتبداد الشــرق أوســطي 

  بل هو ظاهرة حديثة مرتبطة باللحظة المعاصرة وبالتأثير الأوروبي.، تاريخية إسلامية
مرحلــة أولى بــدأت بحملــة نــابليون وامتــدت طيلــة القــرن : فــالنموذج الكليــاني الشــرق أوســطي المعاصــر تشــكل علــى مــرحلتين

ــا حكــام الــدول الكــبرى في المنطقــة (ســلاطين تركيــا وباشــوات وخــديوات واتســمت بالمحــاو ، العشــرين لات الإصــلاحية الــتي قــام 
وقـد انتهـت تلـك الإصـلاحات إلى تحـديث البنيـات البيروقراطيـة ، من أجـل تـدارك الأمـم الغربيـة المتطـورة، مصر وشاهات إيران)

كما قضت ،  وات هيمنة وقمع ورقابة لم تكن موجودةفأفضت إلى مد السلطات الحاكمة بأد، والعسكرية دون تحديث سياسي
ار أثر الخطوات التحديثية.   على هوامش الحرية المتاحة سابقا للمجتمع الأهلي الذي ا
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و وصــلت ، وتمثلـت في اعتمــاد الأيــديولوجيا القوميــة الصـاعدة للنمــاذج الســائدة في أوروبــا، مرحلـة ثانيــة بــدأت في الأربعينــات
  ممارسة أنواع القمع والإقصاء.، ية في العديد من البلدان العربيةأحزاب وتشكيلات سياس

يركـــز لـــويس في تتبعـــه لعوائـــق الإصـــلاح السياســـي في الشـــرق الأوســـط علـــى ثـــلاث عوائـــق هـــي النمـــوذج ، مـــن هـــذا المنظـــور
موعـات الأصـولية علـى وسـيطرة المج، وغيـاب مفهـوم المواطنـة في النسـق التراثـي الإسـلامي، الاستبدادي المسـتند للشـرعية القوميـة

  .)6(الشارع الإسلامي
بتبني العديد مـن مراكـز الـرأي هـذا ، ولقد انتقلت هذه الأفكار من الحيز الفلسفي النظري إلى الحقل السياسي والاستراتيجي

  التوجه لتشجيع الإصلاح الديني والثقافي في العالم الإسلامي.
الصــادر عــن ، "إعــادة تفســير مبــادئ الإســلام للقــرن الحــادي والعشــرين" تقريــر، ومــن أبــرز المشــاريع المقدمــة في هــذا الســياق

. والمعروف أن هذا المعهد مؤسسة فيدرالية تابعة للكونغرس أنيطت به مهمة تشجيع منـع 2004معهد السلام الأمريكي عام 
ا وإيجاد الحلول السلمية لها.   الصراعات الدولية وإدار

  : دارة الأمريكية إلى بضع نتائج أساسية هيويخلص التقرير الذي حظي باهتمام الإ
 فلإعادة تفسير الإسلام للقرن الحادي والعشرين لا بد ، أو الإسلام والديمقراطية، لا مجال للاختيار بين الإسلام والحداثة

 من إحياء ممارسة الاجتهاد.

 اصر.والحاجة ماسة اليوم إلى تفسير مع، لقد توقفت ممارسة الاجتهاد منذ خمسمائة عام 

  يجب أن تركز الاجتهادات المعاصرة علـى وضـع المـرأة والعلاقـات بـين الطوائـف الإسـلامية والعلاقـات بـين المسـلمين وغـير
 ودور المسلمين في المجتمعات غير الإسلامية والنظريات الاقتصادية الإسلامية.، المسلمين

 كما ينبغي فتحـه أمـام ذوي الخيـال ،  ارف الحديثةبل يجب أن يشمل المع، ليس الاجتهاد محصوراً في التخصصات الدينية
 الإبداعي.

 مما يعوق نجاح المصالحة بين الإسلام والحداثة.، تعاني ممارسة الاجتهاد من قيود المؤسسات الدينية وقمع الحكومات 

 7(لعلماء الإسلام فرصة استثنائية لقيادة عملية الاجتهاد لما يتمتعون به من حرية الفكر الإبداعي(. 

إلا ، لويس المتمحورة حول غياب مفهوم "الحرية" في الإسلام هشة نظرياًّ وتنم عن تحامل جلي –إذا كانت أطروحة نوفاك و 
  أن فكرة إحياء الاجتهاد ودفع الإصلاح الديني في الإسلام تتجاوب مع طموح متنام وضروري لدى علماء الإسلام ومفكريه.

وغــدت تشــكل عقــدة ، والكراهيــة قــد نفــذت إلى قلــب نســقنا العقــدي والفكــريفــلا مندوحــة مــن الإقــرار أن ثقافــة التطــرف 
  عصية تحتاج للمعالجة الجريئة العاجلة.

والملمـين بالتقنيـات الجديـدة الراهنـة علـى ، وذوي التكوين التربوي الحـديث، وأغلبهم من المتعلمين، فلماذا يقدم بعض شبابنا
فيمــا تجــر علــى أمــتهم ، لا تتــوفر لهــا المشــروعية الأخلاقيــة ولا الدينيــة، ســرةاســتخدام أجســادهم وتقــديم أرواحهــم في معــارك خا

  الخسران والهوان؟
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، كثيراً ما نسمعها من قبيل الإحباط المولّد للتطرف،  قد تكون الإجابة السهلة هي تفسير الظواهر بعوامل اجتماعية سياسية
  .)8(العمياءوالتهميش المؤدي للثورة ، والشعور بالظلم المفضي للعداونية

بيد أن هذه العوامل لا تفسر خصوصية الظاهرة من حيث مرجعيتها الدينية الزائفة ولا مناص من الإقرار بحقيقة وجود ثقافة 
ومـن داخـل ، في بعض المنـابر، نحسّها بجلاء من حولنا، لها غطاؤها المعرفي وهياكلها المؤسسية وأطرها التعبوية، للكراهية والعنف
  رس وعبر بعض الشاشات والإذاعات.بعض قاعات الد
وإنمـــا نعـــني في حقيقـــة الأمـــر مناخـــاً ، (حســـب التصـــور الأمريكـــي الســـائد)ضـــرورة عـــن أمميـــة للتطـــرف والإرهاب ولا نتحـــدث
وإن كـان يـوفر لـه ، لا ينتمي في ذاته من حيث منتجيه إلى الظاهرة الإرهابية، مشتت المصادر، متنوع المكونات، لثقافات معينة

ا   النظرية والتعبوية. أدوا
بـــل والمـــذهبي ، الـــذي يضـــيق ذرعـــاً بـــالتنوع الثقـــافي والعقـــدي، ومـــن أبـــرز تجليـــات هـــذه الثقافـــة الخطـــاب التكفـــيري التبـــديعي

، وليس بمقدوره التعامل مع الديانات وأنمـاط الاعتقـاد المغـايرة، ولا يرى في المخالفة سوى خروجاً عن الملّة، والطائفي في الغالب
بــدل ، يحمــل بصــمات تجربــة تاريخيــة معينــة، الــتي تعكــس فهمــاً وتــأويلاً محــدوداً للــنص، المقــاييس الفقهيــة الموروثــة خــارج بعــض

وإقامـة قـيم التسـامح والتعـارف والتضـامن ، وفي مقدمتها نبذ الإكراه وتأكيـد كرامـة الإنسـان، الاستناد للمقاصد الثابتة في الدين
  بين بني البشر.

ـــا المســـلم، لـــتي كانـــت مألوفـــة في عصـــور الإســـلام الوســـيطةفـــالآراء والتـــأويلات ا وكتـــب ، غـــدت مـــن المحرمـــات الـــتي يكفـــر 
ـا كانـت ، غابـت عـن المنـاهج التربويـة في المـدارس الشـرعية، الفلاسفة التي كانت تدافع عن كونيـة المعقـول اليونـاني علـى الـرغم أ

أصــبح ، والجــريء الــذي طبــع عصــور ازدهــار الدولــة الإســلاميةتشــكل جــزءاً أساســيّاً منهــا. والحــوار العقــدي والفكــري الخصــب 
واعتبـار أنعمهـا ومتعهـا مذمومـة منفصـلة ، ونبـذ قـيم الحيـاة، مشبوهاً مرفوضاً. ومـن هـذه التجليـات أيضـاً الاحتفـاء بثقافـة المـوت

  عن الصراط المستقيم.
كمــا لا مجــال لإنكــار ،  طــت بالشــعار الإســلاميفــلا مجــال إذن لإنكــار وجــود خلفيــة ثقافيــة لحركيــة الإرهــاب الراهنــة الــتي تغ

(التي لا تتماهى بداهـة الثقافة الدينية السائدةلأسباب لها صلة بنمط ، الإسلامي معها –تعاطف اتجاه واسع في الشارع العربي 
  النص الديني ذاته). مع

مــن التأكيــد علــى أنــه مســؤولية  حــتى ولــو كــان لا بــد، ولــذا فــإن الإصــلاح الــديني والثقــافي حاجــة موضــوعية لا غبــار عليهــا
ولا ، تنحصر مشروعيته ونجاعته في المجال التداولي الإسـلامي بحسـب آليـات اشـتغاله ومقاصـده وثوابتـه، حضارية وفكرية داخلية

، يتعــين وضــع مطلــب إصــلاح الــدين وتجديــده ضــمن منظــور ثلاثــي، يمكــن أن يكــون مجــال تــدخل خــارجي. وفي هــذا الســياق
  : لقات الإصلاح وأجندتهمعمق وثري حول منط

 مـا هـو الثابـت فيهـا والمتغـير؟ : العلاقة بالمدونة الأصولية الموروثة من حيث هي الشـبكة التأويليـة لاسـتكناه الـنص وقراءتـه
 وهل لا تزال كلها صالحة وملزمة بالنسبة للمسلم المعاصر؟
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 ا توسـيع  العلاقة بعلوم التأويل الراهنة التي فسحت المجال أمام أنماط جديدة من المناهج وأدوات التحليل والنظر من شـأ
 آفاقنا الدلالية.

 ـــا الــتي وصــلت مســتوى تحققهــا الأعلــى في ديناميــة العولمـــة ، مقتضــيات الكونيــة الجديــدة المتولــدة عــن حركيــة الحداثــة ذا
لـــذي يـــترجم عقـــدة التميـــز ا، بـــدل الانكفـــاء، باعتبـــار واجـــب الأمـــة في تأديـــة دورهـــا كـــاملاً في صـــياغة هـــذه الكونيـــة، الراهنـــة

 لا المشاركة الفاعلة المسؤولة. ، والإقصاء

فقـد ارتبطـت بتيـار المحـافظين الجـدد المقـربين مـن الإدارة الأمريكيـة ، أما المدرسة الثانية التي تعطي الأولوية للإصلاح السياسي
 .)9(الحالية

اه المحـافظ التقليـدي الـذي يشـكل اتجاهـاً مألوفـاً وقـديماً في ولا بد من الإشارة هنـا إلى ضـرورة التمييـز بـين هـذه المدرسـة والاتجـ
ويتبـــنى المنظومـــة القيميـــة المتشـــبعة ، ويميـــل في الغالـــب إلى المســـلك الانعـــزالي مـــن حيـــث الرؤيـــة الاســـتراتيجية، الســـاحة السياســـية

  بالروحانية البروتستانية.
الــتي لهــا أتبــاع كثــر في الولايــات المتحــدة كمــا لهــا حضــور ، صــوليةكمــا يتعــين التمييــز بــين المحــافظين الجــدد والنزعــة الإنجيليــة الأ

  فاعل في دائرة القرار.
وانحـدارهم مـن ، هـو الانفتـاح في الشـأن الاجتمـاعي، فما يميز المحافظين الجدد عن المحافظين التقليديين والإنجيليـين الأصـوليين

  قات الدولية.ورفضهم المسلك الانعزالي في العلا، الأقليات الدينية والقومية
ـم مـن التروتسـكيين السـابقين،  وهم في الغالب من خريجي جامعات الغرب الأمريكـي المعروفـة بميولهـا اليسـارية الـذي ، كمـا أ

  من دون أن يتخلوا عن جوهر النزوع الثوري.، تحولوا من الراديكالية الشيوعية إلى الراديكالية اليمينية
"إن المحـــافظ الجديـــد هـــو شـــخص يســـاري اعتـــدى عليـــه : ايـــرفنج كريتـــول، عـــروفينولـــذا يصـــدق علـــيهم قـــول أحـــد رمـــوزهم الم

وإنما نكتفي إلى الإشـارة إلى أن هـذا الاتجـاه أدى دوراً أساسـيّاً في ، الواقع". وليس من همنا عرض مضامين فكر المحافظين الجدد
  في ما يخص جانبها السياسي والاستراتيجي.، المقاربة الإصلاحية الأمريكية

لخيـار "الـدمار الخـلاق في الشـرق الأوسـط" أي مشـروع القلـب ، منـذ منتصـف التسـعينيات، لمعروف أن هذا التيـار قـد روّجفا
ــا الحــادة والمتفاقمــة، الجــذري لأوضــاع المنطقــة في مقابــل خــط المهادنــة الــذي ، وتأهيلهــا للديمقراطيــة والحريــة، لتصــحيح اختلالا

  ية مع الأنظمة القائمة.طبع مسلك الإدارات الأمريكية المتتال
مـن منظـور أن قلـب ، كـان مشـروع "تحريـر العـراق" الـذي أريـد مـدخلا لإعـادة صـياغة الفضـاء الشـرق أوسـطي،  ولهذا الغرض

يــار جــدار ، النظــام الحــاكم في بغــداد ســيؤدي تلقائيــا إلى إحــداث زلــزال نــوعي في بــاقي دول المنطقــة يكــون لــه تــأثير مشــابه لا
  .)10(شرقيةبرلين في أوروبا ال

، ســبتمبر المأســاوية الــتي قربتــه عمليــا مــن المحــافظين الجــدد 11ولم يكــن الــرئيس بــوش ليقــدم علــى هــذه الخطــوة لــولا أحــداث 
وعــززت لديــه القناعــة بــأطروحتهم الأيديولوجيــة المتمثلــة في أن حمايــة مصــالح الولايــات المتحــدة الحيويــة في العــالم مرهونــة بتعمــيم 

  . )11(ذي يتميز بسموه الروحي وتفوقه القيمي والفكـريالنموذج الأمريكي ال
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يمثــل أحــد ثوابــت الخطــاب السياســي ، ومــن المعــروف أن هــذا الإيمــان بســمو الحضــارة الأمريكيــة وصــلاحيتها الكونيــة الشــاملة
، لحقيقـــةم إلى هـــذه ا1830في كتابـــه حـــول الديمقراطيـــة الأمريكيـــة الصـــادر عـــام ، وقـــد تنبـــه الكســـيس دي توكفيـــل، الأمريكـــي

م "الشــعب الوحيــد المتــدين والمتنــوّر والحــر" وهــو المعــنى نفســه الــذي عــبر ، ملاحظــاً أن الأمــريكيين يشــعرون في قــرارة أنفســهم بــأ
هــو بنجــامين بربــر بقولــه "في كامــل تاريخنــا احتفظنــا بفكــرة أمريكــا بريئــة في مواجهــة عــالم صــعب ، عنــه مفكــر أمريكــي معاصــر

  وفاسد".
يتعـين علـى أمريكـا حمـل رسـالة الحريـة والفضـيلة إلى العـالم. وتتضـح ، وباعتبـار هـذا الاسـتثناء الفريـد، سموّ ومن منطلق هذا ال

ذه المعـاني المتمحـور ، الـتي تشـكل الخلفيـة الأيديولوجيـة لمشـروعه الإصـلاحي للمنطقـة الشـرق أوسـطية، خطابات الرئيس بوش 
  طية.حول كسر طوق الاستبداد وتشجيع الإصلاحات الديمقرا

) "إذا أردتم أن 2005ينــاير  12تصــريح الــرئيس بــوش لصــحيفة "واشــنطن بوســت" (، ولضــبط سمــات هــذه المقاربــة الثوريــة
إنـه كتـاب رائـع". وقـد أعلـن ، مـا علـيكم إلا ان تقـرأوا كتـاب حالـة الديمقراطيـة، تعرفوا مـا أفكـر فيـه بخصـوص السياسـة الخارجيـة

كتـــاب علـــى مستشـــاريه وبعـــض أصـــدقائه مـــن رؤســـاء الـــدول. وقـــد كتبـــت صـــحيفة الـــرئيس بـــوش أنـــه وزعّ العديـــد مـــن نســـخ ال
وشـكل خطابـه جـوهر البرنـامج ، 2004"نيويورك تايمز" أن شارانسكي(مؤلف الكتـاب) اسـتقبل في البيـت الأبـيض في نـوفمبر 

لى الكتاب ذاتـه في مقابلتهـا مـع كما أحالت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس إ،  الانتخابي للرئيس بوش في دورته الرئاسية الجديدة
  واعتبرته فتحا في العلاقات الدولية.، الكونغرس عند تعيينها

لا ، وللقضـاء المـبرم عليـه، والفكرة الأساسية التي يتأسس عليها الكتاب هي اعتبار الإرهاب نتاجاً طبيعياً ومباشراً للاسـتبداد
والضـــغط ، مـــن خـــلال إســـقاط الأنظمـــة الأكثـــر شموليـــة، تاتوريـــةبـــد مـــن بلـــورة مشـــروع عـــالمي واســـع وصـــارم للقضـــاء علـــى الديك

  واحتضان المعارضات المناوئة للأحكام المستبدة.، بمختلف الوسائل على بعض الأنظمة الأخرى
  بل بشرط لا غنى عنه للسلم الدولي.، ولا يتعلق الأمر بالنسبة لشارانسكي بمجرد اختيار أخلاقي أو أيديولوجي

كتابــا مثــيراً بعنــوان "تحطــيم   2003الــذي أصــدر عــام ، كتابــه إلى الدبلوماســي الأمريكــي مــارك بــالمر  ويســتند شارانســكي في
معتـــبراً أن هـــذا المشـــروع لـــيس مطلوبـــاً ، 2025وضـــع فيـــه خطـــة متكاملـــة للـــتخلص مـــن الاســـتبداد قبـــل عـــام ، الشـــر الحقيقـــي"

  وبوسائل شتى ليست عنيفة في الغالب.، بل قابل للتحقيق، فحسب
مـــن بـــين دكتـــاتوريي العـــالم  23يخلـــص إلى أن ، وع إلى تصـــنيف منظمـــة بيـــت الحريـــة(التي يشـــرف عليهـــا بـــالمر نفســـه)وبـــالرج

اء الاستبداد.، يوجدون في منطقة الشرق الأوسط   مما يؤهلها لتكون ساحة هذه المعركة "المقدسة" لفرض الحرية وإ
وإصــــدار قــــانون دولي يعتــــبر ، ع وزاري لإســــقاط المســــتبدينأمــــا الوســــائل الــــتي ينصــــح باســــتخدامها فتــــتراوح بــــين إنشــــاء قطــــا 

ودعـــم ، وإنشـــاء تحـــالف دولي واســـع لمقاطعـــة الأنظمـــة الدكتاتوريـــة والعمـــل علـــى إســـقاطها، الديكتاتوريـــة جريمـــة ضـــد الإنســـانية
  .)12(المعارضات الداخلية وحمايتها
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ـــرئيس بـــوش الأب، والمعـــروف أن بـــالمر ور أساســـي في الدبلوماســـية الأمريكيـــة خـــلال واضـــطلع بـــد، الـــذي كـــان مقربـــاً مـــن ال
وينظــر إلى كتابــه المــذكور بصــفته دلــيلاً عمليــاً ، يمــارس تــأثيرا واســعا حاليــا في دائــرة القــرار، الســنوات الأخــيرة مــن الحــرب البــاردة

  للسياسة الخارجية الأمريكية.
إلا ، طية تمحـورت حـول الإصـلاح السياسـيومع أن الإدارة الأمريكية قد قدمت عدة مبادرات لإصلاح المنطقة الشرق أوسـ

مـاهي الصـيغة المثلـى : ولا يزال الإشكال العصي الذي تطرحـه هـو، أن الدوائر الفكرية والاستراتيجية لم تحسم خيارها الإجرائي
، ةوإن كانت حليفة مادامـت فاسـدة وعـاجز ، لدفع التحول الديمقراطي المنشود؟ هل يكون بتشجيع قلب أنظمة الحكم القائمة

أو تشــجيع التحــول المتــدرج ، (التي دعتهــا وزيــرة الخارجيــة رايــس بالفوضــى الخلاقــة)ولــو كــان الــثمن هــو الفوضــى الشــاملةحــتى 
ــا ودوليــا تكــون خطــة نوعيــة في اتجــاه  الــواقعي عــن طريــق الضــغط السياســي والاقتصــادي لبنــاء واجهــات سياســية مقبولــة داخلي

  مسلك الديمقراطية الحقيقية؟
وهكــذا تتــأرجح الإدارة الأمريكيــة بــين ، ن مصــاعب المخــاض العراقــي قــد حالــت دون حســم أي مــن الخيــارينومــن الجلــي أ

الخطــاب الثــوري الحماســي المنــادي بنشــر الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان ولــو بــالقوة وبــين خطــاب واقعــي خافــت يكتفــي بالمطالبــة 
انت إذن المقاربة الأمريكية قد أعدت في مراكز الرأي القريبـة بالإصلاح السياسي دون تعيين مضامينه ولا تحديد سقفه. فلئن ك

ـا في نسـختها الرسميـة ، واتخـذت أحيانـا في أدبيـات هـذا التيـار سمـة عدائيـة للإسـلام والثقافـة العربيـة، من تيار المحافظين الجـدد فإ
  : التي قدمت لمجموعة الثمان لا تتجاوز بنودا خمسة أساسية هي

 تماد الحكم الرشيد.الإصلاح المؤسسي باع 

 .توطيد الانفتاح السياسي بإطلاق الحريات الديمقراطية 

 .دعم الإصلاحات الليبرالية التي تؤهل الاقتصاد الشرق أوسطي للاندماج في منظومة العولمة 

 .تمكين المرأة وإشراكها في مراكز القرار والسلطة 

 ليم والتقنيات الجديدة.بناء وتوطيد مجتمع المعرفة والمعلومات بالاستثمار في التع 

وتعــبر دون شــك عــن ، فــالأمر إذن يتعلــق بمطالــب ومقتضــيات صــادرة عــن المؤسســات والمنظمــات الاقتصــادية والماليــة الدوليــة
والاعتراض عليها لا يتجاوز في الغالـب التعلـل بالانزيـاح القـائم بـين الـوتيرة الاجتماعيـة ومطلـب الإصـلاح ، حاجيات موضوعية

(أي مـا طباقها العملـي في السـاحة الدوليـةأو الانزياح القائم بين المشروعية القيمية للأطروحة الأمريكية وحيز ان ،الفوري الشامل
  يعبر عنه باللغة الشائعة بثغرة ازدواجية المعايير).

اربــة قــد تراجــع إلى حــدود المق، ومــن الواضــح أن مشــروع الإصــلاح الأمريكــي وإن حــافظ علــى شــحنته الأيديولوجيــة الثوريــة
الواقعية التي تراعي التوازنات والمصالح الاستراتيجية الحيوية. ممـا حـدا بـدانيلا بلتكـا نائبـة مركـز السياسـات الخارجيـة والدفاعيـة في 
معهــد أمريكــان آنتربرايــز(أهم مركــز رأي للمحــافظين الجــدد) في مقالــة لهــا حــول آفــاق التحــول الــديمقراطي في العــالم العــربي إلى 

ــا تلاحــظ نمطــا مــن الانفصــام بــين هــذا ، لم تكــن لتتحقــق إلا بفضــل الضــغط الأمريكــي، الآفــاق الواعــدة القــول أن هــذه بيــد أ
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يمن عليه ، وبين مسلك الجهاز الدبلوماسي الأمريكي، الالتزام السياسي والأخلاقي الذي تعهد به رأس الإدارة الذي لا تزال 
  ة لاستقرار الأنظمة الحليفة على مقتضيات الإصلاح السياسي.التي تعطي الأولوي، مقولات الواقعية البرغماتية

، همـا مـن جهـة إضـعاف ديناميكيـة التحـول الـداخلي، وترى الباحثة الأمريكيـة أن هـذا الانفصـام تتولـد عنـه نتيجتـان سـلبيتان
يـــة للمشـــروع ومـــن جهـــة أخـــرى تقـــويض الصـــدقية الأخلاق، بـــالتخلي عـــن الإصـــلاحيين ومناضـــلي الديمقراطيـــة وحقـــوق الإنســـان

  .)13(واستخدام المبادئ المثالية لخدمة المواقف السياسية الآنية، بنعته بممارسة إزدواجية المعايير، الأمريكي
علـــى أصـــعدة ، بيـــد أنـــه ممـــا لا شـــك فيـــه أن المشـــروع الأمريكـــي قـــد ولـــد ديناميكيـــة فكريـــة وسياســـية واســـعة في العـــالم العـــربي

  عديدة. 
بعـد أن أصـبح الشـعار ، غياب حوار فكري وسياسي معمق حـول مقومـات الإصـلاح وآلياتـهإلا أن ما نلاحظه بوضوح هو 

إمـــا اختـــزال معوقـــات التحـــول في : هـــي، نفســـه مـــدار إجمـــاع شـــامل. فالخطـــاب الإصـــلاحي الســـائد يتـــأرجح بـــين ثلاثـــة مواقـــف
الـذي يشـكل حاجـة حيويـة داخليـة  الأنظمة السياسية واعتبار الضغط الداخلي والخارجي عليها مدخلا لفرض التغيير المطلوب

أو ، أو اعتبــار الإصــلاح الــديني والثقـــافي المــدخل الأســلم والشــرط الأســاس للتغيــير الجــوهري المنشـــود، ومطلبــاً شــعبيّاً موضــوعيّاً 
ضــوي  احتــواء مطلــب الإصــلاح السياســي ضــمن المنظــور القــومي والحضــاري الشــامل للأمــة باعتبــاره أحــد مرتكــزات مشــروع 

  متكامل لا يتحقق دون وحدة الأمة واستعادة حقوقها المسلوبة.ومجتمعي 
هــو غيــاب حــوار فكــري معمــق وشــامل ، ومــا تعكســه هــذه المواقــف الثلاثــة الــتي لا غبــار عليهــا مــن حيــث المقصــد والمســلك

ــا تقــدم إجابــات متســرعة وجــاهزة علــى إشــكالات عصــيّ ، حــول مفهــوم الإصــلاح ذاتــه وآلياتــه الإجرائيــة ، ة ومعقــدةباعتبــار كو
  (وإن كان عاجلا وملحا).تحليليّاً واستشرافيّاً واسعاً  تستدعي جهداً 

وسنشير في هذا الحيز إلى بعض الإشكاليـات المحورية التي نراها أساسية في استكـنـاه مقومـات الإصـلاح وأجندتـه في السـاحة 
  العربية.
يتجـاوز مطلـب ، حـداث تغيـير مجتمعـي شـامل وكامـلفهل المطلوب هو إ: الإشكاليات تتعلق بسقف الإصلاح وإطاره أولى

ــا المركزيــة وتركيبــة المجتمــع المــدني وأرضــية الاقتصــاد  إصــلاح نظــام الحكــم وإطــلاق الحريــات العامــة ليشــمل هياكــل الدولــة وبنيا
  عددية؟أم أن المقصود فقط هو تسيير الانتقال من حالة الانغلاق والاستبداد إلى حالة الديمقراطية والت، والتنمية

ــوض وتحــديث وتنــوير ، إن طبيعــة الإجابــة علــى هــذا الســؤال تبــنى عليهــا اســتراتيجيات التغيــير بحيــث تكــون أمــا إســتراتيجية 
بإيقــاع بطــيء ومنظــور شمــولي واســع وإمــا اســتراتيجية تغيــير ســريعة تنحصــر في كتابــة دســاتير وقــوانين وتشــكيل أحــزاب وتنظــيم 

يئة الأرضية الملائمة للإصلاح المجتمعي الجذري.انتخابات مع المراهنة على قدرة الت   غيير السياسي على 
لا مـــن حيـــث الأبعـــاد ، الإشـــكاليات فتتعلـــق بعلاقـــة الإصـــلاح الـــوطني الـــداخلي بـــالمنظور الإقليمـــي والقـــومي تلـــك أمـــا ثانيـــة

  بل من حيث الاعتبارات الموضوعية الحاسمة.، والخيارات الأيدلوجية المحضة
ـــا فهـــل ستشـــكل الدولـــ ة الوطنيـــة الـــتي هـــي الحقيقـــة العينيـــة الشـــرعية الوحيـــدة الموجـــودة إطـــار الإصـــلاح المنشـــود بكـــل هنا

إلا ، وهشاشتها ومحدوديتها أم أن المقصود هنا هو الدولة القومية التي إن كانت حلماً ومشروعاً عربيّاً ينعقد عليه اجتماع واسع
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ســـيادة المطلقـــة) يتعـــرض لأزمـــة وجـــود عميقـــة مـــن جـــراء حقـــائق العولمـــة الـــتي أن النمـــوذج الـــذي تقـــوم عليه(الدولـــة الأمـــة ذات ال
(الذي تحدث عنـه ا ضمن الفضاء الإمبراطوري الجديدأفقدت أكبر الكيانات القومية في الغرب جانبا كبيرا من مقومات سياد

ما المشهور الإمبراطور    ية).الفيلسوفين الإيطالي والأمريكي توي نغري ومايكل هارت في كتا
إن هــذا الإشــكال يتمفصــل مــع الأســئلة النظريــة والعمليــة المعقــدة الــتي تطــرح اليــوم علــى الــديمقراطيات الصــناعية المتقدمــة الــتي 
تبحــث عــن صــيغة جديــدة لممارســة الديمقراطيــة في عصــر مــا بعــد الدولــة بعــد أن أصــبحت القــرارات الجوهريــة الــتي تتعلــق بمصــالح 

  يلية المحلية.المواطنين تتخذ الدوائر التمث
  فالديمقراطية العربية الناشئة لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار هذه التحولات الكونية الموضوعية.

الإشــكاليات فتتعلــق بعلاقــة الدولــة بتركيبــة المجتمــع الأهلــي الــذي يتعــين التمييــز داخلــه بــين البنيــات والهياكــل  هــذه أمــا ثالثــة
ـا متعارضـة مـع منطـق المواطنـة بمفهومـه الحـديثالتقليدية العصبية والطائفيـة الـتي لا يـز  ، ال لهـا تأثيرهـا القـوي حـتى ولـو كانـت ذا

والأشكال الجنينية للمجتمع المدني المعاصر المتولدة عن الاقتصاد الجديد ونظام قسمة العمل الراهن التي تعاني من أزمة حقيقيـة 
  تداعيات السلبية للعولمة الاقتصادية المالية من جهة أخرى.من جراء تعثر المشروع التحديثي لدولة الاستقلال من جهة وال

فإذا كان من المعروف أن دور الدولة في الأنظمة الديمقراطية هو ضبط صراعات المجتمع المدني ضمن مفهوم المواطنة المشتركة 
نـاء هـذا المفهـوم الجديـد للدولـة في فـإن التحـدي المطـروح علـى الـديمقراطيات العربيـة الناشـئة يتعلـق بالقـدرة علـى ب، والولاء للأمـة

مجتمعات تتأرجح فيها الهياكل المركزية بين الاحتماء بالبنيات الأهلية التقليدية واسـتخدام الأجهـزة البيروقراطيـة الجديـدة لتشـديد 
  القبضة على المجتمع وتقويض وحدات المجتمع المدني النشائة.

أجندة التحول السياسي حيث الصدام قائم بين اتجـاه يـرى المماهـاة بديهيـة  الإشكاليات فتتعلق بمنزلة الدين داخل أما رابعة
أو اتجــاه آخــر يــرى الإشــكال غــير مطــروح في الســاحة الإســلامية الــتي لم ، بــين الديمقراطيــة والعلمانيــة كمــا تفيــد التجــارب الغربيــة

  تعرف تحكم المؤسسة الدينية وصراعها مع السلطة السياسية.
فــإذا كانــت الدولــة الدينيــة غــير موجــودة في الإســلام فمــا هــي علاقــة : تتعقــد عنــدما نــدخل في التفصــيل تبيــد أن الإشــكاليا

الدولة بالدين من حيث المشروعية؟ هل تقتضي هذه المشروعية تحكـيم تشـريعات وحـدود وأحكـام فقهيـة تتعلـق بالأمامـة أو أن 
ا؟   الشرعية فيها منوطة بالأمة من حيث مصالحها وخيارا

ديهي أن التجـــارب العلمانيـــة في الغـــرب تتبـــاين تباينــــاً واســـعاً بـــين علمانيـــة أقـــرب لمناهضـــة الـــدين (كمـــا في فرنســـا) مـــن البـــ
، وعلمانيــة تحتضــن الــدين وتــرى فيــه أســاس الالتحــام الــداخلي ومقومــاً أساســياً مــن مقومــات المجتمــع المــدني (الولايــات المتحــدة

  فمـا هو الخيار المطروح عربيا؟، …)اليونان
نطرحها لأجل حوار فكري عربي حر حول رهانات وأجندة الإصلاح السياسي الشامل الـذي ، تلك إشكاليات أربع محورية

  يبدو أننا دخلنا متأخرين إلى عصره.
**************  

  : الهوامش
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  نظرة في بدائل الصلاح والإصلاح من اللامبالاة إلى الترويع
  *احميدة النيفر

  : الانقلاب المفاهيمي
ايــات القــرن الثــامن عشــر  وبدايــة القــرن الماضــي عنــد تشخيصــهم نجــد عنــد مقارنــة مــا أثبتتــه شــهادات رجــال الإصــلاح منــذ 

لحالة المسلمين بما سجّلته مشاهدات الرحالة الأوروبيين عن نفس الموضوع نوعـاً مـن الاتفـاق اللافـت للنظـر. في كتابـات رجـال 
الإصـــلاح تتكـــرر عبـــارات الاستســـلام والخنـــوع والجبريـــة عنـــد بســـط الحـــديث في أســـباب "انحطـــاط الشـــرقيين". لا يختلـــف الأمـــر 

م مسـألة سـلوك اللامبـالاة والاعتقـادات الجبريـة الـتي تميـّز جوهر  ياً بالنسبة إلى الرحالة والباحثين الأوروبيـين الـذين تتركّـز في كتابـا
  حياة المسلمين ونسقهم الثقافي. 

ت الـذات الثقافيـة هناك شبه إجماع بين الذين أرادوا فهم واقع المسلمين منذ قرن على اعتبار الجبرية مكوّناً رئيسياً من مكوّنـا
للمسلمين. أدّى هذا بالبعض ممن لا يعنيـه تأسـيس وعـي بـديل إلى القـول بـأن القصـور في الإسـلام ذاتـه لأنـه في الجـوهر تسـليم 

  وانصياع. 
اليوم بعد قرن من الزمن يقف الدارس المعتني بتاريخ الأفكار وتطوّرها مذهولاً أمام مشهد جانب من العالم الإسلامي يوحي 

  تغيير راديكالي في خصوص الذات الثقافية للمسلمين.  بأنه
  لم يَـعُدْ في المشهد ما يتعلّق بالرضاء والجبر بل أضحى العنف الترويعي قرين الإسلام وصنيع المسلمين. 

كيف حصل مثل هذا الانقلاب المفاهيمي الذي وإن لم يصب عموم القوى الفاعلة لـدى المسـلمين فإنـه يظـلّ مؤشـر إنـذار 
  بحاجة أكيدة إلى الدرس والتمحيص؟  فاجع
ا هذا التغيير المفاهيمي؟ -   ما هي أبرز المراحل التي مرّ 
 ما هي العوامل الثقافية والاجتماعية التي ساهمت في تحقيق هذا الانقلاب؟ -

 هل يمكن تحديد أحداث ووجوه ومواقف أرّخت لهذا التحوّل وسرّعت فيه؟ -

 وكيف يتمّ التعامل معها؟هل الظاهرة مرشّحة فعلاً للاستشراء  -

لــن نحــاول فيمــا يلــي الإجابــة عــن كــل هــذه التســاؤلات لكننــا اخترنــا قــراءة جانــب مــن معضــلة العنــف الترويعــي المســتحدث 
الإسـلامية. هـذا الجانـب لا ينفـي أهميـة جوانـب أخـرى لكنـه أولى بالمعالجـة  -المتّصل بخيبة النخـب والمؤسسـات في الـبلاد العربيـة

رغــــم  -ين اللـــذين نحســــب أن التنـــازع عليهمـــا شـــكّلا ســــاحة الصـــراع بـــين نخـــب تراثيــــة وأخـــرى تحديثيـــة التقتـــالصـــلته بالأساســـ
  على تركيز قاعٍ ثقافي دعّم فكر الاستئصال والترويع في العصر الحديث. -خلافهما

  : في فصام الوعي
داً للمبــادئ الــتي يقــوم إ، تبنّــت منظمــة اليونســكو بمناســبة انقضــاء نصــف قــرن علــى تأسيســها، منــذ عشــر ســنوات علانــاً محــدِّ
لا يعني اللامبالاة كما لا يـدّل علـى المسـايرة : لعل أهم ما ورد في هذا الإعلان هو تعريفه للتسامح بأنه، عليها مفهوم التسامح
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طـرق التعبـير البشـرية  إنما هو تقدير لما ينطوي عليه التعدد الثقافي في العـالم مـن ثـراء. إنـه الوقـوف علـى مـا يحملـه تنـوعّ، والمجاملة
  من دلالات فَرادةِ الذات الإنسانية وتميّزها.

لـذلك حـرص التعريـف علـى ، أوّل ما يفيده هذا التعريـف هـو أن موضـوع التسـامح يمكـن أن يُسـاء فهمـه مـن أكثـر مـن وجـه
المفـاهيم الأخـرى ذات الابتداء باستبعاد ما يمكن أن يفُهم من التسامح خطـأ. هـو موضـوع محتـاج إلى تصـحيح شـأنَ جملـة مـن 

مضـــامين ثقافيـــة أو اجتماعيـــة أو سياســــية تطـــورت خاصـــة مــــع تحـــولات القـــرن المنصـــرم واقتحمــــت فضـــاءات لم تواكـــب تلــــك 
التطورات فحُمّلت من الدلالات ما لا تعنيه ضرورةً. في هذه الحالات يكون سوء الفهم أمراً متوقعاً يرجع في جزء هـام منـه إلى 

–علــى مجتمعــات غــير ذات صــلة فعليــة بــالفكر والإبــداع. فضــلاً عــن هــذا فــإن نفــس تلــك المفــاهيم  أن تلــك المفــاهيم وفــدت
مثـــيرةً للتســـاؤل ، حـــتى في المجتمعـــات المنخرطـــة في التجديـــد بنســـبة عاليـــة مـــن الـــوعي والالتـــزام، تظـــل -والتســـامح علـــى رأســـها

  والمراجعة. 
فهــوم في عالمنــا وكــأن ســنّتنا الثقافيــة لم تعــرف إليــه ســبيلاً في أي جانــب أول مــن تســاؤلنا يتعلــق بالحــذر الــرافض لمثــل هــذا الم

  وقت من الأوقات. 
مــا يســاعدنا في دراســة "مشــروعية" تــوجّس النخــب في الــبلاد العربيــة والإســلامية مــن مثــل هــذا المفهــوم الحــديث هــو الجانــب 

بحـدّ مـن المسـاواة بـين الصـيغ التعبيريـة المختلفـة  الثاني من تعريف اليونسكو. في هذا الجانب نجـد أن أسـاس التسـامح هـو الإقـرار
على اعتبار أن تنوّعها ينبغي أن يكون حافزاً على إدراك ما تستبطنه كل خصوصية من طرافة وإضافة. انطلاقا من هـذا الإقـرار 

  يضحي التسامح اعترافاً بحقوق شاملة للذات الإنسانية وبالحريات الأساسية لكل الأفراد. 
في مقالنا ما يتذرعّ به البعض من تعذر الإقـرار الاجتمـاعي والسياسـي بالمسـاواة إجرائيـاً وتنظيميـاً واقتصـرنا علـى  إذا استبعدنا

بحث الموضوع من جانبه النظري والتاريخي المقارن فإنه يتبينّ أن رفـض التسـامح في دلالتـه المعتمـدة في نـص اليونسـكو يرجـع إلى 
  والتحليل. بنية ثقافية خاصة بحاجة إلى الدرس 

  بماذا تتميّز تلك البنية في رفضها للتسامح إن هو تجاوز حدود المراعاة والمداراة؟ 
واثقـة مـن معارفهـا لا تـرى حاجـة إلى طـرح أسـئلة جديـدة فضـلا عـن أن تتوقـع الإفـادة ممـا يمكـن أن يقدّمـه ، هي بنيـة امتثاليـة

ا بالتكافؤ مع –الآخر من تجاربه وخبرته. هي  ا المنطوق أو المكتوم عن عدم حاجتها إلى ثرائه في عدم إيما المختلف وفي إعلا
معضـلةٌ تصـوّرية للعـالم. ، تكون قد صرّحت بإحدى المعضلات الأساس في الفكر العـربي الإسـلامي المعاصـر –الإنساني الخاص

ابق بـــين مـــا لديـــه مـــن "حقـــائق امتثاليـــة هـــذا البنـــاء الثقـــافي والفكـــري تشـــي بـــامتلاء معـــرفي لا يـــدرك للمســـاءلة معـــنى لكونـــه يطـــ
ومعــارف" وبــين العــالم في مــداه البعيــد وفي حــدوده الــدنيا. نحــن أمــام عــائق معــرفي منطلقــه بنيــة ثقافيــة تركــزّت فيهــا ثقتهــا فيمــا 

في تقـــديرها محـــدودان أمكـــن الإطبـــاق عليهـــا ، توصـــلت إليـــه مـــن الإجابـــات الكـــبرى فضـــلاً عـــن الصـــغرى لأن العـــالم والوجـــود
  وضبطها. 

فارقــة الجلُّــى أن هــذه المعضــلة التصــورية علــى طــرفي نقــيض مــع أســاس مــن أســس التصــوّر القــرآني حــين صّــرح في أكثــر مــن الم
  : . نجد هذا في قوله تعالى)1(مناسبة أن الكون خاضع لحركة تغيرّ دائم يتعذر معها ادعاء أي نوع من إشباع
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  .﴾)2(يسأله من في السماوات والأرض كلَّ يوم هو في شأن﴿ -
 .﴾)3(يزيد في الخلق ما يشاء إن االله على كل شيء قدير﴿ -

 .﴾)4(نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم﴿ -

لا تسمح مثل هذه الأمثلة بقبول أن يكون الكون محـدودا أو أن تكـون معرفتنـا لـه ولمـا هـو دونـه قـد بلغـت مـداها وحـدودها 
د تطـوّر صـرف تفُقـد معـه كـل غائيـة فإنـه في ذات الوقـت يـرفض أن يكـون النهائية؛ وإذا كان الخطاب القرآني لا يعتبر أن الوجـو 

تطـوّرٌ مـع تـوفر عناصـر تنـزع : شـأنه في ذلـك شـأن المعرفـة، الفكر الـديني خصـماً للتطـور أو اسـتهجاناً لمزيـد مـن المعرفـة والمراجعـة
  إلى البقاء.

إلى أنهّ مفهوم لا يمكن أن يقـوم إلاّ علـى المـنهج  فإنّ نفس الخطاب القرآني في خصوص مفهوم المعرفة يؤدي، من جهة ثانية
بــأنّ الملاحظــة والتجربــة همــا أســاس العلــم وأصــله. خصوصــية الخطــاب القــرآني في هــذا مجــال تمثلّــت في جعــل : التجــريبي القائــل

  .)5(حّصةالمحسوس المتناهي نصب العينين من أجل الحصول على المعرفة ومزيد من الاقتراب منها فهي لا تفتأ باحثة مم
يمكـن القـول إن البنيـة الثقافيـة السـائدة والمتوجسـة مـن كـل مسـعى بحثـي يسـائل ، التصوري والمنهجـي، باعتماد هذين الجانبين

  ويراجع لا يمكنه أن يطمئن أو ينتبه لدلالات الثراء الإنساني الذي يحيل عليه مفهوم التسامح حين ينفصل عن مجرد المسايرة. 
ر هــو أن النخــب العربيــة في عمومهــا تتبــنىّ أحــد مــوقفين مــن التســامح لا يختلفــان مــن حيـــث تعبيرهمــا عــن مــا يعُــدّ لافتــاً للنظــ

هي إما رافضة للتسامح وتعتبر في ذات الوقت أن حذرها الرافض ليس إلا اندراجا في صميم اتباعية الخطاب : فصام في الوعي
ـــا معتقـــدة أن التســـامح الـــذي يع، القـــرآني ووفـــاء لـــه يـــد الاعتبـــار للـــذات الإنســـانية متعـــارض جوهريـــاً مـــع الثقافـــة العربيـــة وإمـــا أ

بــين تمشــيتيْ ، في الغالــب الأعــم، وهــي لــذلك تتبــنى مرجعيــة مغــايرة ومناهضــة لتلــك الثقافــة. نحــن، الإســلامية وقيمهــا التأسيســية
الـذي يـرى أن الحضـارة كامنـة بـالقوة في يبدوان متناقضين لكنهما متنقان في منهج القطيعة الذي يتبنيانـه. قطيعـة الفكـر التراثـي 

وقطيعة الخطاب التحديثي في إنكاره لإمكانية تفعيل الخصوصيات الذاتيـة باعتبـار ، فهو مُعرض عن كل ماعداها، ثقافته المحلية
  فلا مناص من "استيراد" ثقافي إذا أردنا استرجاع فاعليتنا. ، أن العلـةّ متأتية من تلك الخصوصيات

العنـف الـذي يـذهل العـالم ولكنـه يظـل عقيمـاً. تلـك هـي ، ة النخب العربية الـتي التحمـت جهودهـا موضـوعياً هذه هي مفارق
ا في الفكــر والشخصــية الــذاتيين بتجديــد  ــا فرصــاً تاريخيــة كــان يمكــن مــن خلالهــا تفعيــل قــدرا خيبــة نخــب فوّتــت علــى مجتمعا

  يدة تتحقق بتمثل تعبيرات ثقافية مختلفة. الوعي الذي يعيد الاعتبار للذات بما تكتسبه من شخصية جد
  عوض ذلك شرّعت لكل تطاول بالقوة على حق الآخر في الوجود سواء أكان هذا الوجود شخصياً أم اجتماعياً أم ثقافياً. 

  : التسامح وإشكالية المفهوم
نتيجـةً لمـا كنـا قـد بسـطنا فيـه –بد أن نقـرّ إذا أردنا مزيداً من التشريح للبنية الثقافية الخاصة في موقفها من قيمة التسامح فلا 

 منزلة الخطاب التراثـي الـذي يظـن أن الهويـة الثقافيـة: بين منزلتين –داخلياً -أننا في حالة فصام الوعي. نحن ما نزال –القول آنفاً 
صرار علـى علاقـة التصـادم وأنه لا بد من الإ، الدينية لا صلة لها بمثل هذه القيم التي يحيل عليها التسامح في صياغته الحديثة -

وأن أقصى ما يمكن قبوله هو ما أقرّه رجال الشرع من السلف فيما يتصل بأهل الذمة وأشـباههم ممـن يخـالفون أهـل ، مع الآخر
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القِبلــة. ثم هنــاك منزلــة مــن يــرى ضــرورة تــوطين الحضــارة الوافــدة واســتنبات قيمهــا تَوقيــاً خطــر التهمــيش التــاريخي واعتبــاراً لعجــز 
  افة المحلية عن استيعاب مطالب الحضارة العصرية. الثق

تمركــز يصــادر التنــوعّ داخــل مجتمعــه فضــلاً عــن علاقتــه ، بنيــة "التمركــز علــى الــذات"، نحــن أمــام وجهــين لبنيــة ثقافيــة واحــدة
  بالمجتمعات الأخرى. 

يـا لأنّ المنـزلتين كلتيهمـا لا تقُـراّن إنـه يعرّيـه فيبديـه جزئ، يكشف هذا التمركـز زيـف مـا يظهـر مـن تبـاين بـين أصـحاب المنـزلتين
  بأهمية التعدد في أعماق كل مجتمع. 

لــذلك فهمــا تظــلان قاصــرتين عــن ، إلى عــدم تقــدير أهميــة التــاريخ، التراثيــة والتحديثيــة، نفــس التمركــز يفضــي بكلــتي المنــزلتين
يحلمــون بعصــور ذهبيــة ، ه وتوجهاتــه الفكريــةظلــوا ضــائقين ذرعــاً بعصــرهم وقيمــ: صــناعته مجــدداً. هــذا مــا آل إليــه أمــر التراثيــين

لذلك عملوا على إعادة إنتاج أنفسـهم معرفيـاً ومـا انجبـوا اجتماعيـاً سـوى الاحتجـاج أو الاسـتقالة أو العنـف في أسـوأ ، انقضت
ا  الأحوال. التحديثيون من جهتهم لم ينظروا إلى تـاريخ الغـرب بعقـل ناقـد فلـم يعيـدوا النظـر في حداثتـه بـل عملـوا علـى اسـتيعا

ائية. ذلك ما شوهد في التحديث العربي في العقـود  في منظومتهم الخاصة على اعتبارها مكتسبات إنسانية واكتشافات عقلية 
تحديث هشّ وجزئـي صـاحبته مصـادرة للتنـوع وقمـع للاخـتلاف ممـا جعـل الجهـود الفكريـة والسياسـية : الماضية في أكثر من قطر

  غير مبدعة. 
مـا في تمركزهمـا لم تعـبرّا عـن وعـي بأهميـة  في تقويم حصاد المنزلتين يمكن القـول بأنـه لـيس هنـاك بينهمـا اخـتلاف في الجـوهر لأ
  الاختلاف ذاته. 

إذا أردنا أن نحقق في الأمر بالمثال فإن الفكر التاريخي النقدي يوصل إلى أن التسامح في الغرب بمعناه الحديث وقـع اكتشـافه 
رن السادس عشر عبر حركية داخليـة وأخـرى خارجيـة وضـعت الضـمير الأوروبي أمـام واقـع أفرزتـه الحـروب نطلق مع القإتدريجيا. 

الدينية وأثبتت مـن خلالـه وجـود أطـراف داخـل المجتمعـات الأوروبيـة لا تشـاطر المعتقـدات الدينيـة السـائدة. في ذات الفـترة وإثـر 
ــا. ثم تركــز مــع القــرن الثــامن اتضــح للأوروبيــين وجــود أ، أمريكــا، اكتشــاف العــالم الجديــد عــراق ولغــات وثقافــات لا عهــد لهــم 

عشـــر مـــا عُـــرف بعصـــر الأنـــوار الـــذي تنامـــت معـــه مفـــاهيم جديـــدة مثـــل الحريـــة والتســـامح والفصـــل بـــين الســـلطات. مثـــل هـــذه 
دثـة في كـل طـور وهـي مـا تـزال تنمـو محُ ، السيرورة طوّرت قيماً جديدة ومعانٍ كامنة وُضعت لها مؤسسات ترسّـخت عـبر القـرون

  تحولات نوعية تتطلب وعياً مختلفاً عن شروط الوعي السابق. 
  كيف تم عندنا تمثّل هذه التجربة التاريخية الهامة؟ 

مــا تمّ مــن قبــل التحــديثيين كــان عجــزاً عــن أي تمثــّل لتلــك الســيرورة في الأفــق الثقــافي الخــاص. لقــد اختفــت مــن اعتبــارهم كــل 
ــــة معــــاني التكــــريم الإنســــاني في  الثقافــــة الإســــلامية ومعهــــا مضــــامين خلافــــة الإنســــان في الأرض في المجــــالات المعرفيــــة والأخلاقي

م مــا سمعــوا عــن قــيم الإســلام ومعانيــه التأسيســية فضــلاً عمّــا تمّ إنجــازه مــن علاقــة بينهــا وبــين التــاريخ  والاجتماعيــة. كــانوا كــأ
وهـم الأقـدر مبـدئيا علـى معاصـرة تقـيم نِديـّة حضـاريةً مـع –انوا كـ،  الوسيط في جهات عديدة من العالم القديم. أكثر من ذلـك

يتغافلون عما شهده الغرب الأوروبي في القرن السـابع عشـر مـن نقـاش تأسسـت عليـه مقولـة حريـة الضـمير الـتي أفـرزت  –الآخر
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م لم يلقـوا بـالاً لِمـا تحقـق مـثلاً علـى يـدي البروتسـتنتي "بيـ ) في حـواره P.Bayleار باييـل" (قيمة التسامح الحديثـة. مـن ثمَّ فـإ
) عن كرامة الإنسان وضرورة تحييد الدولة وما يتولّد عنهمـا مـن قيمـة حريـة J.B.Bossuetمع الكاثوليكي "جاك بوسيي" (

ـا لأن مكانـة الفـرد واختيـاره الحـر مـن  الضمير والاعتقاد وقيمة التسامح الـتي تعتـبر عندئـذ "قيمـا مركزيـة لا يمكـن بحـال التهـاون 
  رادة االله". إ

) وغـيره E.Kantالدينيـة" تراجعـت في القـرن الثـامن عشـر مـع "عمنويـل كانـت" ( -لا شك أن هذه الاعتبارات "اللاهوتية
ـذا المثـال هـو أن : تاركة المجـال للاعتبـارات الوضـعية في تأسـيس قيمـة الكرامـة الإنسـانية وحريـة الاعتقـاد والتـديّن. مـا نرمـي إليـه 

د العربية الإسلامية ظلوا مشدودين إلى ثمرات الحراك الفكري والاجتماعي وأهملوا دينامية التحولات التاريخية التحديثيين في البلا
ــا إلى تكــريس قيمــتي الفــرد والتســامح. لــذلك لم يعــوا أن علاقــة تلــك القــيم بالتــاريخ الأوروبي   الــتي عرفتهــا أوروبــا والــتي انتهــت 

ــا لم تعــرف  ائيــاً كانــت علاقــة إشــكالية أي أ ــم أدركــوا ، حــلاّ نــاجزاً و ــا لم تكــن قطيعــة مــع الإيمــان والتأصــيل الــديني. لــو أ وأ
تلك الديناميـة لمـا مـانعوا في بـروز توجّـه تجديـدي ذاتي يبـدع سـيرورة فكريـة لا تتصـادم بالـدين بـل تعمـل مـن أفـق الثقافـة والتـاريخ 

  الخاصين. 
منهجـاً إصــلاحياً وفـق شـروط وعـي تـاريخي سـابق هدفــه ، ركـز علـى الـذاتنتيجـة تم، الخطـاب التراثـي مـن جهتـه كـان قـد تبــنىّ 

إعــادة إنتــاج حقــب ماضــية تعُتــبر ذهبيــة. لــذلك لم يكلّــف دعــاة هــذا الخطــاب أنفســهم عنــاء الالتحــام بشــروط الــوعي العــالمي 
مالكــةً لمشــروعيةٍ عــابرةٍ للتــاريخ كمــا لم يفكــروا فيمــا يجعــل مــن قــيم تكــريم االله للإنســان وخلافتــه في الأرض قيمــاً كونيــة ،  الجديــد

  وصانعةٍ له. 
معضلة هذا النوع من التفكير هو اعتقاده الراسخ أن العالمية التي تحققـت ماضـياً علـى أيـدي المسـلمين إنمـا تحققـت بالسـيطرة 

ذا الرأي -ة الثقافيةالعسكرية وبالأخص بالهيمن– اً إلى حقبـة مـن أصـبح الفكـر التراثـي مشـدود - الذي يسهل نقضه الدينية. 
الحقب التاريخية بعد أن حوّلها إلى منظومة فكرية واجتماعية مصادراً نتيجة ذلك كل تعدد واختلاف. مثل هـذا التوجـه المتمركـز 

النافي للآخر لا يختلف إلى ما سعى إلى إقراره دعاة تمركز أوروبي مقابل حين اعتبروا أن الإسهام الأهم بل الوحيـد ، على الذات
 -(عليــه الســلام) والغــزو العــربيا بــين الشــرق والغــرب؛ "فلــولا محمدفي الحضــارة الغربيــة يتمثــل في القطيعــة الــتي أحــدثه للإســلام

  الإسلامي لما اعتمدت أوروبا على نفسها من أجل النهوض والتقدم".
م 1937الصـادر سـنة ) في كتابه "محمـد شـارلمان" H.Pirenneهو وجه آخر لتمركز ثقافي عبرّ عنه مثلاً "هنري بيران" (

ذلـك تمّ بفضـل ، حين اعتبر أنه لم يكن للثقافة الإسلامية من أهميـة إلا بالقـدر الـذي مكّنـت بـه الهويـة الأوروبيـة مـن أن تتحـدد
  قطيعتها مع "الثقافة العربية الغازية".
  القراءات التأثيمية المعاصرة

والساســـة نتيجـــة الشـــروع في مناقشـــة انخـــراط تركيـــا في الاتحـــاد شـــهد هـــذا العـــام نقاشـــاً أوروبيـــاً حـــادّاً بـــين النخـــب والمفكـــرين 
  الأوروبي. أثيرت كل الاعتبارات السياسية والاقتصادية والديموغرافية والقانونية.
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إن مقولـــة المواجهـــة بـــين الإســـلام والحضـــارة الغربيـــة حاضـــرة بقـــوة يحفزهـــا "خطـــر الإرهـــاب" المـــتربص الـــذي يعمـــل عـــدد مـــن 
  لى إبرازه لأنه يسهّل فهم الأحداث دون الإقرار بأية مسؤولية فيما حصل ويحصل. الإعلاميين والساسة ع

مــا يعنينــا بصــفة دقيقــة في هــذا المثــال القريــب منــا والموصــول بالتســامح والعنــف هــو مــا يبيّنــه مــن طبيعــة العلاقــة بــين الــذات 
  والآخر. 

لصراع بين الثقافـات والأعـراق والمعتقـدات أن ا: ) في منتصف التسعيناتS. Huntingtonكتب "صمويل هنتنغتون" (
ـا تؤكـد مقولـة 11ثم جـاءت أحـداث ، لا مناص منه وأن الصدام بين العالم الإسـلامي والغـرب أمـر واقـع لا محالـة /سـبتمبر وكأ

  الصدام تلك بين ذات مهددة وآخر يمثّل الشر. 
م كتابـاً بعنـوان 2001) إثـر أحـداث سـبتمبر O.Fellaci( في أوروبا الغربية نشرت الصحيفة الإيطالية "أوريانـا فيلاتشـي"

م تحت عنوان "قوة العقل". تكمن أهمية الكتـابين اللـذين 2004"الغيظ والكبرياء" ثم أردفته بثانٍ إثر أحداث مدريد في مارس 
ما يدينان "الإسلام لأنه مصدر شر مطلق في جوهره وتاريخه و    حاضره".روجت لهما بعض وسائل الإعلام الغربية في أ

) Bat Ya’orواصــلت المؤرخــة البريطانيــة الجنســية "بــات يعــور" (، وضــمن ذات التوجــه التــأثيمي للإســلام، هــذا العــام
ا القدحيـــة بنشـــر كتـــاب تحـــت عنـــوان مثـــير "عرابيـــا المحـــور العـــربي الأوروبي". يقـــوم هـــذا العمـــل علـــى فكـــرتين أساســـيتين" : مســـير

حكمة في العــالم الإســلامي مصــدرها الــدين الإســلامي ذاتــه ولــيس المجموعــات المتطرفــة أولاهمــا أن عقــدة العنــف والإرهــاب المســت
  أما الفكرة الثانية فهي أن أوروبا غدت مقاطعة عربية بل مستعمرة إسلامية. ، وحدها

لحضــارة لمــاذا نــذكر هــذه الأمثلــة لقــراءات تأثيميــة لا تعــرف التســامح ولا تســعى لاســتيعاب العنــف ولا تعتــني بدراســة تــاريخ ا
  الغربية دراسة موضوعية؟ 

نــذكرها لأن الغــرب فيــه هــذا النــوع مــن التوجــه القــوي لكنــه يحمــل توجهــات أخــرى مغــايرة ينبغــي أن ننتبــه إليهــا ونطلّــع عليهــا 
  ونتفاعل معها خاصة في المجالات المعرفية والإعلامية والجمعياتية. 

) في الولايــات المتحــدة M.Hodgson"مارشـــال هودجســـون" (هنــاك علــى سبيـــل المثـــال في المســتوى الأكــاديمي مدرســـة 
بمقولـــة التـــاريخ الشـــامل وأنـــه لا يســـتقيم فهـــم تـــاريخ النهـــوض الأوروبي الاقتصـــادي والتقـــني والإنســـاني دون قـــراءة قـــرون : القائلـــة

  . )6(الإسلام السبعة ما بين العاشر والسابع عشر ودورها في تاريخ العالم وحضارته الحديثة
ستوى الجمعياتي هناك في الغرب عدد مهم من مؤسسات المجتمع الأهلـي الـتي تعمـل مـن أجـل الحـوار وتـرى أن التـاريخ في الم

ـــة المســيحية في فرنســ  اـالإســلامي تــاريخ عــالمي وأن حضــارته عالميــة في ماضــيها ومستقبلهـــا. مــن بينهــا جمعيــة البحــوث الإسلامي
)G.R.I.C.ـا تـرى أن كـل طـرف في تمسّـكه ) التي تعتبر أن حوار أعضائها ومـ ا ينشـرونه لـيس بقصـد الـدعوة أو السـجال. إ

بجوهر إيمانه وبنظرته إلى العالم وفيما يقوم به من بحـوث في قضـايا معاصـرة إنمـا يسـاعد علـى توسـيع رؤيتـه ومقولاتـه كمـا يسـاعد 
ـ ذا المعـنى يكـون الإيمـان لـدى الطـرفين هـو الطريـق الطرف المحاور على اكتشاف القيمـة الدينيـة لتراثـه ورؤيتـه الإيمانيـة الخاصـين. 

  . )7(المميزة للقاء باالله
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في الــداخل - في المجــال الإعلامــي مــا نــزال نتقــدّم بخطــوات محتشــمة جــدا لأننــا لم نفكــر بعــد في بلــورة إعــلام يحــترم المخــاطبين
  ويقدّر تنوّعهم.  -والخارج

م العنـف هـو حتميـة مراجعتنـا لمقولـة صـراع الشـرق والغـرب وضـرورة ما لا مناص من تركيزه في خصوص قيمة التسامح ومفهـو 
تفاعليــة لأن الطــرفين متلازمــان لا : إشــكالية–تنســيب رؤيتنــا لــذاتنا وللآخــر ولــزوم تبــينّ أن العلاقــة بينهمــا هــي علاقــة تفاعليــة 

وهي علاقة إشكالية إذ لا يمكـن أن ، يةيتحققان بالتماثل أو الانكفاء والتنافي لكن بالتدافع والتجاوز الناشئ عن تجديد الفاعل
ائيــة بــل تظــل متجــددة وبحاجــة دائمــة إلى التحيــين خاصــة بعــد أن أصــبحنا جميعــاً نعــيش حضــارة  تحُسَــم مــرة واحــدة وبصــفة 

  واحدة رغم تنوعّ مرجعياتنا الثقافية. 
*************  

  : الهوامش
  .كاتب وأكاديمي من تونس*)  
وكـذلك دراسـتنا عـن ، تجديـد الفكـر الـديني في الإسـلام: رؤيته للإنسـان والزمـان في كتابـه محمد إقبال في خصوص: انظر )1

  م. 2000بيروت ، دار الهادي، قراءة نقدية، النص الديني والتراث الإسلامي: ذات الموضوع المنشور في كتاب
  .55/29 :سورة الرحمن )2
  . 35/1 :سورة فاطر )3
  .12/76 :سورة يوسف )4
؛ ســـورة الملـــك 50/37مـــثلاً ســـورة ق : ات الـــتي تناولـــت الســـمع والبصـــر والفـــؤاد ومســـؤولية الإنســـان إزاءهـــاراجـــع الآيـــ )5
  .16/78 :؛ سورة النحل46/26 :؛ سورة الأحقاف67/23
  م. 1415/1995السنة السابعة  27-26: انظر مجلة الاجتهاد البيروتية عدد )6
نشــر مركــز الدراســات المســيحية الإســلامية جامعــة ، ة احميــدة النيفــرراجــع كتــاب "الكتــب الســماوية الــتي تســائلنا" ترجمــ )7
  م. 2004لبنان  -طرابلس ، البلمند
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  : الإصلاح والمصالحة
  سؤال السياسة وسؤال الحداثة

  *رضوان زيادة
 اح جـزءً النهضة أو التمدن مع أواخر القرن التاسع عشر. حينها كان الإصلافي ارتبطت الحاجة إلى الإصلاح الديني بالرغبة 

، إصـلاح المؤسسـات التعليميـة والدينيـة كـالأزهر مـثلاً كمـا هـي حـال مشـروع محمـد عبـده بـين مـا تشـملمن رؤيـةٍ أوسـع تشـمل 
  .وإصلاح المجتمع بإعادته إلى فضائل الأخلاق وغير ذلك

ـــا كـــل مـــن الأفغـــاني ومحمـــد عبـــدإكإشـــارةٍ ،  لقـــد اســـتعملت كلمـــة الإصـــلاح الـــديني إذ دعـــا الأول إلى ، هلى الحركـــة الـــتي قـــام 
وكمـا عـبرّ هـو بنفسـه " لا بـد ، )1(تأسيس حركةٍ في الإسلام تضطلع بما اضطلعت بـه الحركـة البروتسـتانتية في التـاريخ المسـيحي

ـا  .من حركة دينية إننـا لـو تأملنـا في سـبب انقـلاب حالـة أوروبـا مـن الهمجيـة إلى المدنيـّة نـراه لا يتعـدى الحركـة الدينيـة الـتي قـام 
ت وفقــدت شــهامتها مــن طــول مــا خضــعت لرجــال فــإن هــذا الرجــل الكبــير لمــا رأى شــعوب أوروبــا زلــّ .وتمــت علــى يــده "رثلــو "

ودعا إليها أمم أوروبا بصبرٍ وعنـاء وإلحـاح زائـدين " ثم ، وتقاليد لا تمت بصلة إلى عقلٍ أو نفس قام بتلك الحركة الدينية، الدين
كية معتبراً أن الصراع والمنافسة بين أنصار كلا الفريقين هو الذي ولـّد المدنيـة الحديثـة الـتي نراهـا يقارن بين البروتستانتية والكاثولي

ا"   .)2(ونعجب 
فاستخدام كلمة الإصلاح هنا كان المقصود منه استحضار التجربة الأوروبية وخاصة البروتستانتية في القيام بعملية الإصـلاح 

 لحسـاب مصـطلح التجديـد (Reform)السـؤال هـو لمـاذا اسـتُبعد تمامـاً لفـظ الإصـلاح  لكن، )3(الديني المنشود في الإسلام
(Reconstruction) .  

بــع نوت، "الإصــلاح" صــطلحممصــطلح "التجديــد" أســبق إلى الاســتخدام في الأدبيــات الدينيــة مــن بــأن يمكــن القــول تاريخيــاً 
، )4(ى رأس كـل مائـة سـنة مـن يجـدد لهـذه الأمـة أمـر دينهــا)شـرعية اللفظـة الأولى مـن الحـديث النبـوي الشـهير(إن االله يبعـث علـ

و(تـاريخ غيز مـن تجربـة الإصـلاح الـديني المسـيحي خاصـة كتـاب الفرنسـي فرانسـوا  وهُ ؤُ رَ بيد أن تأثر الأفغاني ومن بعده عبده بما ق ـَ
فـة الأدبيـة في تـاريخ الممالـك (التحتحـت عنوان "حنـين نعمـة االله خـوري" م1877الحضارة في أوروبا) الذي نقله إلى العربية سنة

ا قار ، الأوروبية) ا تصب في النهاية في رؤيتهم الكليـة ، اقٍ تاريخي مختلف تماماً يفي س إياها ينئجعلهم يحاكون التجربة ذا بيد أ
ح الـديني ولـذلك جـرى قـراءة تجربـة الإصـلا، المتمثـل في الإسـلاملاك أسـبابه تللنهضة التي تنحصر في تعثـر إدراك التقـدم دون امـ
ون بـه بدايـةً أولئـك الـذين يزعمـون ، المسيحي في البروتسـتانتية كسـندٍ إضـافي مضـاعف النهضـة باسـتبعاد في إمكانيـة تحقيـق يجـا

، )5((الإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية)ده مع فرح أنطون في كتابه الشهيروهو ما تجلى في حوار عب، الدين تماماً عن الحياة
  : ى يقُارعون علماء الدين التقليديين الذين عناهم عبده بقولهومن جهةٍ أخر 

  عليه العمائم حاذر أن تقضيأ         صلاحه قد أردتولكن ديناً 
"إذا أردنـــا أن نلحـــق بركـــب الأمـــم المتقدمـــة فعلينـــا أن نقـــوم بإصـــلاح ديننـــا كمـــا فعـــل  وذلـــك عـــبر مخـــاطبتهم بالإحالـــة قـــائلاً 

  .وهكذا تبدو الحجة مزدوجة وتصحُّ لكلا الطرفينالغربيون أنفسهم في إصلاح دينهم" 
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معنيـاً بالإصـلاح أكثـر مـن عنايتـه  ارف بموقفـه الحـاد تجـاه أسـرة محمـد علـي ومهادنتـه تجـاه الإنكليـز بـدالـذي عُـ "عبده"لكن  
تاريخيـة بشـكل عبـده البالتحرير أو طرد الاحتلال كما هي حال تلامذته سعد باشا زغلول وغيره وهو ما يجعلنـا نرتـب أولويـات 

  .بعدهمختلف تماماً عن أولويات من أتى 
غــرب في للخضــوع مصــر للاحــتلال البريطــاني وانبثــاق النضــال الــوطني ضــدها وتــأجج المشــاعر القوميــة المعاديــة فبمعــنى آخــر 

للغــرب في نظــر  كــل ذلــك خلــق صــورة ملتبســة،  مــن ســورية والعــراق مــروراً بــالجزائر والمغــرب الأقصــى اءً دْ المشــرق العــربي ومغربــه بــَ
تــز تمامــاً لصــالح صــورته الاســتعمارية وعنــدها تغــدو الحاجــة ماســة إلى ، المفكــرين العــرب وجعــل صــورته النهضــوية والإصــلاحية 

  .إعادة الاعتبار لمفهوم الهوية الذاتية بوصفه الحصن المنيع أمام ما يتهدد الأمة من أخطار خارجية
ا وللعــالمَ إن منظــور الهويــة هــو أشــبه برؤيــة الأمــة لــذ ــا لتاريخهــا ولمســتقبلها، ا فيغــدو التــاريخ هنــا متمســكاً ، إذ هــو يحكــم نظر

درة الأمــة علــى التواصــل أو الالتقــاء متــوترة ومســكونة بالحفــاظ علــى الــذات قــبــالواقع الحاضــر جاذبــاً إيــاه إليــه وتصــبح عنــدها 
الغربيــة لحســاب كلمــة  ذات الإيحــاءات "الخارجيــة " تفي تمامــاً لفظــة الإصــلاحخالأصــلية. وهكــذا وضــمن منظــار الهويــة ذاتــه ســت

  من تراثنا وذاتنا"." بحسب الأدبيات العربيةالنابعة التجديد 
، )6(تجديـد التفكـير الـديني في الإسـلام)(عن التجديد وهما كتاب محمـد إقبالتحدثا اللذين وما يبرر ذلك أن الكتابين الأبرز 

كلاهمـا ،  كانا من أوائل الكتب الحديثة التي تحدثت عـن التجديـد  وقد، )7()الإسلام(المجددون في عال الصعيديتعبد الم وكتاب
فكـلا الكتـابين إذن ينتهيـان إلى ، التجديـد بحجـة أنـه بدعـة في الإسـلام علـىدرة الإسـلام قـاستخدم لفظـة التجديـد ليؤكـد علـى 

   .)8(نتيجة واحدة برغم أن هدفيها مختلفان تماماً 
مـــن التغـــيرات التاريخيـــة  ةمتســـاوق كانـــت  ""الإصـــلاح الديني"لحســـاب "التجديـــد الـــديني بعاد لفظـــةأن اســـتبـــيمكـــن القـــول إذاً 

 ه باتجاه التقوقع على ذاته والبحـث عـن خيـارات داخليـة بـدل المقارنـةترضت على العالم العربي ودفعوالسياسية والعسكرية التي فُ 
ام ع تجاربم   .غربية أصبحت بالنسبة إليه محل إدانة وا

  رات الإصلاح الإسلامي والإصلاح البروتستانتيمسا
لجهـة  تهد ارتكـز علـى تجربـة الإصـلاح البروتسـتانتي في تبريـر مشـروعيقـع الأفغاني ومحمـد عبـده مإذا كان الإصلاح الإسلامي 

قتصـــادية ثـــر أهميـــة كالعوامـــل الاكع إغفـــال العوامـــل الأخـــرى المتعـــددة الـــتي ربمـــا تكـــون أمـــحصـــول النهضـــة الصـــناعية في أوروبـــا 
التوجـه  وهمـا أصـحابكما قلنا يرغب حقيقة في توجيه رسالة مزدوجة إلى طرفين متناقضـين   "عبده"لكن  .والسياسية والصناعية

عث النهضة في الشرق وهو سر القادر على بهو أن الإصلاح الإسلامي وحده  على ع المراهنةم يونالتقليد ونالعلماني والمحافظ
  .تقدمه

فالبروتســتانتية فتحــت ، في منــاخين مختلفــين تمامــاً  صــلاحلــيلحظ الفــوارق بــين تجــربتي الإ برهــةيتوقــف ولــو للم  "عبــده"بيــد أن 
ا أسهمت في غرس الفر    .اةـية الدينية التي اتسعت بعد ذلك لتشمل كل ميادين الحينادطريق الحضارة الحديثة بما أ

قــد نشــأ العــالم فوماً بــالنظر إلى المقاصــد الأصــلية. وهكــذا الــدورلم يكــن مقصــوداً بــل لعلــه كــان مــذمهــذا أن مــن هــذا بــالرغم 
الـذي يضـيف أن البروتسـانتية ربمـا ، عنها كما ينتهي إلى ذلك محمـد الحـدادرغماً الحديث مستقلاً عن البروتستانتية بل ربما نشأ 



  43

طمـح إلى تجديـد المثـل قـد  وتلـك هـي المفارقـة فالخطـاب البروتسـتانتي كـان، صـة الـدينخأعانت على ولادة هـذا العـالم عـبر خص
. لقـــد كـــان )9(جديـــدة مختلفـــة لٍ ثــُـأســـهم في تشـــييد مُ  -عنـــه اً غمـــور -الثقافيـــة الـــتي قامـــت عليهـــا الكنيســـة وإلى تثبيتهـــا إلا أنـــه 

  .انعكاس هذه المثل حقيقياً على مختلف مجالات الحياة كالقانون والنظام السياسي والاقتصادي والعلوم والفنون
ته البروتســتانتية في تحطــيم طبقــة دصــحلى الاســتفادة ممــا إمي مــع عبــده فقــد كــان يهــدف بشــكل رئــيس أمــا الإصــلاح الإســلا

أن لا وجود لمثل هكذا طبقة في الإسلام مما يجعـل الإصـلاح الإسـلامي وفقـاً لـذلك أكثـر  على رجال الدين وذلك عبر التأكيد
  سهولة ويُسراً.

الــه مخطئــاً كــان أم مصــيباً فــإن الإســلام يشــيع إذاً روحــاً فرديــة تلــزم صــاحبها ولمـا كــان الإســلام يحــضُّ علــى الاجتهــاد بكــل أحو 
تكاليـة والتكاسـل والانتظـار ويحضـه علـى ركـب الابالإبداع والابتكار وتحضه بكل تصـرفاته علـى العمـل ممـا سـينفي عنـه صـفات 

ثـة اصـطدمت بحـاجز سياسـي واجتمـاعي هـا في النهضـة الأوروبيـة الحدييتبيـد أن هـذه الصـفات علـى مركز ، موجات روح المغـامرة
  .منيع يرسخ التقاليد والاتجاهات المحافظة ويسعى ما أمكن إلى تثبيت الوضع القائم على ما هو عليه

يـرى أن فشـل الإصـلاح الإسـلامي لا يعـود إلى المناخـات المضـادة لمشـرعه وإنمـا ينبـع مـن طبيعـة تكـوين وبنيـة  همبيد أن بعض
ا . ذلــك أن )10(ولــذلك يــدعو بســام طيــبي إلى مــا يســميه "إخمــاد الرؤيــة الدينيــة واســتبدالها برؤيــة ذاتيــة"، المعرفــة الدينيــة بــذا

ــا مهــدت الطريــق لمعالجــة تأمّ ،  العــالم الدينيــة مولــدة ثقافــة علمانيــةرؤيــة العقلانيــة الغربيــة قــد أدت في أوروبــا إلى تمزيــق  ليــة كمــا أ
توازي اكتشـاف ، وبوصفه وحدة موضوعية، بحسب الطريقة الديكارتية، فرؤية العالم، للتقاليد التي فقدت مكانتها شبه الطبيعية

الإنسان لقدرته على تأسـيس معرفـة بشـرية عـن العـالم الموضـوعي. فالإنسـان يتصـرف كمـادة مفكـرة قـادرة علـى اكتشـاف العـالم 
  .)11(الموضوعي

عنـــه معرفـــة الإنســـان بالعـــالم الموضـــوعي.فالوعي  إنمـــا تنبـــع مـــن الشـــك الـــذي تصـــدر، كمـــا يراهـــا ديكـــارت،  فمعرفـــة الإنســـان
ويُسهم في تأسيس اليقين على أساس النزعة الذاتية المجـردة. وتسـاعد الديكارتيـة الإنسـان ، الإنساني بالذات يدخل على الشك

س فــإن مبــدأ الذاتيــة هــذا هــو الــذي يؤســس الأســا، في تحقيــق وعيــه بنفســه كمــادة مفكــرة. وبحســب المصــطلح الأبســتمولوجي
أسـس المعرفـة الدينيـة وبشـكل خـاص  -كمـا يـرى طيـبي-وهـو مـا ينـاقض تمامـاً ، للانتقال مـن رؤيـة دينيـة إلى رؤيـة حديثـة للعـالم

  الإسلامية التي تسيطر رؤيتها على العالم الإسلامي.
فـإذا  ، صلاح الإسلاميداً ليضع تساؤلاً آخر من شأن الإجابة عليه أن تقودنا إلى تعليل فشل الإأما محمد الحداد فيعود مجدَّ 

ربط الفــرس في تعثــر الإصــلاح الإســلامي منــذ طلبــه علــى مــســيطرة الرؤيــة الدينيــة علــى العــالم الإســلامي  في كــان طيــبي قــد وجــد
فــإن الحــداد يضــيف إلى ذلــك مــا يســميه ترسّــخ مفهــوم "الفرقــة العقديــة" في الثقافــة الإســلامية الــذي يمثــل مــا يشــبه ، مــدى قــرن

يســتطيع علمــاء الــدين التعبــير عــن  إذســية في الثقافــة المســيحية. فالمدرســة الإســلامية عــالم حــيّ مــن الــداخل موقــع الســلطة الكن
لا ينسـبوا هـذه الآراء إلى  أَلاَّ لتـزام بشـرط واحـد لالكـنهم مضـطرون دائمـاً إلى ا، آرائهم الشخصية عبر عمليّات التأويل المختلفـة

ا.أشخاصهم رأساً. إذ لا يكون الرأي مقبولاً    إلا إذا تظلل بسلطة معرفية معترف 
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وهكـذا فـإن عبـده لم يبتعـد عـن ، حتماء بسلطة مرجعية قديمة هو ضمان لحق التعبـير أكثـر منـه تكـرار لـرأي سـابقلالذلك فا
الإســلام أو الأشــعرية عنــدما انتهــك شــعائر الاحتمــاء بالســلطات المرجعيــة القديمــة لكنــه حــاول تأســيس العقائــد علــى قناعــات 

ا(المفترضــة علــى الإقنــاعشخصــي وإذا كــان عبــده قــد أضــعف روح  .)12()ة وعلــى اســتدلالات لا تســتمد ســلطتها إلا مــن قدر
فـتح علـى مصـراعيه بـاب  هأو على حـد تعبـير ، ع المنظومة اللاهوتية مقادير كبيرةالأرثوذكسية ومثلها وثقافتها إلا أنه كان قد جرّ 

ريق يتجرع مـاء البحـر غصـباً عنـه. إذ سمـح بـدخول أفكـار جديـدة لـيس باليسـير غلها كالالتواصل بينها وبين الثقافة الحديثة فجع
ــا تــرتبط بأنســاق فكريــة لا تقــل قــوة وصــلابة ــا أفكــار حضــارات غازيــة وشــعوب ، علــى العقــل اللاهــوتي إدراجهــا في نســقه لأ إ
ا بدون عواقب. وهكذا شهدت الحضـارة الإسـلامية أزمـة  ؛ليـدينيـة ووضـعاً جديـداً لم يسـبق لهمـا مث متسلطة فلا يمكن استيعا

بـل بالآليـات الـتي تمكـن مـن تحقيـق التـوازن بـين العـالم الـذهني والعـالم ، لأن القضية لم تعد تتعلق بما ينبغي رفضه وما يمكن قبولـه
إذا اختلفـت ، ولكـن، )13(لقد باتت هذه الآليات عديمة الجـدوى .الخارجي ومن المحافظة على النسق مع الاقتباس من الآخر
اية كلٍ ، مسارات الإصلاح البروتستانتي عن الإصلاح الإسلامي   .منهما؟ فكيف كانت 

أقصـت الإرث التـاريخي المسـيحي ، الإصلاح البروتستانتي كان فاتحة التحول باتجاه رؤية علمانيـة مسـيطرة في الثقافـة الأوروبيـة
هـا المعروفـة مة الحداثـة بأقانيدد الإصـلاح البروتسـتانتي لـولابمعنى آخر مهّـ، اليهودي محولة إياه إلى تاريخ حضاري وثقافي لا أكثر

ا ولـدت الحداثـة هحاضـنتمـن والـتي ، )14(أسـس الحداثـة "آلان تـورين"المتمثلة في الذاتية والعقلانية والتاريخية وهـي الـتي يعتبرهـا 
مـع جيـل مـا بعـد  الإسـلامي فقـد شـهد تعثـراً فكريـاًّ السياسية متجسدة في الأنسنة والديمقراطية وحقوق الإنسان. أمـا الإصـلاح 

 دَ قَّــومــا عَ ، اً أقــرب إلى الوهابيــة منــه إلى التوفيقيــة الــتي اشــتهر بــه أســتاذه عبــدهى أصــوليّ منحًــ امحمــد عبــده كرشــيد رضــا الــذي نحــ
ـــن ـَمســـار الإصـــلاح الإســـلامي ومَ  ـــه ومفاهيمـــه هُ عَ  يشـــجع تـــرف تـــأجج منـــاخ سياســـي خـــارجي وداخلـــي لا إلا مـــن تطـــوير آليات

ديد الهويةلا الاختيار الفكري بقدر ما يحرض على الاحتماء الذاتي    .سيما خلال الشعور باجتياح أو 
وهــو الأمــر الــذي جعــل الإصــلاح الإســلامي ينجــرف باتجــاه ولادة الأصــولية الإســلامية ذات المفــاهيم والــرؤى والأســس الــتي 

مة بين الإسلام والحداثة انتهت مع سيد ءسلامي. فمحاولات عبده للمواع تماماً مع مفاهيم ورؤى وتصورات الإصلاح الإتقط
قطب إلى تغليب مفهـوم الحاكميـة علـى مـا سـواها مـن مفـاهيم الحداثـة السياسـية الـتي جهـد عبـده في تأليفهـا عـبر مفـاهيم ذات 

  دلالات تراثية كالعدل والمساواة والقسط وغيرها.
انتهيـــا مـــع غلبـــة التيـــار فقـــد ، في توليـــد التـــاريخ الأوروبي اأساســـي اً بوصـــفهما محركـــ أمـــا جهـــوده في إعـــلاء قيمـــة العلـــم والعمـــل

اً بحتاً إذ تقـاطع مـع وهكذا فالمسار الذي لم يكن فكريّ ، تعظيم قيم الطاعة والولاء إلىالتقليدي المتحالف مع السلطة السياسية 
كامـل مـن   ننـا عـدنا نتسـاءل بعـد قـرنٍ إبحيـث ، قيقـيلى استعصـاء حإواجتماعية تحـول -تدخلات سياسية واقتصادية وعسكرية 

  لماذا فشل الإصلاح الإسلامي؟، زمن عبده
  التعليل الخاطئ لتعثر مسار الإصلاح الإسلامي

الإسـلامي لأسـباب فكريـة وعقديـة تعـود الإصـلاح تسيطر على مجموعة من المفكرين والمثقفـين رؤيـة تقـوم علـى تفسـير فشـل 
وخاصــة في القــرن الرابــع الهجــري حيــث ســيطرت الأرثوذكســية الدينيــة ممثلــةً في الغــزالي علــى  ة الأولىبجــذورها إلى القــرون الهجريــ
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إذ يعتـبر فريـدون هويـدا علـى سـبيل المثـال أن إنكـار ، حساب الفكر العقلاني الذي كان قد انتهـى مـع خفـوت الفكـر الاعتـزالي
ــدَاالي لاحقــاً وجــود القــوانين الطبيعيــة مــع الأشــعري وإلغــاء الســببية مــع الغــز  بشــكل حقيقــي لانتصــار الأرثوذكســية العقديــة في  مَهَّ

ن هــذا التفســير عــولا يختلــف نصــر حامــد أبــو زيــد في كتابــه(مفهوم الــنص) ، )15(القــرن الرابــع الهجــري والثــاني عشــر المــيلادي
  . )16(الثقافوي لأزمة تخلف العالم الإسلامي

ــا لتفســير "رؤيــة ال وذلــك انطلاقــاً مــن نصوصــها ، عــالم" الخاصــة بالحركــات الأصــولية الإســلاميةوقــد انســحبت هــذه الرؤيــة ذا
ا الفكريـة والثقافيـة فـإدراك التصـور المعـرفي والثقـافي ، وهـو مـا يوُقـع الكثـير مـن البـاحثين في خلـل بنيـوي عميـق، التأسيسية وأدبيا

دنا بآليـات تحليـل اسـتراتيجية يمـأن  -ك في ذلـكوبلا شـ-من شأنه ، مع العالم لهاتنطلق منه في تعام الذيللحركات الأصولية 
ــا ومــع غيرهــا مــن التصــورات والإدراكــات ا مــع ذا ــا وصــراعا ــا السياســية  يــاً لكنــه لــيس كاف، وليســت آنيــة لعلاقا لتفســير تحولا

ا الديني والسياسي والاجتماعي والاقتصـادي قدم لنـا آليـات تفسـير الـذي تسـير فيـه سـي والسياسـيُّ  ا الاجتمـاعيُّ هَـن ـُت ـْمَ فَ ، وخطا
لكـن التغيــير لا ، وعلـى حــد تعبـير دلتـاي "الــوعي يملـك مقومــات ثقافيـة بــارزة، أدق مـن اللجـوء إلى التــأويلات الثقافيـة والفكريــة

  .)17(سياسي واجتماعي وفردي" تغيير وهو، بل في الواقع، يتم في الوعي
تراتـه مـع خطـاب الحركـات القوميـة واليسـارية العربيـة الـذي سـاد إن خطاب الأصولية الإسلامية يتشابه تماماً خلال فـترةٍ مـن ف
البنيــة الأساســية لــوعي العقــديات  بــأن وهــو مــا يــدعو إلى القــول، خــلال الحــرب البــاردة خاصــةً فيمــا يتعلــق بــالنظرة إلى الغــرب

لك حـتى مطـالع التسـعينات وقـد ظلـت كـذ، والحتميات لدى سائر التيارات الفكرية والسياسية العربية والإسلامية كانت واحـدةً 
ــا ولــيس نتيجــة ، مــن القــرن العشــرين. أمــا الصــراعات بينهــا فهــي صــراعات علــى ســاحة الســلطة وعلــى الواقــع في دولهــا ومجتمعا

  الاختلاف حول رؤية العالم.
ين منــذ يلــوجه ثم شــاع في أوســاط المــؤرخين والإنثربو إن مفهــوم "رؤيــة العــالم" كــان الفيلســوف الألمــاني فلهلــم دلتــاي قــد صــكّ 

ـــة" الـــتي تؤلـــف الكتلـــة الأساســـية للمعتقـــدات اوهـــو يســـتند إلى مـــا يطلـــق عليـــه دلتـــاي "، مطـــالع القـــرن العشـــرين لصـــورة الكوني
والــتي يمكــن في ضــوئها الوصــول إلى إجابــات شــافية عــن التســاؤلات حــول ، مات الافتراضــية مــن العــالم الحقيقــي الــواقعيوالمســلّ 

 -يرادالـواعي والإ-ذلك فإن مفهـوم "رؤيـة العـالم" غالبـاًَ◌ مـا يسـتند إلى السـياق التصـوري  يضاف إلى، مغزى الكون والوجود
لكن أيضـاً مـن ، الذي تضع فيه الذات الجمعية نفسها ضمن تقسيمات العالم الواقعية أو المركبة من النواحي الثقافية في الأصل

  .)18(النواحي الأخلاقية والاجتماعية والسياسية
ارة الـتي لا تتحـول قـكبـير مـن المثقفـين الغـربيين إلى أشـبه بالبنيـة الثابتـة ال  عـددٍ  لِ بـَيرات الثقافيـة تحولـت ومـن قِ لكن هـذه التفسـ

بمعـــنى آخـــر فالثقافـــة الإســـلامية تصـــبح وبدرجـــة ، مـــل فشـــل أو ســـوء التصـــرف الـــدائم للعـــالم العـــربي والإســـلاميحولا تتبـــدل وتت
ين يأحـد الكتـاب الرئيسـ فـاف"ويليام "يعبر ، ة واستمرار انتهاك حقوق الإنسانوغياب الديمقراطي واحدة هي المسبب للإرهاب

هـي عنصـر واحـد مـن مجموعـة ضـخمة مـن القـيم ، دتريبيون عـن ذلـك بقولـه " إن الثقافـة السياسـية الديمقراطيـةلـصحيفة الهيرافي 
ع القــيم الاجتماعيــة. وصــحيح أنــه يتحــول صــن"إن الــتراث الثقــافي ي: للــدين الإســلامي" ثم يضــيف ادٍ عَــوكثــير منهــا مُ ، العلمانيــة
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وتظـل واقفـة وراء مقـولات ومبـادئ مسـتمدة بالفعـل مـن الـدين ، لكن صيغاً مختلفة من ذاك التراث تبقى قوية، ويتعرض للتأويل
  .)20(عن ذلك كثيراً  دانييل بايبسولا تختلف كتابات برنارد لويس أو ، )19("الرسمي القديم

غـير معـه كـل الوضـعيات تالكتابـات فيـه هـو جوهريـة التخلـف الإسـلامي بوضـعه معطـىً ثقافيـاً لا ت إن الفخ الذي توقعنا هذه
السياسـية الصـاعقة الـتي مـن ( (Shockيبدو الحل الوحيد الناجع معـه هـو أسـلوب الصـدمة  من ثمو ، الفكرية أو الأيديولوجية

ا أن تحدث التحول المطلوب لتُ  مـة أو التوافـق مـع مبـادئ ءه المستعصية على التغيير باتجاه المواالعالم الإسلامي من أزمت جَ رِ خْ شأ
ر بشــكل شــرعي وثقــافي الاحــتلال الأمريكــي للعــراق بوصــفه وهــو مــا جعــل مثــل هــذا النــوع مــن الكتابــات تــبرِّ ، الحداثــة العصــرية

ســب تعبــير وزيــر الــدفاع وأن كســب معركــة صــراع الأفكــار ح.الطريــق الوحيــد لتغيــير ثقافــة العنــف المستأصــلة في الشــرق الأوســط
  الأمريكي دونالد رامسفيلد لا يكون إلا بإعادة تركيب ثقافة جديدة للمنطقة يسودها التسامح والسلام.

  ؟هل من الممكن قيام حداثة إسلامية
ــا مجموعــة مــن القــيم ســادت في مرحلــة أواخــر القــرن التاســع عشــر الأوروبي وترســخت  يقتصــر تعريفنــا للحداثــة هنــا علــى أ

الأمــة ثم تجـاوز عصــر الدولــة القوميــة وعصـر الحــروب الاســتعمارية باتجــاه تحقيــق  -القــرن العشــرين مــع سـيادة مبــدأ الدولــة  خـلال
دولــة الحــق والقــانون الــتي ترســخ فيهــا مبــدأ الديمقراطيــة والتــداول الســلمي علــى الســلطة وســيادة القــانون كمبــادئ أساســية تقــوم 

  .عليها الدولة في الغرب الأوروبي
ا فترة تاريخية ثابتة وناجزة، لك تكون الحداثة في مرحلة تحول دائم وتطور مستمروبذ ا على أ وهي لذلك ، ومن الخطأ قراء

ـا وعلـى ضـوء ذلـك يغـدو السـؤال عـن إمكانيـة انسـجام  .أشبه بالمشترك الإنساني الـذي يضـم جهـد الحضـارات جميعهـا في بلور
  .)21(مي لحداثةٍ خاصةٍ به سؤالاً مشروعاً وممكنا؟ًالإسلام والحداثة أو تطوير العالم الإسلا

كــان يســعى لمقاربــة الحداثــة ولكــن بــأدوات   "الأفغــاني ومحمــد عبــده"الإصــلاح الإســلامي خــلال فــترة  إن: كنــا قــد قلنــا ســابقاً 
اغة يـدة تعيـد صـيتقليدية أشبه بالبحث عن المشترك المتوافق والمؤتلف منه إلى إعادة بناء تصور إسـلامي علـى أسـس معرفيـة جد

لجملـــة الثقافـــة الإســـلامية التقليديـــة   (`episte`me)الوحـــدة المعرفيـــة  رأى أن همبعضـــ إن. بـــل علاقـــة المســـلم بذاتـــه وبالعـــالم
ــا  (transmissibilite)كانــت في نظــر الأفغــاني وعبــده تــدور علــى التوارثيــة المتناقلــة  الــتي تجعــل المعرفــة وتثبتهــا كمــا لــو أ

بـأدوات ذهنيـة تضـرب بجـذورها في فلسـفات إسـلامية  نَ ديِ وَّ زَ ة العامة. وهكذا فالأفغاني وعبده قاربا الحداثة مُ وقف قليل المردودي
، وهي كانت في نظرهما أرقى الأدوات المتـوفرة للمسـلم المتنـور كـي يتعقـل الحداثـة في معناهـا الحقيقـي، ذات طابع عرفاني وصوفي

يـــــوفر الشـــــعور بالســـــيادة والوفـــــاء  وعليـــــه تكـــــون الحداثـــــة تنـــــويراً انتقائيـــــاًّ ، لاميةأي الحداثـــــة المشـــــدودة إلى مبـــــادئ وأصـــــول إســـــ
  .)22(ذاتـلل

اً لإيجـاد حلـولٍ لهـا ولـو علـى حسـاب أحـد برَ لديه عدداً من الثنائيات كان مجُْـ تْ قَ لَ وهذه الانتقائية التي بررت توفيقية عبده خَ 
تحــدي القــوة العســكرية : لمواجهــة التحــدي الأوروبي المــزدوج وذلــك والمســلمين )الإســلام(إذا كــان يفــترض فصــلاً بين، الأطــراف

مــة )التقــدم(وتحدي، ممــثلاً في الاحــتلال والســيطرة الماديــة (التخلف) ومعــاداة التطــور بالإســلام. وهــذا التمييــز  ممــثلاً في إلصــاق 
دة قــراءة النصــوص التأسيســية كمــا يــرى نصــر حامــد أبــو زيــد كــان أداة فعّالــة مكّنــت مشــروع محمــد عبــده الإصــلاحي مــن إعــا
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إذ ، وإعادة تفسيرها وتأويلها بما يتناسب مع التحديات التي طرحتها الحداثة الأوروبيـة. لكـن هـذا التمييـز كـان لـه وجهـه السـلبي
  .)23(سهم في تجميد صورة الماضي وتمجيده في مقابل إدانة الحاضر ونقدهأ

اثــة داخــل التربــة الإســلامية أعــاد طــرح الســؤال مجــدداً ولكــن بصــيغةٍ ففشــل الإصــلاح الإســلامي في تبيئــة قــيم الحد، وهكــذا
الأمر الذي دفع إلى نشـوء مقاربـات مختلفـة تنظـر إلى علاقـة الإسـلام مـع الحداثـة وفقـاً ، الإثبات استنكارية أشبه للنفي منها إلى

  .لسياقات متعددة
ـا لم تـؤد إلى تفكـك المنظومـة الروحيـة ، لاستعماريأن الإسلام واجه الحداثة في وجهها الغربي ا المفكرين إذ يرى بعض بيد أ

بـــل إن الـــذي حصـــل هـــو العكـــس تمامـــاً إذ كانـــت ، والفكريـــة للإســـلام بـــالرغم مـــن الســـطوة الحضـــارية الطاغيـــة الـــتي رافـــق قيمهـــا
د تمكنـت إلى حـدٍ مهـم ووفقاً لذلك تكون الإصلاحية الإسلامية قـ، الحداثة عامل تجديد وتغذية لمنابع الإسلام وأنظمته الرمزية

مــن الســيطرة علــى التحــديات والصــعوبات المرافقــة ممــا جعلهــا تــوفر الأرضــية الأوليــة المناســبة لتأســيس خطــاب إســلامي حــديث 
م ؤ مقابل ذلك ينفي بعض العلمانيين العـرب إمكانيـة الإسـلام علـى التـوافي . و )24(متمايز عن "الخطاب الإسلامي التقليدي"

ولا يمكــن لأحــدهما أن تــتلاقح مــع الأخــرى إلا ، بســتمولوجية بــين المنظــومتينإإذ هنــاك قطيعــة ، اثــة قطعــاً أو الانســجام مــع الحد
  .وتبقى المواقف الأخرى تنوس بين الطرفين جيئةً وذهاباً  .)25(على حساب أحدهما

، نظـريالآخـر عملـي و هما أحـد: للإشكالية التي هي في حقيقتها تملك شقينّ  وجود حلٍّ دّعي ننحن لا أننا قوله في ما نرغب 
ـــا مـــن زاويـــةٍ مختلفـــة تســـعى إلى بنـــاء منظومـــة قيميـــة إنســـية تحـــاول أن تـــدرك الإنســـاني ) humanism( وإنمـــا نحـــاول أن نقار

  .لا تتجاهل الذاتي والخاص نفسه الوقت فيولكنها 
ية مـن داخلهـا حـتى تتجـاوز  ولذلك فالتجديد المطلـوب حقيقـة جهـد فكـري تأسيسـي يرمـي إلى إعـادة بنـاء المنظومـة الإسـلام

لكـــن المشـــترك الإنســـاني لا ينبـــع حقيقـــةً مـــن ، )26(كـــل أشـــكال التعـــارض بينهـــا وبـــين القـــيم الإنســـانية الموحـــدة لجميـــع البشـــر
وإنمــا هــو حصــيلة أو ائــتلاف قــيم ، اً باســم هــذه القــيم في عــالم اليــومالمهــيمن والأكثــر تحــدث خصوصــية ذاتيــة غربيــة وإن كــان هــو

ـا ال، ثقافات خلال تاريخهـاالحضارات وال كمـا هـي حـال مفهـوم ،  عـن تلـك القـيم تختلـف بـين ثقافـة وأخـرى ظـاهرةإلا أن تعبيرا
ـا وبالدرجة نفسها التي تستشعر الثقافة الإسلامية نفسـها نفسه الوقت فيلكن و ، حقوق الإنسان على سبيل المثال في موقـع  أ

ــا يمكــن تاريخيــاًّ  عــبر ســياقات سياســية ونضــالات اجتماعيــة وتنظــيرات فكريــة وثقافيــة صــقل قــيم و  المــدافع عــن القــيم الخاصــة 
بــــل تعمــــل علــــى تظهيرهــــا وإبرازهــــا كقــــيم عالميــــة وإنســــانية يمكــــن ، إســــلامية تنفــــتح علــــى الإنســــاني وتصــــب فيــــه وتتعــــايش معــــه

  للحضارات والثقافات الأخرى أن تنهل منها وتدمجها في إطار سياقها الحضاري والثقافي الخاص.
أو لا يبـدأ بالسياسـة  متكـاملاً  اًّ تنمويـ اً فتحقيق ذلك يتطلب كمـا ذكرنـا مسـار ، نفسهالوقت  فيلنكن صادقين وواعين ، لكن

ـا وإنمـا يتكامـل في إطـار حلقـة حضـارية متكاملـة تتعـايش مـع ا، دهماوحـبالدين وحـدهما ولا ينتهـي بالاقتصـاد والمعرفـة  لعصـر لأ
ا بنت تاريخه ا تطموتغنيه وت، تدرك أ مـازال أنـه هذا الطموح الذي لا شك ، ح إلى إيصاله نحو الأفضل والأسمىتبادل معه لأ

فهــل يمكــن الوصــول إلى "عــالم إنســاني مشــترك" كمــا ، لكنهــا مــا تنفــك تبتعــد وتنــأى عنــه، ئهايطــارد الإنســانية والخليقــة منــذ بــد
  .!؟تبشرنا تقارير الأمم المتحدة
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  سياسيبين الإصلاح الديني والإصلاح ال
فعولمـة تحـديث ، من استراتيجية السياسات الدولية لمنطقة الشـرق الأوسـط القد أصبح الحديث عن الإصلاح الإسلامي جزءً 

ذلـك أن الأصـولية ذات ، م2001سـبتمبر  /ارتبطت بشـكلٍ كبـير بحـدث الحـادي عشـر مـن أيلـول -إذا صحَّ التعبير-الإسلام 
   .وحركة المال والسياحة الدوليتين تأثيرات دولية بالغة الأثر على الاقتصاد

الـــتي تبـــدو للكثـــير مـــن المـــراجعين ، وفـــورة الاهتمـــام بالإســـلام تنبـــع أيضـــاً مـــن حجـــم تـــأثيره الطـــاغي في ثقافـــة شـــعوب المنطقـــة
 ولم، وإنمــا تجميليــة أيضــاً ، وكــل محــاولات التحــديث والدمقرطــة ليســت جزئيــة ومحــدودة فحســب، علــى التغيــير ةً يَّ صِــوالمتــابعين عَ 

ا. الأمــر الـذي دفــع الكثــير مــن السياســيين  ربـط عمليــة الإصــلاح السياســي المطلــوب إجراؤهــا إلى تـدخل إلى عمــق ثقافــة ســكا
  بالإصلاح الديني المتعثر حصوله.

ولذلك شـهدنا الكثـير مـن المـؤتمرات والنـدوات الـتي طالبـت بـالربط بـين الإصـلاحيين علـى اعتبـار أنـه "لا يمكـن تحقيـق تجديـد 
الــديني دون الشــروع في إصــلاح سياســي شــامل يشــيد دعــائم دولــة ديمقراطيــة تــؤمن بالتعدديــة وتحمــي الحريــات العامــة  الخطــاب

وهو الحق الذي بدونه لا تتوفر حرية البحث العلمي" وربطاً بذلك "فتجديـد الخطـاب ، وحرية الفرد وحقه في التفكير والاختيار
وبحقـــوق البشـــر في الحـــوار ، ثقـــافي مجتمعـــي ينطلـــق مـــن الإيمـــان بنســـبية المعـــارف إصـــلاح مـــن غـــيرالـــديني لـــن يـــؤتي ثمـــاره المرجـــوة 

وفــك الارتبــاط بــين الســلطات السياســية المســتبدة وبــين ، وهــو مــا يعــني خلــق حالــة فكريــة اجتماعيــة سياســية شــاملة، والمســاءلة
أمــا ، بل تجديــد الخطــاب الــدينيكمــا جــاء في إعــلان بــاريس حــول ســ،  )27(الفكــر الــديني المتجمــد أو المتخلــف أو المتطــرف"

فإنــه يــدعو في بيانــه الختــامي إلى "إلغــاء الأوضــاع العرقيــة الــتي ، إعــلان القــاهرة الــذي يــدعو إلى تجديــد المشــروع الحضــاري العــربي
تنفصـل  وهـذه الـدعوة إلى تحريـر المجتمـع وقواعـده المبدعـة لا .ومنهـا حريـة الـرأي و الفكـر والإبـداع الفـني، تحاصر الحريات العامـة

المؤتمرون إلى أفق  لهذا يدعو، عن ضرورة التحديث والإصلاح بما يعطي الشعوب العربية حقوق الرفض والقبول والمبادرة والمراقبة
  .)28(يؤمن بالاتفاق والاختلاف "، وقومياًّ  ه اجتهاداً وطنياًّ بوصف، يضمن حرية الاجتهاد الفكري المسؤول، مجتمعي جديد

بـل إن الكثـير مـن ، الـديني والسياسـي لم يقتصـر علـى المثقفـين العـرب فحسـب: ينيلمشـروعين الإصـلاحلكن هذا الربط بـين ا
وعلـى حـد تعبـير فيليـب ، المثقفين والمتابعين الغربيين أصبح لا يرى إمكانيةً للإصلاح الديني دون عملية إصلاح سياسي شـامل

فالإســلام بحاجــة اليــوم إلى ثــورة ، )29(تطــوير أكثــر مــن الــدين"بورينــغ فــإن المحافظــة السياســية هــي الســبب الأبــرز في تعويــق ال
  .)30(فكرية عمادها السياسة

إذ هــو يتنــاول ضــرورات راهنــة ويمتلــك قنــوات ، الإصــلاح السياســي أســهل مــن الإصــلاح الــدينيأن لكــن مــا يجــري تناســيه  
والتجربــــــة التاريخيــــــة ، ءة الــــــنص الــــــدينيأمــــــا الإصــــــلاح الــــــديني فإنــــــه يعــــــني رؤيــــــة مختلفــــــة للعــــــالم ويتطلــــــب إعــــــادة قــــــرا، معروفــــــة

ولــذلك فقــد يســبق الإصــلاح السياســي ويســاعد علــى ولادة الإصــلاح الــديني وقــد تكــون العمليــة العكســية ، )31(للمســلمين
بمعنى أن إصلاح دور الدين في المجتمعات العربيـة ربمـا يسـاعد علـى تنظـيم العمليـة السياسـية وفـق أسـس سـلمية ، صحيحة أيضاً 

ذلـك أن مسـاره صـعب ومعقـد ويحتـاج إلى ، لكن لن يحسم الإصـلاح السياسـي بشـكل أكيـد الإصـلاح الـديني، أفضل وقانونية
ن الإصــلاح السياســي يــدخل ضــمن إِ فرنــارد بروديــل لقلنــا  وإذا اســتخدمنا مصــطلحات المــؤرخ الفرنســي الشــهير، أجيــال متتابعــة
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فهـو عمليـة تربويـة وثقافيـة متكاملـة ، اريخ الحقبـات أو التـاريخ الطويـلأما الإصلاح الديني فهو أقرب إلى ت، زمن التاريخ القصير
ين لا يتـدخل فقـط في فالـدّ  .العلاقـات بـين الأفـراد أيضـاً وفقـاً لأسـس جديـدة تنشأ الأجيال خلالها على مفـاهيم جديـدة وتبـنيِّ 

  .علاقة الفرد بربه وإنما ينسج المنظور الذي يرى الفرد من خلاله ذاته وغيره وعالمه
ومن هنا يأتي الرهان على أن إنجاز الإصلاح الديني من شأنه أن يعيد تنضيد العلاقات الاقتصادية والاجتماعية وفـق علاقـة 

وهــو الأمــل الــذي تطمــح لتحقيقــه جميــع الحضــارات والثقافــات وعلــى ، تبادليــة تســهم بــلا شــك في إعــلاء قيمــة الإنســان وشــأنه
  ﴾. ا بني آدمنَ مْ رَّ ولقد كَ ﴿: -تعالى–ه رأسها الحضارة الإسلامية مصداقاً لقول
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  العدالة والتوازن في الفكر الإسلامي المعاصر
  *غودرن كريمر

بــل لــيس لــدى المســلمين فقــط. ويقــرِّرُ الأنثروبولــوجي الأميركــي لــورنس ، يعُتــبر العــدل واحــداً مــن الفضــائل الإســلامية الرئيســية
إن لم تكـن الأكثـر أهميـةً لـدى المسـلمين. فهـي تحفـظُ الطمـوحَ ، "يعتـبر العـدلُ الفضـيلة الأساسـية: ليروزن ذلك على النحو التـا

وهو فقيهٌ معـروفٌ ، للتوازن الذي هو مطلبُ الطبيعة الإنسانية والوحي الإلهي في عالمَ العقل والعاطفة". أما محمد هاشم كمالي
العدالــة : "العــدل والمســاواة في الإســلام": ماليزيــا؛ فيقــول في دراســته بعنــوان، مبــوروأســتاذٌ في الجامعــة الإســلامية العالميــة بكوالالو 

ونبـــوة النـــبي ، تـــأتي مباشـــرةً بعـــد الإيمـــان باالله(التوحيـــد)، فضـــيلةٌ ســـاميةٌ وغايـــةٌ أخلاقيـــةٌ بـــارزةٌ في الإســـلام. وفي قائمـــة الأولويـــات
ضــوء الاهتمامــات المعاصــرة بمســألة القِــيم الإســلامية بشــكلٍ  محمد(الرســالة). ولــذلك فســأحاول أن أَعــرضَ النقاشــات حولهــا في

  عام. 
  : الفكر الإسلامي

عاصـر وفي القضـايا الاقتصـادية ، أو الإسلام السياسي بالتحديد، تحت تأثير صعود النزعة الإسلامية
ُ
فـإنّ الفكـر الإسـلاميَّ الم

فإنــــه في ســــياق ،  لغــــةَ الفقــــه الإســــلامي. وكمــــا ســــنرىمســــتعملاً ، يتلــــبَّسُ لبَــــوسَ الخطــــاب الأخلاقــــي، والسياســــية والاجتماعيــــة
مـــا كـــان مـــن الضـــروري الاحتفـــاظ بمنطـــق ومضـــمون الفقـــه "التقليـــدي" أيضـــاً. ثم إنّ ، التـــأملات المســـتجدة والتـــأويلات الأخـــرى

التـأثير  ويوحي في الوقت نفسـه بقـدرةٍ علـى، مصطلح "الفكر الإسلامي" نفسه مصطلحٌ مُشكل؛ لأنه يوحي بتماسُكٍ واتساقٍ 
فـإنّ الفكـر الإسـلاميَّ غـنيٌّ وتعَـدديٌ ، أكثر مما يمتلك في الحقيقة. وكما في كـل تقليـد ثقـافي، الكبير في قلوب المسلمين وعقولهم

من الممكن النظرُ إلى الفكر الإسلامي بوصـفه "كشـكولاً" يتضـمن مرجعيـاتٍ ، ومملوء بالأصوات المستقلة. وفي السياق الحاضر
يتقصدُها المسلمون بـالنظر والاقتبـاس لتحديـد مـواقفهم في الموضـوعات والمسـائل الـتي  -د ومصطلحاتٍ ومفاهيمأفكاراً وقواع–

ويحــاولون ، علــى حــدّ ســواء، كثــيراً مــا يلجــأون إلى تقليــد ومراجــع إســلاميةٍ وغــير إســلامية،  تعــرضُ لهــم. وبــوعيٍ أو بــدون وعــي
فـإنّ المفكـرين ، سـتطيعون. وفي عمليـات إعـادة التفكـير في الإسـلام المعاصـربقدر ما ي، التنسيقَ بينها في سياقٍ مرجعي إسلامي

–فإنّ المسلمين اليوم لا يشـككون قطعـاً في النصـوص التأسيســة ، المسلمين لا يستظهرون فقط بالتأويلات القديمة. وفي العادة
م يلجأون للاقتباس من النصوص الكلاسيكية التي يعتبرو،  -القرآن والسنة يقومون ، ا مُلْزمِة. لكنهم وهم يفعلون ذلككما أ

  بالضرورة بعمليات انتقاءٍ واختيار وقراءة في ضوء المطالب والاهتمامات والمطامح الحاضرة. 
علــى التحــدث ، رجــالاً ونســاءً ، تتخــذ أهميــةً خاصــةً هــذه الأيــام؛ حيــث يُـقْبــل كثــيرون، إنّ عمليــات الانتقــاء والاختيــار هــذه

بينمـــا يـــرفض آخـــرون هـــذه الألقـــاب أو التســـميات ، تـــبر بعضُـــهم مـــن هـــؤلاء أنفســـهم معتـــدلين أو ليبراليـــينباســـم الإســــلام. ويع
أن نلجــأ لتمييــز أولئــك الــذين يقــدّمون قــراءاتٍ جديــدةً باســم ، بوصــفها غــير إســلامية. وقــد يكــونُ ضــرورياً لعمليــات الدراســة

تيـــاراً واحـــداً مـــن هـــؤلاء. ، اســـية؛ وبـــذلك يكـــون الإســـلاميونبحســـب أصـــولهم الفلســـفية والسي، بتصـــنيفهم في تيـــاراتٍ ، الإســـلام
ولــيس فــرداً أو جماعــةً ، وطــريقتي في اســتعمال المصــطلح اعتبــار هــذا المــزاج أو ذاك مجموعــةً مهتمــةً بموضــوعٍ معــينَّ أَوْ هَــمٍّ معــينَّ 

عقــود الأخــيرة اســتطاع الإســلاميون سياســيةً بالــذات. وهــؤلاء يمكــن أن يكونــوا في المعارضــة أو في أوســاط فئــاتٍ حاكمــة. وفي ال
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، وأن يحدّدوا موضوعاته المكرورة والدائمة الحضور. وأكثـر مـن ذلـك، الإحيائيون أن يسيطروا على موضوعات النقاش السياسي
ــم اســتطاعوا التــأثير في الســلوكات الفرديــة كــلّ وفي  ، القانونيــة والاجتماعيــة والثقافيــة: وفي السياســات العامــة في كــل الحقــول، أ

وفي كــل مجــالات ، ومحــدِّد لكــل شــيءٍ ، وبشــكلٍ متماســك، فئــات المجتمــع. ويــرى الإســلاميون أنّ الــدين يمُــدُّنا بــالقيم والمبــادئ
تنــافس الــديانات والتقاليــد السياســية والثقافيــة ، الحيــاتين الفرديــة والجماعيــة؛ بحيــث يعُتــبرُ ذلــك منظومــةً شــاملةً وفريــدةً مــن نوعهــا

بحيـث تحـلُّ وحـدها محـلَّ  ، يجـب "تطبيـق الشـريعة" بشـكلٍ كامـلٍ وشـامل، امَ "النظـام الإسـلامي" في أيّ بقعـةٍ الأُخرى. ولكـي يقُـ
لا تعنينـا في ، علـى أي حـال، لكنهـا، كلّ المصادر والمرجعيات الأخرى الأخلاقية والرمزية. ويحفلُ هذا التصور بمشكلاتٍ كثـيرةٍ 

  هذا السياق. 
  : القيم الأساسية

لكـنْ أيضـاً المعتـدلون والليبراليـون أنّ الإسـلام ، ني هنا تلك الدعوى الـتي يرفعُهـا بعـضُ الإسـلاميين علـى الخصـوصإنّ ما يهمُّ 
كمــا تشــير لــذلك تقاليــد الفقــه ،  ولا تعُــنى بالتفاصــيل والقواعــد المــأخوذة مــن النصــوص، أو الشــريعة تَعــرِضُ مبــادئَ وقيمــاً عامــةً 
كتابـاتٍ غنيـةٍ في الأدبيـات الإسـلامية منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة. وقـد اخـترتُ نمـاذج منهـا   الإسلامي. هذه المقاربة نلاحظُها في

ـــة والإنجليزيـــة مثقفـــون رجـــال. والتعبـــير الأوضـــحُ عـــن ذلـــك القـــول باللغـــة  -باســـتثناء موضـــوع المـــرأة–كتبهـــا في الغالـــب ،  بالعربي
الأحكــام التفصــيلية. ويتــابع هــؤلاء أنّ علــى المســلمين أن يصــبُّوا  الأكاديميــة أنّ المهــمَّ في الإســلام هــو "مقاصــد الشــريعة" ولــيس
أو بمعنىً آخر أن يكونوا أمُناءَ  –وهي موجودةٌ في القرآن والسنة ، جهودهم باتجاه اكتشاف "مقاصد الشريعة" ومبادئها وقيمها

، العِلـَل والحِكَـم أو أحكـام الفقـه التقليـديلـيس ، وليس لظواهرها وحروفها. وما يعنونه بالمقاصد والمبـادئ والقـيم، لروح الشريعة
ا بالعودة إلى المنهج القياسي المعروف. بـل والمقصـود لـيس "القواعـد" المسـتخرَجة مـن خـلال تفحُّـص  التي يجري اللجوء إلى إثبا

عْــنيّ 
َ
والتأويــل في نطــاق بالإبســتمولوجيا ، المشــتركات بــين مجموعــةٍ مــن الأحكــام. وهكــذا فالــذي يريدونــه درجــة التجريــد غــير الم

  الفكر الفقهي الإسلامي؛ بل هم مَعْنيُّون بالأخلاقيات التي يحتضنُها الوحي. 
تبعـــوا طريقـــة مدرســـية. وهنـــاك إومـــا كـــان الفقـــه الإســـلامي "الكلاســـيكي" خاليـــاً مـــن التجريـــد طبعـــاً. بيـــد أنّ أكثـــر العلمـــاء 

رسـلة
ُ
دٍ في القـرآن بوضـوح ،مفهومان ظاهران يدلاّن علـى ذلـك؛ الأول هـو المصـلحة الم لكنـه اعتـُبر دلـيلاً ، وهـذا مفهـومٌ غـير محـدَّ

  شرعياًّ على أساس الإجماع. 
، (الحيـــاة)والنفس، صـــون الـــدين: وهـــي، ت الخمـــسفقضـــيةُ المصـــالح أو الضـــرورا، وهـــو قريـــبٌ مـــن الأول، أمـــا المفهـــوم الثـــاني

 وفخــر الــدين الــرازي، م)1111هـــ/505ى عنــد الغزالـــي (والعقــل. وهــذه الضــرورات مــذكورةٌ بطريقــةٍ أو بــأُخر ، والمــال، والنســل
وأبـــو إســـحاق ، م)1316هــــ/716(ونجـــم الـــدين القـــرافي، م)1285هــــ/684وشـــهاب الـــدين القـــرافي (، م)1209هــــ/606(

يشــير المؤلّفــون المحــدَثون إلى هــذه الكلاســيكيات لكسْــب  -، كمــا في ســياقاتٍ أُخــرى-م). وهنــا 1388هـــ/790الشــاطبي (
ا بدعة، فكرة أو السلوك أو المؤسَّسةالتقدير لل ولذا فهي موضع شكّ وتساؤل. ، التي قد ينُظَرُ إليها في سياقاتٍ أُخرى على أ

إنمـا جـوهرهُُ "المقاصـد" أو  -أو ما يسمُّونه الشـريعة-مشيرين إلى أنّ الإسلام ، لكنهم بعد ذلك يتجاوزون المصادر الكلاسيكية
ا مثل العدل والحرية والمساواة والشورى والمسؤولية. وهي قائمةٌ خمسيةٌ يمكـن تسـميتُها المبـادئ "مقاصد الشريعة" وقيمها ومبادئه
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الذَهَبية. والجدير بالاهتمام أنّ المبادئ الأساسية هذه تتضمن "الحكم الصالح" الذي تدعو إليه وكـالات دوليـةٌ بـدءاً مـن البنـك 
هـذه القائمــة مـن المبــادئ مختلفـةٌ تمامــاً ، علـى أي حــال، المصــادفة. لكـنولــيس ذلـك مــن قبيـل ، الـدولي وحـتى الحكومــات الغربيـة

ا الإسلام.    عمّا دعا إليه الغزالي والشاطبي وحتى الطوفي عندما ناقشوا مسألة المصلحة ومسائل الضروريات التي صا
ـا فريـقٌ مـن الفقهـاء  الكلاسـيكيين. ويمكـن الاخـتلاف فالذي يدعو إليه المعاصرون هو أشمل من المصـلحة المرسـلة الـتي قـال 

في موازنـةٍ بــين التجريـد العقلـي ومــا هـو مســتنبطٌ ، بـين القـديم والحــديث في الـدور الـذي يعُطــى للعقـل في تحديـد مقاصــد الشـريعة
ـوحى. وهكـذا فـإنّ المفـ، من "النص" بطريق القياس

ُ
اهيم في مجال تحديد هَرَمية المبـادئ والقـيم والأهـداف المنسـوبة إلى المصـدر الم

كمـــا نبَّـــهَ علـــى ذلـــك أحـــد كبـــار المجـــدّدين في ،  الكلاســـيكية لا يمكـــن اســـتعمالهُا أو اعتبارهـــا دون الالتفـــات إلى هـــذه التباينُـــات
، "آراء في الأخـــلاق والرفـــاه الإنســـاني: والـــذي قـــال في كتابـــه، مســـائل "الاقتصـــاد الإســـلامي" المـــدعو ســـيد نـــواب حيـــدر نقـــوي

الـنفس والـدين : أو المقاصـد وهـي، "لا شـك أنّ الضـرورات الخمـس: م2003والمنشـور عـام ، "مساهمة في الاقتصـاد الإسـلامي
ذات أهميــة. لكــن مــن أجــل أن ، لتلبيــة حاجــات فقهيــة وكلاميــة، كانــت في الــزمن الــذي طرُحــت فيــه،  والعقــل والنسْــل والتملّــك

للتعــديل وإعــادة التأويــل والشــمول. فــالربطُ بــين لا بــد مــن أن نتعــرض ، تكــون مفيــدةً في السياســات العامــة في الأزمنــة الحديثــة
مـــن أجـــل اســـتثارة حيويـــة التقليـــد وحكمتـــه؛ يشـــكّل فرصـــةً مـــن الإغنـــاء والإثمـــار". ومناقشـــة ، مجـــالاتٍ كـــبرى في المكـــان والزمـــان

  مسائل العدالة والمساواة في الفكر الإسلامي الحديث نموذجٌ للتجديد في إدراك تلك المفاهيم واستعمالها. 
  : تأمُّلاتٌ في العدل والنظام: توازن الدقيقال

لكنهــا تغطــّي ولا شــكَّ حقــلاً واســعاً مــن ، كمــا ذهــب لــذلك لــورانس روزن،  قــد لا تبــدو المفــاهيم القديمــة للعدالــة غــير محــدَّدة
وراً متعـددةً في وليس في التقليد الإسلامي فقط؛ بل في تقاليـد أُخـرى كثـيرة. فالعـدل يمكـن أن يعـني أمـ، الدلالات السيمانطيقية

ثُل
ُ
من الاستقامة إلى التصميم إلى النُبل والتوازن والحيادية. كما قد يعني التكـافؤ بـين الحقـوق والواجبـات مـن أجـل ، الأفكار والم

 والـذي، والوسط الذَهَبي في التزام القانون. والمشترك بين كـل هـذه المعـاني هـو الاهتمـام بالنظـام والانتظـام، الانسجام والإنصاف
تعكـسُ مُـثُلاً وكَوْنـاً ، يمكن تعريفه بطرُُقٍ مختلفة. وأياًّ ما تكن التعريفات والاختلافات فـإنّ العـدل كـان جـزءًا مـن منظومـةٍ واسـعة

  ومجتمعاً متوازناً أو جسماً سياسياًّ. ، منتظماً 
والـتي اسـتُعملت فيمـا بعـد ، لنظـري)يعرضُ القرآن عدداً من المصطلحات التي تَصِفُ السلوك المستقيم(وليس العدالة بالمعنى ا

واللــذين يعنيــان الســلوك ، لاصــطناع "بنيــة" أكثــر تماسُــكاً للعــدل الإســلامي. ويتضــمن ذلــك بالدرجــة الأولى مصــطلحين اثنــين
، التوزيعوهو يعني ، والإنصاف. والقِسْط من الفعل "قَسَطَ"، القِسْط: كما يريد االله ويريدهُ عبادُه،  سلوكاً مستقيماً إزاء الآخرين

ســاواة والنبُــل الأخلاقــي. فــاالله قــائ
ُ
وفي ســورة الرحمن(آيــة ، )18(آيــة كمــا في ســورة آل عمران،  مٌ بالقســطلكنــه يُســتعمل بمعــنى الم

  "وأقيموا الوزن بالقِسط ولا تخُسروا الميزان"؛ وهذا يعني التصرف السليم والمستقيم. : )9
من حيث إنه يمكن ، يحمل دلالاتٍ أوسع، الآخرين. والواقع أنّ المفرد "عدل"أما الإحسان فيعني أيضاً السلوكَ السليم تجُاه 

في حين تعُطي عدة آياتٍ قرآنيةٍ للعدل مفهوماً قانونياًّ واضحاً. وفي علم مصطلح الحـديث؛ ، أن يعني اتباع "الصراط المستقيم"
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، في اللغـة غـير القرآنيـة، ثقـة). أمّـا الإنصـاف، قيمة (عـدْلكمـا قـد تعـني حيـاةً أخلاقيـةً مسـت،  فإنّ العدالـة تَـعْـني صـلاحاً أخلاقيـاًّ 
  فيعلنُ عن سلوكٍ نبيلٍ وملتزمٍ تجاه الآخرين. 

كما تعـني النبـل؛ وكـل ذلـك مـترجَم في السـلوك الطيـّب ،  وهكذا فكل المصطلحات المستخدمة هنا تعني الاستقامة الأخلاقية
ذي "إنّ االله يــأمر بالعــدل والإحســان وإيتــاء : ) يــَردُ العــدل هكــذا16ة (آيــدر عــن ذهــنٍ ورعِ. ففــي ســورة النحلوالصــا، والصــالح

"إنّ االله يحـب المقسـطين". وبـذلك فـإنّ المـؤمنين مـأمورون بالإحسـان لوالـديهم وأقربـائهم : )60(آية القربى". وفي سورة الممتَحَنة
لقيمـــة الدينيـــة المرتبطـــة بـــالخير والإحســـان والتضـــامن وللأيتـــام والمســـاكين والفريضـــة القائلـــة بضـــرورة دفـــع الزكـــاة أو الصـــدقة تَرفـــعُ ا

م) إلى مصاف الأركان. وقد كانت تلك الفريضةُ أساساً أخلاقياًّ ، الاجتماعي(وبين المسلمين بشكل رئيس لكنها لا تنحصر 
تلـك المؤسسـة. ثم إنّ مـع أنّ هنـاك اختلافـاً حـول مشـروعية أصـل ، لما استقرَّ في الحِقب اللاحقة من ممارسـات الوَقـف والحبُـُوس

أو التــوازن الــذهبي الــذي يجــري الاحتكــامُ إليــه في الســلوك ، التــوازن أو الاتــزان بــالوحي. يجــري التعبــيرُ عنــه أحيانــاً باعتبــاره الوســط
). وعلـى العكـس مـن ذلـك؛ 143آية ، "وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس" (سورة البقرة: الجيد والملائم

  اعتُبرا خروجاً على الطريقة الإسلامية الصالحة في العقيدة والتصرف. ، الإفراط والغُلُوَّ في الدين أو في السلوك فإنّ 
فقد عنى العدل بالنسبة لهم اتبّاع إرادة االله وأحكام شريعته. والطاعة الله هي التي تجعـلُ العمَـلَ والعامـل عـدلاً أو ، أما العلماء

عندما نضعُ في المقابل المعـاني العكسـية مـن مثـل فسـق وجَـور وطغيـان أو طـاغوت وبغـي. وأوضـح  عادلاً. ويصبح ذلك واضحاً 
ومعصــية االله ، الظلــم والفســاد. والــذي يــربط بــين الأمــرين هــو الخلــل القــائم بــين الظلــم أو عــدم العــدل مــن جهــة: مــن ذلــك كلّــه

االله. والاهتمـام بالنظـام أو الانتظـام والطاعـة يـأتي في الحقيقـة وشريعته من جهةٍ أُخرى. وهذا يعني تجاوُز الميثاق الذي انعقـد مـع 
لكية والمجتمـع. ، والمتأثرة كثيراً بالمفاهيم الهيللينية والهندية/الإيرانية القديمة، من مقولة "المجتمع العدْل"

َ
والقائمة على العلاقة بين الم

ويقــوم ذلــك التــوازن علــى الحــاكم ، ين الجــانبين غــير المنتظمــينوهــي مقولــةٌ أو مقــولات تعُــنى باســتحداث حالــة انتظــام أو تــوازُن بــ
أهمُّ ما يرُادُ له الثبـات والاسـتقرار. والعدالـةُ هنـا تعـني "وضـع الشـيء في موضـعه ، نفسه. وهذا التصور هو تصورٌ لمجتمعٍ سكوني

عـن الوسـط الـذهبي المعهــود.  م)؛ تعبــيراً 1441/ 852-وهـذه صـيغة منســوبة لابـن حَجَـر العسـقلاني(، دون زيـادةٍ أو نقصـان"
والحيــاة تســير ، فكــل إنســانٍ لــه مكانــه وموقعــه الثابــت في المجتمــع: يعــني مــن جهــةٍ أُخــرى تَـركُْــهُ هنــاك، ووضــع الشــيء في موضــعه

أو "لكـل إنسـانٍ مـا يلائمـه : ويتشـبثُ بـه. وهـذا المفهـوم يتصـلُ بالصـيغة اللاتينيـة، لأنَّ كل واحدٍ يعَرُف موقعـه، دوءٍ وسلاسة
دالــة ألاّ تكــونَ معصــوبةَ علــى الع، مــا يســتحقه"؛ دون أن يعــني ذلــك مســاواةً في الحقــوق والواجبــات طبعــاً. ولكــي يحــدث ذلــك

يكــونُ عليهــا أن تأخــذ في الحســبان الموقــع ، بــل علــى العكــس مــن ذلــك - (كمــا جــرى تصــويرُها في الأيقونــات الغربيــة)العينين
من أجل تحقيق العدالة. وهذا التأكيـد علـى مبـادئ العـدل "الطبيعـي" والتـوازن يسـمحُ ، توالأدوار الاجتماعية للأفراد والجماعا

وفي مختلــف الجماعــات ، بتعدديــةٍ طفيفــة أو اختلافــاتٍ مقبولــة. وهكــذا فــإنّ أفهــام المســلمين للعدالــة تعــددت في الزمــان والمكــان
  والهرميات؛ مما أدى إلى آراء مختلفة حول الإنصاف وتطبيقاته. 

  : م وتحديداتهالحك
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تبدو الدالة في الكتابات الحديثة باعتبارها القيمة الإسلامية العليا والرئيسية. والتركيـز في العـدة علـى الأبعـاد : العدل والمساواة
كمـا لـدى شـعراء الـبلاط وكُتـّاب ،  أو العدل السلطوي، القانونية والسياسية والاجتماعية. أما مفاهيم العدل الإلهي لدى المعتزلة

فهـــي قليلـــة التـــأثير في كتابـــات المســـلمين المعاصـــرين. وهنـــاك دراســـةٌ في الفقـــه ، أو حـــتى الراشـــدين، الـــديوان منـــذ أيـــام الأمـــويين
تحيـل مصـطلحات السياسـة إلى أبعادهـا أو أصـولها الفقهيـة. فبحسـب ، الكاتـب المصـري، السياسي الإسلامي لفريـد عبـدالخالق
أنـزل علـى عبـاده شـريعةً تتضـمن  -سـبحانه وتعـالى-بالشرع. ارتباطاً لا انفكـاكَ عنـه. فـاالله عبدالخالق فإن الإسلام نظامٌ مرتبطٌ 

وتحيط بكل شـؤون الحيـاة. ويشـمل ، المبادئ والقواعد التي تُـؤَمِّن النجاة في الدنيا والآخرة. والعدالة هي فضيلة الإسلام الرئيسية
ـا مـن ذلـك المـزيج بـين ا، ا أيضـاً "حـق مـن حقـوق االله"ذلك طبعاً المبـادئ الدسـتورية للدولـة الإسـلامية؛ لكنّهـ (حـق لأمرينأو أ

لكنَّ حـقَّ االله غالـبٌ فيـه. وهـذه الفكـرة موجـودة في كتابـاتٍ إسـلامية أخـرى. وعبـدالخالق يعتـبر العـدل جـوهر ، حق العبد)، االله
ولــذلك أيضــاً تأثيراتــه في الخطــاب ، ســلمينفــالمطلوب الالتــزام بــه بــين جانــب العلمــاء مــن الم، الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر

  الإسلامي المعاصر. 
أو مـــن قائمـــة ، وإذا كـــان العـــدل يـــأتي أولاً في أكثـــر كتابـــات الإســـلاميين؛ فـــإنّ المســـاواة لا تكـــادُ تختفـــي مـــن تلـــك الكتابـــات

كــل المســلمين متســاوون بغــض :  دورالفضــائل بــين الإســلام والشــريعة. فالمســاواة مــذكورةٌ بقــوةٍ اســتناداً إلى المقــام الاجتمــاعي والــ
: (وبخاصــةٍ ســلالة النــبية والماليــة تابعــةً للأصــل النَسبيالنظــر عــن الأصــل والجــنس والثــروة والقــوة. وقــد كانــت الامتيــازات القانونيــ

، والرعايـا) (التمييز العثمـاني بـين العسـكريفيين والبدو) والموقع من الحاكمسادة) والموطن والثقافة(الحضر في مواجهة الر ، أشراف
لْغـَى. أمـا الكفـاءة، لكنّ الكتّاب المعاصرين لا يعالجون هذه المسائل

ُ
ا قد انقضـت. وكـذلك الأمـر بالنسـبة للـرق الم ، ويعتبرون أ

ا ، والتي تعني اعتبار الأصل والمهنة والثروة في الزواج ا ما تزال تؤدي دوراً في الحق القانوني والاجتماعي؛ لكنْ لا يبدو أ مُّ فإ
عاصـــرين. والأمـــر كـــذلك بالنســـبة للديـــة

ُ
ـــا مـــا تـــزال مهمـــةً في المشـــكلات القانونيـــة؛ لكـــنّ ، ديـــة القتيـــل، الكتّـــاب النظـــريين الم فإ

  وحتى في الدول التي تطبّق الشريعة. ، المعاصرين من الكتّاب لا يهتمون لها كثيراً 
دبيــات الإســلامية المعاصــرة. أمــا المســاواة في قضــايا المــرأة والــدين هكــذا يبــدو أنّ المســاواة الاجتماعيــة لا تحظــى بالعنايــة في الأ

هــذان الــدوران مــا يــزالان ، ودور غــير المســلمين في المجتمــع الإســلامي، فمــا تــزال مهمــة وحساســة. ذلــك أنّ دور المــرأة في المجتمــع
ظـر عـن الـدين والتعلـيم والثـروة والجـنس؛ موضع نقاشٍ كبير. وإذا كان هناك مؤلّفون يذهبون إلى أنّ المواطنين متساوون بغـض الن

لكل إنسانٍ مـا : فإنّ آخرين يترددون في الذهاب بعيداً إلى هذا الحدّ. ويبدو أنّ الموجود في الأذهان حتى الآن القاعدة اللاتينية
اسـاً كـذلك الـذي نقـرؤه يلائمه أومـا يسـتحقه. وهـذا لا يعـني المسـاواة؛ بـل هـو بحـثٌ عـن الملاءمـة أو التـوازن. ونـادراً مـا نجـد اقتب

  : للعالم النيجيري عبدالرحمن بدوي استناداً إلى سورة الحديد
ويســتند إليهــا النظــام لتحقيــق العدالــة  -الكتــاب والميــزان والحديــد: عطــاءً وهديــة للبشــرية -ســبحانه–"ثلاثــة أمــور يعتبرهــا االله 

ــيٌ عــن المنكــر، نظــراً للشــريعة ، واليــد القويــة للقــانون، الــتي تعــني إعطــاء كــل ذي حــقٍّ حقــه، العدالــة: والــتي هــي أمــرٌ بــالمعروف و
  والتي تعني إنزال العقوبة بالأشرار". 
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نّ. والواقــع أنّ هــذا ، وســأعمد هنــا إلى إبــداء الملاحظــات الــتي تتعلــق بــالمرأة والجنــدر(الجنس النــوعي) وحقــوق النســاء وواجبــا
ويــة. والواقــع أنّ حجــج النســاء تتركــز علــى "المســاواة الوجوديــة" إذا صــحَّ هــو المجــال الوحيــد الــذي نســمعُ فيــه أصــواتاً نســائيةً ق

والــتي تقــرر أنّ االله ، في ســورة النســاء 1وهــذا يعــني المســاواة الروحيــة والأخلاقيــة بــين الرجــل والمــرأة اســتناداً إلى الآيــة رقــم ، التعبــير
امــات والتكــاليف. أمــا التمــايزات الاجتماعيــة فهــي خلــق البشــر نســاءً ورجــالاً " مــن نفــسٍ واحــدة"؛ وهــم يحملــون نفــس الالتز 

مســوَّغة بــالقوة الجســمية والعــالم العــاطفي أو الشــعوري للجنســين. ويجــد هــذا التمييــز لنفســه متنفَّســاً في بعــض الأدوار والوظــائف 
  العدالة والمساواة. وتكاليف مختلفة؛ لكنها متلائمة مع ، التي تقتضي حقوقاً قانونيةً مختلفة، وبعض المجالات، الاجتماعية

فـإن ﴿: والـتي تشـير للعدالـة، في سـورة النسـاء 3والمستند إلى الآيـة رقـم ، يظهر ذلك بوضوح في النقاش حول تعدد الزوجات
مــن الســورة نفســها والــتي تؤكــد أنّ العدالــة غــير ممكنــة في حالــة التعــدد. ويعــني  129ثم إلى الآيــة  -﴾خفــتم ألاّ تعــدلوا فواحــدة

: كمـا هـو واضـح،  (العدالة) هنـا مفسَّـرة بشـكلين مختلفـيننّ أو حتى تحريماً له. لك، ض الكتّاب تحذيراً من التعددذلك في نظر بع
، أو اعتدال وتوازن. وهناك عددٌ كبير من الكتّاب بل الكاتبات يرون أو يرين أنـه لا تنـاقضَ بـين العدالـة والمسـاواة، مساواة تامة

، ب الكفء مسكناً ومِلكاً وانتباهاً من الزوج. وهكـذا فهنـاك عدالـة ضـمن الفئـة المحـدَّدةما دامت كلٌّ من الزوجات تتلقى نصي
  وليس ضمن مقولة المساواة الاجتماعية. 

الرجال قوامون على النساء بمـا فضـل االله بعضـهم ﴿: اءـمن سورة النس 34أما النقاشات حول القوامة فتتركز على الآية رقم 
في ، هنــا تجــد تميــزاً وتفضــلاً واضــحاً للرجــال علــى النســاء يكتســبون بمقتضــاه حــق القوامــة ﴾والهمعلــى بعضــم وبمــا أنفقــوا مــن أمــ
ـا آتيـة بـنص القـرآن، مقابل إنفاق مالي غير محدد ويتصـل ، ولذلك فقد كـان تفسـير الآيـة صـعباً علـى أنصـار المسـاواة وبخاصـة أ

إذ إن القــرآن ينصــح بــاعتزالهنّ في ، تي لا يطعــن أزواجهــنّ ذلــك بنقطــة أخــرى هــي طريقــة التعامــل مــع النســوة الناشــزات أو الــلا
والوصـول إلى الضـرب لهـن حـتى يَـعُـدْنَ للطاعـة ومـن أجـل ذلـك فهنـاك اخـتلاف كبـير في التفسـيرات لكـل مـن النشـور. ، الفراش
قليلـة معاصـرة تشـرح والضرب معناه معروف ولكن لماذا؟ وهناك تفسـيرات  ؟فالنشوز معناه عدم الطاعة ولكن في ماذا، والقوامة

أمــا ، والمؤونــة الماديــة الــتي يؤّمنُهــا الرجــال للنســاء ولــيس الســيطرة مــن جانــب الرجــال علــيهنّ ، القوامــة بوصــفها الحمايــة الجســدية
نّ عنـدما يُظهـرن المعصـية والتمـرد لكـن هنـاك قلـّة مـن بينهـا ، النقاش حـول الضـرب فـالأكثر قـولاً أنـه مـن جانـب الأزواج لزوجـا

وهــذا التفســير يشــير إلى الحــدود ، الــتي تــذهب إلى أن المعصــية المقصــودة هنــا معصــية االله ولــيس الــزوج -رضــي االله عنهــا-فاطمــة 
والمعـــروف أنـــه في العربيـــة ، الـــتي يمكـــن للمـــدافعين عـــن العدالـــة والمســـاواة أن يصـــلوا إليهـــا حـــتى في مواجهـــة النصـــوص أو تأويلهـــا

،  "ضـــرب" العقـــاب وفي الســـياق الـــذي وردت فيـــه تعـــني ولا شـــك العقوبـــة الجســـديةكمـــا في العربيـــة الحديثـــة تعـــني،  الكلاســـيكية
كما يحاول بعضنا فهمه وحـتى مـن خـلال ،  وليست هناك طريقة لشرح النص المقصود بوصفه يعني حماية المرأة أو التسامح معها

قبلـه الحساسـيات الحديثـة ولـذلك فالغالـب ومن المعروف أنه حتى العقوبة بما دون الضرب أمـر لا ت، الأحكام الفقهية الإسلامية
أو أنـــه يعـــني الضـــرب بضُـــمّة مـــن القـــشّ أو ، في الأعـــوام الأخـــيرة الـــذهاب إلى أن الضـــرب في الآيـــة يعـــني الإصـــلاح والتصـــحيح

ــا لا تـتلاءم ووقـائع الحيـاة الحقيقيـة فضــلاً ، اللمـس والمـسّ علـى سـبيل اللـوم والتأنيــب. بيـد أنّ هـذه التـأويلات ليسـت واعـدة لأ
ــا لا تحــل مســألة القوامــة والســيطرة الرجوليــة وهنــاك أخــيراً التأويــل الــذي لجــأت إليــه الباحثــة المصــرية أميمــة أبــو بكــر في ، عــن أ
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م. وتســتمر أميمــة أبــو بكــر في حــديثها عــن المســؤولية المشــتركة والمتوازنــة إلى الآيــة 2002دراســة بعنــوان "المــرأة والجنــدر" عــام 
لكنــني لم أرَ أحــداً بعــدها حــاول ، )7ســورة التوبــة (آيــة رقــم ﴾ والمؤمنــون والمؤمنــات بعضــهم أوليــاء بعــض﴿: القرآنيــة الــتي تقــول

  المضيّ قدماً في هذا السبيل.
مـــن أجـــل التأكيـــد علـــى المســـاواة الأخلاقيـــة ، تتجـــه التفســـيرات إذن في الســـنوات الأخـــيرة نحـــو التركيـــز علـــى مصـــطلح التـــوازن

ويكمـــل بعضـــها بعضـــاً في المجتمـــع اســـتناداً إلى حقـــوق ، واللـــذين يؤديـــان أدواراً يخـــدم بعضـــها بعضـــاً ، ةوالدينيـــة بـــين الرجـــل والمـــرأ
شـــهور لســـيّد قطـــب) يـــذكر ســـعيد "معـــالم الطريـــق" (ولـــيس معـــالم في الطريـــق الم: وتكليفـــات متلاقيـــة وفي كتيــّـب بعنـــوان، مختلفـــة
ان المسـلمين" وهـو ذو ثقافـة حقوقيـة مـا يلـي ذاهبـاً إلى القاهرة) صهر حسن البنـا مؤسـس جماعـة "الإخـو ، م1997(عامرمضان

  : وجهة النظر نفسها
العلاقــة بــين الرجــل والمــرأة هــي علاقــة شــراكة ضــمن الحيــاة الأُسَــرية مؤسَّســة علــى المســاواة في الحقــوق  الإســلام أعلــن أنّ  "إنّ 

وهـذه الدرجـة  ﴾وللرجـال علـيهن درجـة، فولهـن مثـل الـذي علـيهن بـالمعرو ﴿) 228(آيةواجبات حسبما ورد في سورة البقرةوال
ـذه الطريقـة ا. و تنـتج حيـاة للأجيـال الجديـدة مـن أجـل اسـتمرار جماعـة  هي درجة إدارية تلك التي لا تصح شـركة أعمـال بـدو

  المؤمنين.
ين الرجـــال إن الآيـــة القرآنيـــة الـــتي ذكرهـــا ســـعيد رمضـــان تتعلـــق بـــالطلاق وهـــي لا تشـــير بالتحديـــد إلى المســـاواة الاجتماعيـــة بـــ

ضــمن شــروط وظــروف لكنهــا تــذكر نصــيباً متســاوياً مــن الحقــوق والواجبــات في نطــاق عقــد الــزواج والأســرة الزوجيــة و ، والنســاء
بيــد أن اعتبــار رمضــان لعقــد الزوجيــة شــراكة بــين طرفيــه هــي ، مــع إعطــاء درجــة للرجــال علــى النســاء، (بالمعروف)القِــيم والتقاليــد

كمـا ،  فإنـه يقتضـي تشـاوراً بـين الـزوج والزوجـة، رغـم أن العقـد لا يقتضـي تسـاوياً تامـاًّ بـين طرفيـه فكرة جديدة تستحق الانتبـاه؛
يقتضي قـدراً مـن المشـاركة في المسـؤولية. وهـذا الـرأي علـى كـل حـال يتحـرك بعيـداً عـن الموقـف التقليـدي مـن العلاقـة بـين الرجـل 

  المسؤوليات المشتركة.والمرأة والذي لا يتطلب أو لا يقبل نوعاً من المصالح و 
  : العدالة والاقتصاد الأخلاقي للإسلام

-ثم إنـه غـير القصـر ، ما يزال مطلب العدل والعدالة عميقاً في وعي المسلمين وإحساسهم لكنـه في الوقـت نفسـه غـير محـدّد
نى المشـــاركة أو حـــتى وبخـــلاف القِـــيم الأخـــرى مثـــل الحريـــة السياســـية أو الشـــورى بمعـــ، علـــى المســـلمين وحـــدهم -في الاهتمـــام بـــه

مــن أجــل أن يخــدم بوصــفه فضــيلة ، الديمقراطيــة البرلمانيــة فــإنَّ مصــطلح العــدل لا يحتــاج إلى إعــادة نظــر أو تأويــل جديــد عميــق
بيـد أن الأمـر الجديـد الـذي طـرأ علـى المصـطلح أو ، أساسية في الفقه الإسلامي والأخلاق أو بوصـفه اقتصـاداً أخلاقيـاً إسـلامياًّ 

شرحه بوصفه مبدأً عاماً تدخل تحته قواعـد وأحكـام وتسـتند كلهـا إلى القـرآن والسـنة. وهـذه الطريقـة تتضـمن مخـاطر  المفهوم هو
ــا تبقــى عنــد عــدد مــن الاســتراتيجيات والــدعاوي الــتي لا يشــترك فيهــا ســائر المســلمين المعاصــرين  الأمـــر الأول: منهجيــة إذ إ

مـن غـير ، (وهـي فكـرةٌ تسـتندُ فيمـا يبـدو إلى المبـادئ المعتزليـةن الـوحي الإلهيرئيسـيةً مسـتمدة مـ "اكتشاف" العدل بوصـفه قيمـةً 
والقـول بـأن المسـاواة إنمـا ، شرح العدالة بوصـفها المسـاواة، والأمر الثانياعترافٍ من جانب المفكرّين المسلمين المحدَثين بذلك). 

ــ والاســتراتيجية الثالثــةتعــني التــوازُن أو الاعتــدال.  ــردُ لعــدم المســاواة في القــرآن في ســياق أســباب النــزولوضــع الحــالات ال ، تي تَ



  59

ـــع وجعْلهـــا حـــالات خاصـــة. ، للتقليـــل مـــن مرجعيتهـــا ، العمـــل علـــى "تطبيـــق" المبـــادئ الأساســـية أو القيم(العدالـــةوالأمـــر الراب
أو الســنة. وبــذلك المســؤولية) علــى حســاب بعــض ولــيس كــلّ الأحكــام الخاصــة الموجــودة في القــرآن ، الشــورى، الحريــة، المســاواة

ـرادة. ، يعُادُ تعريفُ العلاقة بـين القواعـد العامـة والخاصـة؛ وذلـك بوضـع الضـوابط الخاصـة غـير المسـتحبة
ُ
تحـت الأخـرى العامـة والم

ا تمـنحُ القـدرة علـى ممارسـة الاجتهـاد الـذي يوُا، ولا شكَّ أنّ لهذه المقاربة العقلانية جـهُ إمكانيات نقدية كبيرة تجاه السائد. إذ إ
  مصطلحاً آخر هو التقليد؛ والذي ظلَّ منذ القرن الثامن عشر موضع همّ الإصلاحيين واهتمامهم. 

ومنطــق التمكــين الــذي وظــّف في العمليــة الاجتهاديــة يســمحان بإعــادة تقيــيم الممارســات ، اعتبــار العقــل أصــلاً يرُجــعُ إليــه إنّ 
رقُ حروفــُهُ روحَــهُ دون تــأثير. وهنــاك تحــدياتٌ ســبق ذكرهــا. لكــنّ هــذه بــالنظر إلى ظــاهرة القــانون والــنصّ الــذي لا تفــا، الماضــية

يملـك خطـاً في أن يقبلـه المسـلمون بوصـفه مشـروعاً أو أصــيلاً. وفي ، المقاربـة تَعـِدُ بإنتـاج تفكـير جديـد في الفقـه والثقافـة والمجتمـع
والمؤمنــون وغــير المــؤمنين. وهــذا ، المســلمين الوقــت نفســه يمكــن أن يســاعد في إيجــاد أرضــية مشــتركة يقــف عليهــا المســلمون وغــير

  إنجازٌ لا تصحُّ الاستهانة به. 
*********  

  .*) باحثة وأستاذة التاريخ العربي الحديث والدراسات الإسلامية بجامعة برلين الحرّة
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  الخطاب الإصلاحي عند رفاعة الطهطاوي
  قـراءة معـاصرة

  *أحمد محمد سالم
وحتى الربع الأول من القرن العشرين حين سقطت ، لدولة العثمانية منذ القرن السادس عشرعاش العالم العربي تحت حكم ا

ـا أن تسـيطر علـى أجـزاء كثـيرة ، م1924الخلافة العثمانية في مارس  وقد تمتعت هـذه الدولـة بقـوة عسـكرية كـبرى اسـتطاعت 
ا أجزاءً من أوروبا، من العالم الإسلامي ه الدولة القوية على المستوى العسـكري عاشـت عالـة في ولكن هذ، وأن تخُْضِعَ لسيطر

ـــا الثقافيـــة والفكريـــة علـــى المنـــتج الفكـــري والثقـــافي للحضـــارة الإســـلامية في عصـــورها المزدهـــرة ولهـــذا عرفـــت مرحلـــة الدولـــة ، حيا
ـــا مرحلـــة "الشـــروح والتلخيصـــات" –ؤسســـات هـــذه الدولـــة وكـــان التعلـــيم الســـائد في م، العثمانيـــة في التـــاريخ الثقـــافي العـــربي بأ

وإن المــرء ليشـــعر ، يعتمــد علـــى شــرح الأعمــال الكبـــيرة في فــترات ازدهـــار حضــارة الإســلام العلميـــة –وجــامع الزيتونـــة، كــالأزهر
وكنـت أتسـاءل مـا ، والمتـدهور علـى المسـتوى الفكـري والثقـافي، بالحيرة إزاء وضع هذه الدولة القوي على مستوى الحكم المركزي

؟! أم هـل يرجـع إلى عـدم وجـود  الطـابع الاسـتبدادي لهـذه الدولـةة؟ هل ترجع حالة التدهور الفكـري هـذه إلىسبب هذه المفارق
؟! وذلــك بمعــنى أن الحركــة الفكريــة في أوروبــا كانــت في ةخطــاب فكــري آخــر متقــدم وضــاغط علــى الحيــاة الثقافيــة في هــذه الدولــ

ـــا مـــن الـــداخل، مرحلـــة تشـــكل ـــا قـــد دخلـــت في مواجهـــة، وتســـعى إلى إصـــلاح أوضـــاع أوروب مـــع العـــالم العـــربي  ولم تكـــن أوروب
  .والإسلامي بعد

وأسماهـــا ، لـــف واضـــحةوأوائـــل القـــرن التاســـع عانـــت الدولـــة العثمانيـــة مـــن مرحلـــة تخ، ولكـــن منـــذ أواخـــر القـــرن الثـــامن عشـــر
طمــع في أمــلاك هــذا الرجــل وبــدأت أوروبــا ت، ازدهــار وتقــدم في أوروبــا هوكــان هــذا الضــعف يوازيــ، (الرجل المــريض)المؤرخــون بـــ

م) هــي إحــدى 1801 –م1798فكانــت الحملــة الفرنســية علــى مصــر(، الحركــة الصــناعية عنــدها بالخامــات المــريض لكــي تمــد
، هـي بالأسـاس مواجهـة بـين حضـارة ناهضـة واعـدة، نت المواجهة بين البندقية والسـيفوقد كا، البدايات المؤسِّسة لمعرفة الآخر

وهنالـك بـدأ الـبعض يعـي ، وحضارة غربية قويـة، اللحظة بدأ المجتمع العربي يعي أنَّ هناك آخر ناهضاً  ومنذ تلك، وحضارة آفلة
وأسـباب ، وكـان بعضـهم الآخـر يتسـاءل عـن أسـباب تـأخر المسـلمين، طبيعة الانحطـاط والتـدهور الـذي يعـيش فيـه العـالم العـربي

 ضة غيرهم.

م) أن يســيطر علــى حكــم مصــر؛ وأن يســعى 1840-1805مــد علــي(وفى ظــل هــذا الضــعف للدولــة العثمانيــة اســتطاع مح
وكــان محمــد علــي يــدرك أن ، والســعي نحــو بنــاء إمبراطوريــة قويــة تكــون مصــر مركزهــا، إلى تحقيــق أطماعــه الاســتعمارية والتوســعية

مصر في كافة ومن هنا سعى إلى تحديث وجه الحياة في ، تحقيق أهدافه لا يتم إلا بحكم مركزي يستند على جيش حديث قوي
والزراعــات الحديثــة الــتي ، فأســس الصــناعات –ولكــن مــن أجــل أهدافــه هــو، يس مــن أجــل رفاهيــة الإنســان المصــريلــ–المجــالات 

م أرسـل 1826وفى البعثـة الأولى عـام ، أرسل البعثـات العلميـة إلى الخـارجكما ،  واستعان بالأجانب في ذلك، تخدم بناء الجيش
، كــي يقــوم علــى شــؤون البعثــة الدينيــةم) مــع البعثــة ل1873-1801( فاعــة الطهطــاوير  –أحــد وعــاظ الــدين–محمــد علــي 

ومـــن هنـــا فقـــد أخـــذ علـــى عاتقـــه ، ولكنـــه حـــين ذهـــب إلى بـــاريس رأى مـــدى التقـــدم الـــذي يعيشـــه الأوربيـــون في كافـــة المجـــالات
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أو سـيادة أشـكال ، م العلمـيسـواء كانـت هـذه الأسـباب هـي العلـم والتقـد، البحث في الأسـباب الـتي أسـهمت في تقـدم أوروبـا
يئة الأجواء للتقدم والرقي.، الحكم التي تقوم على الحرية والعدل   والتي بدورها تؤدي إلى 

وفى ظل الجهود المتصلة والمتنامية للطهطاوي يمكن القول بأن عمره الفكري حمل إلينا ملامـح شخصـية فكريـة عظيمـة مثلـت 
والواقـع أن أي قـراءة لجهـود الطهطـاوي ، عربي و الإسلامي في الجوانب الفكرية والثقافيةإحدى الركائز الأساسية لنهضة العالم ال

  : الفكرية لا يمكن أن تتحقق إلا في ضوء المرتكزات الآتية
فهــو حــين ، أن القــراءة الفكريــة الواعيــة لجهــود الطهطــاوي لا يمكــن أن تغفــل ســيادة القوالــب اللغويــة التقليديــة في مؤلفاتــه -1

وبــين ، الرعيــة /مصــطلحات الفكــر السياســي الغــربي يوظــف في ذلــك لغــة السياســة الشــرعية فهــو يــرادف بــين الشــعب ينقــل إلينــا
 /الهدايـة، الإيمـان /الكفـر، المحظـور /وكثيراً ما نجد المصـطلحات الفقهيـة التقليديـة زاخـرة في مؤلفاتـه مثـل المبـاح، الشريعة /القانون
وقــد أدت ســيادة هــذه اللغــة في ، التعلــيم الــديني الــذي تعلمــه الطهطــاوي في الأزهــر ولا شــك أن هــذه اللغــة ترجــع إلى، الضــلال

فاللغـة ، خطاب الطهطاوي الفكري إلي تجميد الأفكار الليبراليـة الحديثـة الـتي كـان يسـعى إلى نقلهـا داخـل قوالـب لغويـة تقليديـة
تقليديـــة الســـائدة في خطابـــه تجديـــد اللغـــة ال ولهـــذا فالطهطـــاوي لم يســـع إلى، بـــل اللغـــة هـــي الفكـــر، ليســـت مجـــرد وعـــاء للفكـــر

وقــد نلــتمس لــه العــذر لأنــه كــان يمثــل أحــد الــرواد الــذين ، وعِــالم الــدين، الي بلغــة الفقيــهبــل تعامــل مــع المكتســب الليــبر ، الفكــري
  .شكلوا الجسر الذي عرفنا أوروبا من خلاله

الأخلاقـــي –نْ طبـــع فكـــره بالطـــابع المعيـــاري وقـــد ترتـــب علـــى ســـيادة اللغـــة التقليديـــة في خطـــاب الطهطـــاوي الفكـــري أَ  -2
والــنظم المعرفيــة ، فهــو حــين ينظــر إلى الأفكــار، د في معظــم إنتــاج الطهطــاوي الفكــريوهــذا الطــابع ســائد إلى حــد بعيــ –والــديني

"وأمـا  :فحين يتحدث عـن أمريكـا قبـل اكتشـافها مـن قبـل الأوروبيـين يقـول، الغربية فإنه يحكم عليها من خلال الطابع المعياري
وحـــين ، )2("ولهـــم في العلـــوم الحكميـــة حشـــوات ضـــلالية": وحـــين يتحـــدث عـــن العِلـــم يقـــول، )1(أمريكـــا فهـــى بـــلاد الكفـــر"

فالطهطـاوي يتعامـل مـع ، )3("ومـن عقائـدهم الشـنيعة إنكـار القضـاء والقـدر": يتحدث عن موقفهم من القضـاء والقـدر يقـول
 الغرب من خلال علومه الدينية.

وهـو الـنمط السـائد في  –طابع المعيـاري الـديني عنـد الطهطـاوي إلى سـيطرة العقيـدة الأشـعرية علـى فكـره ويمكن إرجاع ال -3
واعتبــاره المعيــار ، ولهــذا وجــدنا الطهطــاوي ينكــر علــى الفرنســيين اســتخدامهم للعقــل –الأزهــر ومصــر في تلــك الفــترة وإلى الآن

وهـــم ينكـــرون خـــوارق ،  تأخـــذ بالتحســـين والتقبـــيح العقليـــين"إن الفرنســـاوية مـــن الفِـــرق الـــتي: الأساســـي في كـــل شـــيء فيقـــول
ولا يعــنى إقــرار الطهطــاوي لعقلانيــة الفرنســيين أنــه يطالبنــا ، )4(ويعتقــدون أنــه لا يمكــن تخلــف الأمــور الطبيعيــة أصــلاً"، العــادات

والتحــرر ، ســيلة للإباحيــة والإلحــادواعتبرهــا و ، ولكنــه نظــر إلى الوجــه الســيئ لهــذه الميــزة، بــأن تكــون هــذه الميــزة ســائدة في مجتمعنــا
بـل هـم مـن الفـرق المحسـنة ، "إن أكثـر أهـل بـاريس إنمـا لهـم مـن ديـن النصـرانية الاسـم فقـط ولا غـيرة لهـم عليـه: من الدين فيقول
ومــن الواضــح أن ، )5(إن كــل عمــل يــأذن فيــه العقــل صــواب": قــاً مــن الإبــاحيين الــذين يقولــونوأن هنــاك فرَ ، والمقبحــة بالعقــل

ودورهــا في ، فإنــه يــواري الميــزات الكــبرى للفكــرة -طهطــاوي حــين يكشــف عــن المثالــب القليلــة لفكــرة الحســن والقــبح العقليــينال
، وإتاحة الحرية للعقل البشري في ممارسـة الخلـق والإبـداع، والتحرر من سلطة الفقه، تحرير العقل البشري من سيطرة رجال الدين
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منــذ أن أرســى دعائمهــا عصــر التنــوير ، ولى الركــائز الأساســية الــتي أســهمت في تقــدم أوروبــافقــد كــان تقــدير العقــل والعقلانيــة أ
 الأوروبي في القرن الثامن عشر.

حـين نجـده يتبـنى معتقـد الأشـاعرة نفسـه في القـول بـأن الحسـن ، ويتضح انتماء الطهطاوي الأشعري من قضية الحسن والقـبح
"ليس لنا أن نعتمد على مـا يحسـنه العقـل أو يقبحـه إلا إذا : فيقول، قل على العقلوالقبح شرعيان مؤكداً بذلك على أولوية الن

وبــدا للطهطــاوي أن تمــدّن الممالــك الإســلامية مؤسَّــس علــى التحليــل والتحــريم الشــرعيين ، )6(ورد الشــرع بتحســينه أو تقبيحــه"
ويخــالف الأوضــاع ، تحليــل بمــا يوافــق مزاجــهولا يجــوز للحــاكم عنــده التــدخل في مســألة التحــريم وال، دون دخــل للعقــل في ذلــك

والطهطــاوي حــين يــرتكن إلى الــتراث الأشــعري في مســألة التحســين والتقبــيح يتناســى أن ، الشــرعية المنقولــة عــن أئمــة المجتهــدين
دون - ولا شـك أن تبنيـه العقيـدة الأشـعرية جعلتـه –كالمعتزلـة–هناك بعض الفِرق الإسلامية التي قالت بالحسن والقبح العقلـي 

ــا تعطــي القيمــة المحورية- يقــيم الفواصــل والحــدود بــين تركتــه وتراثــه هــذا -أن يشــعر  وبــين دعوتــه للمكتســبات الغربيــة -(للـــه) لأ
، ولهـذا كـان مـن المسـتحيل أن يلتـئم الوافـد مـع المـورث في خطـاب الطهطـاوي، -(للإنسـان)التي تعطـي القيمـة المحورية-الية الليبر 

ـا علاقـة انـدماج وانصـهاروكانت العلاقة بينهم ولـو كـان الطهطـاوي تبـنى المنظومـة الفكريـة للمعتزلـة ، ا علاقة تـوازٍ أكثـر مـن كو
لأن المعتزلــة أعطــت للعقــل والإنســان قيمــة محوريــة في ، في أطروحاتــه لكــان هــذا أكثــر فاعليــة في نقلــه للمكتســب الليــبرالي الغــربي

م) حين تبنى عقيدة المعتزلـة في نظريتـه عـن العـدل في 1905 -1845(عبده ل هذا ما أدركه الإمام محمدولع، نسقها الفكري
  مؤلفه "رسالة التوحيد".

وعلى الرغم من الميل الكامل للطهطاوي لتغليب الشريعة على العقل في كل شيء فإنـه حـاول أن يقـدم رؤيـة عقليـة للشـريعة 
أن " أغلب النواميس الطبيعية لا تخـرج عنهـا الأحكـام الشـرعية فرأى ، من خلال التقريب بينها وبين القانون والنواميس الطبيعية

"إن تحسين النواميس الطبيعية : ولكنه يعود ويغلّب الشريعة فيقول، )7(مع الإنسان" -سبحانه وتعالى-فهي فطرية خلقها االله 
  .)8(لا يعتد به إلا إذا قرره الشرع"

الأشعري على خطـاب الطهطـاوي في تعاملـه مـع المكتسـب الليـبرالي وثمة نتيجة مهمة يمكن أن نصل إليها من سيادة التراث 
: وهنـا نجـد بعـض التسـاؤلات الملحـة تطـرح نفسـها وهـي، وللشريعة على القانون، إعطاء الأولوية للنقل على العقل: الغربي وهي

طهطاوي من وراء ترجمته لمواد فبماذا كان يهدف ال، إذا كان الطهطاوي قد أعطى الأولوية للنقل والشريعة في تعامله مع الغرب
ولمـاذا  الدستور الفرنسي في كتابه(تخليص الإبريز)؟! هـل كـان الهـدف مـن ذلـك بيـان مـا عنـدهم لكـي أقارنـه بمـا عنـدي وكفـى؟!

رض مـن وفولتير طالما أنه أعطى الأولوية الكبرى لجهـود الفقهـاء حـول الشـريعة؟! هـل كـان الغـ، ومونتسكيو، ترجم أفكار روسو
؟! أم هل كـان الهـدف مـن ذلـك بيـان أن التقـدم الـذي حـدث في أوروبـا في مجـالات العلـم والتقنيـة عريف بما عند الغربذلك الت

ونظــام سياســي يقــوم علــى الحريــة؟!! ونحــن لا نجــد ســوى إثــارة بعــض التســاؤلات حــول مواقــف ، حــدث في ظــل منظومــة فكريــة
الــذي يصــور فيــه الحيــاة الغربيــة في فرنســا نجــده يقــدم رفضــاً واضــحاً  الطهطــاوي الفكريــة؛ لأنــه في الكتــاب نفســه(تخليص الإبريــز)

وإنمـا هـي مـأخوذة مـن ، "إن أحكـامهم القانونيـة ليسـت مسـتنبطة مـن الكتـب السـماوية: لمعظم جوانب حيـاة الفرنسـيين فيقـول
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ذا الرأي بيتين من الشعر ي، وهى مخالفة بالكلية للشرائع، قوانين أخرى أغلبها سياسي عـبر فيهمـا عـن وجهـة نظـره إزاء ويلحق 
  : القانون الفرنسي فيقول

  تخرجه عن منهج الشرع       من ادعى أن له حاجة
  )9(عـفإنه ضرر بلا نف         فلا تكونن له صاحبا

ورغبتــه في نقــل الأفكــار الحديثــة إلى وطنــه أن عمــد إلى ، وقــد ترتــب علــى ســيادة الــروح التقليديــة علــى فكــر الطهطــاوي -4
وقـد ، معتمـداً في ذلـك علـى منهجيـة القيـاس والمماثلـة بـين الوافـد والمـوروث، والتقليـدي والحـديث، افـد والمـوروثالتقريب بين الو 

وأن علـى الفقيـه أن يقـدم ، والقول بأن باب الاجتهاد مفتـوح، وظَّف في ذلك أدوات لها أصول تراثية مثل الدعوة إلى الاجتهاد
ب " القــول الســديد في الاجتهــاد والتقليــد" وقــد وظــّف الطهطــاوي أيضــا آليــة وذلــك في كتــا، اجتهــادات تتوافــق مــع روح العصــر

ـــا في المملكـــة عـــين المنفعـــة : التأويـــل لكـــي يوفـــق بـــين الوافـــد والمـــوروث فيقـــول " إنـــه قـــد لا تقتضـــي الأوضـــاع الشـــرعية المتـــأدب 
  .)10(السياسية إلا بتأويلات للتطبيق على الشريعة"

اس والمماثلــة في خطــاب الطهطــاوي نجــده يماثــل بــين علــم أصــول الفقــه وبــين طريقــة اســتنباط وإذا أردنــا إيضــاح منهجيــة القيــ
جــــزم بــــأن جميــــع  دعليــــه مــــن الضــــوابط والقواعــــ لوفقــــه مــــا اشــــتم، "مــــن زاول علــــم أصــــول الفقــــه: الأحكــــام في الغــــرب فيقــــول

م وأحكــامهم قــلّ أن  وجعلوهــا أساســاً ، الاســتنباطات العقليــة الــتي وصــلت عقــول أهــالي الأمــم المتمدنــة إليهــا لوضــع قــوانين تمــد
فما يسمى عندنا بعلم الأصـول يسـمى مـا ، تخرج عن تلك الأصول التي بنيت عليها الفروع الفقهية التي عليها مدار المعاملات

يــه ومــا أسم، وهــى عبــارة عــن قواعــد عقليــة تحســيناً وتقبيحــاً يؤسســون عليهــا أحكــامهم المدنيــة، يشــبه عنــدهم بــالحقوق الطبيعيــة
. ومـن هنـا )11(ومـا نسـميه بالعـدل والإحسـان يعـبرون عنـه بالحريـة والتسـوية"، بالفروع الفقهية يسمى عندهم بـالحقوق المدنيـة

بــين تكــوين الــذات الفكــري وبــين تكــوين ، نلاحــظ مــدى المماثلــة الواضــحة عنــد رفاعــة الطهطــاوي بــين مــا عنــدهم ومــا عنــدنا
ومــع الأفكــار ، المــنهج المتبــع في طريقــة تعامــل الطهطــاوي مــع كــل المكتســبات الغربيــة فكــان مــنهج القيــاس والمماثلــة هــو، الغــرب
  .. إلخ..، والمساواة، والعدالة، والحرية، والمواطنة، وتتضح هذه المنهجية بصورة أوسع في دعوة رفاعة إلى تأصيل العلم، الليبرالية
نيــــة علــــى الشــــروح والتحشــــية للمتــــون القديمــــة في الحضــــارة عاشــــت الحيــــاة الثقافيــــة والعلميــــة في عهــــد الدولــــة العثما: العلــــم
ولم تحتــل دراســة العلــوم المدنيــة مســاحة واضــحة في ، وكــان التعلــيم الســائد يرتكــز علــى دراســة العلــوم اللغويــة والدينيــة، الإســلامية
ضــة تواكــب أطماعــه أدرك أن نقــل التقنيــة الحديثــة ، هــذا التعلــيم في الجــيش لا يمكــن أن ولكــن مــع محاولــة محمــد علــي إحــداث 

وجلــب العديــد مــن ، ولهــذا أرســل محمــد علــي البعثــات، يــتم مــن غــير بــدون تعلــم العلــوم المدنيــة الحديثــة الــتي أنتجــت هــذه التقنيــة
 –محمـد علـي–"سـارع الـوالي : وحاول الطهطاوي تصوير أهمية هذا الأمر وتبريـره مـن الناحيـة الشـرعية فيقـول، العلماء الأجانب
فــإن ، وبعــث مــا أمكنــه بعثــه مــن مصــر إلى تلــك الــبلاد، فأحضــر فيهــا مــا أمكنــه إحضــاره مــن علمــاء الإفــرنج، دهفي تحســين بــلا

(الحكمــة ضــالة المــؤمن يطلبهــا ولــو في أهــل : وفى الحــث علــى ذلــك وجــدنا مثــل، علماءهــا أعظــم مــن غــيرهم في العلــوم الحكميــة
وإن كـان المقصـود في الحـديث السـفر ، علـوم أن أهـل الصـين وثنيـون(اطلبـوا العلـم ولـو في الصـين) ومـن الم: الشرك) وفي الحـديث

. وهنـــا )12(فـــلا ضـــرر في الســـفر خصوصـــاً لمصـــلحةٍ مثـــل هـــذه"، وبالجملـــة حيثمـــا أمـــن الإنســـان علـــى دينـــه، إلى طلـــب العلـــم
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لمصلحة والمنفعة في نقل ولكنه في النهاية يغلّب ا، نلاحظ مدى إبراز الطهطاوي للطابع المعياري في النظر إلى وثنية أهل الصين
  بصرف النظر عن دينهم وملّتهم.، ما نحتاجه عنهم

القـرآن  –من خـلال الـنص الـديني ، وعقيدته الأشعرية تبرير النقل عن الآخر، ويحاول الطهطاوي من خلال منطلقاته الدينية
ــا العلــم النــافعوقــد فســر ال ﴾ومــن يــؤت الحكمــة فقــد أوتــى خــيراً كثــيراً ﴿: ولـفيــذهب إلى أن القــرآن يقــ – ، علمــاء الحكمــة بأ

ذا المعنى يشمل العلوم النظرية والعلمية.، والأفعال الحسنة الصائبة   والعلم 
وبالمقابـل فإنـه " لم يسـتطع إلى الآن ، وأظهر الطهطاوي أن نظام التعليم في الأزهر يعتمد على إتقان العلوم الشرعية واللغوية

والـتي كبـير نفعهـا في ، عة بالجامع الأزهر ولم يجذب طلابه إلى تكميل عقـولهم بـالعلوم الحكميـةأن يعمم أنوار هذه المعارف المتنو 
م )13(الوطن ليس ينكر" . ويذهب الطهطاوي مبرراً لأصحاب العقول الدينية أهمية النقل عن الغرب بالقول بأننا كنـا أسـاتذ

"إذا نظرت بين الحقيقة رأيت أن سائر العلـوم المعروفـة معرفـة : قولويجب علينا الآن أن ننقل عنهم في، وقد نقلوا عنا، في العلوم
وكلمـا تكـبر عـن تعلمـه ، ءومن جهل شيئاً فهو مفتقر لمـن أتقـن ذلـك الشـي، ومجهولة بالكلية عندنا، تامة لهؤلاء الإفرنج ناقصة

ملــة العلـوم المدنيــة والحكميـة لأنــه . ولهــذا كـان الطهطــاوي يطالـب بضــرورة تكـريم العلمــاء المشـتغلين بج)14(شـيئاً مــات بحسـرته"
م في بناء دعائم الدولة.   ينتفع 

إلا أنه كان ينظر دومـاً إلى الغـرب ، وعلى الرغم من سعي الطهطاوي الحثيث إلى نقل مكتسبات العلوم الغربية والتعلم منهم
وهـذا يكشـف ، المدني وفقاً لمنطق المصلحة ولكن ينبغي أن نتعلم منهم العلم، فهم ليسوا أهل هداية ونجاة، بنظرة معيارية دينية

ونحن أهل الإيمان في حاجة إليهم لكـي نـتعلم هـذه العلـوم ، فهم على ضلال وكفر، عن نظرة استعلائية لدى رفاعة تجاه الغرب
، وفروعهـــاومـــا وراء الطبيعـــة أصـــولها ، "الـــبلاد الإفرنجيـــة قـــد بلغـــت أقصـــى مراتـــب البراعـــة في العلـــوم الرياضـــية والطبيعيـــة: فيقـــول

كمــا أن الــبلاد الإسـلامية قــد برعــت في العلــوم ،  ومـنهج الصــدق، ولم يرشــدوا إلى الــدين الحــق، ولكـنهم لم يســلكوا ســبيل النجـاة
ا، الشرعية فلـذلك احتاجـت إلى الـبلاد الغربيـة في كسـب مـا لا ، وأهملت العلوم الحكمية بجملتهـا، وفى العلوم العقلية، والعمل 
. وتجاوز الطهطاوي رؤيته المعيارية إلى الحد الذي ذهب إلى الحكم بالرفض والضلال علـى )15(ل صنعه"وجلب ما تجه، تعرفه

، )16("إن لهــم في العلــوم الحكميــة حشــوات ضــلالية مخالفــة لســائر الكتــب السماويـــة": أجــزاء مــن المنــتج العلمــي الغــربي فيقــول
لعلــم في أوروبــا لم تتقــدم إلا مــن خــلال فصــل ســلطة الكنيســة عــن لــدى الطهطــاوي بــأن حركــة ا تجــاهلاً واضــحاً والواقــع أن ثمــة 
ولكنـه يـؤثر أن يتعامـل مـع العلـم بمنطـق العقليـة الدينيـة الـتي تقـيم كـل شـيء وفقـاً لمنطـق ، وفصل العلم عن الـدين، سلطة الدولة
  والهداية/الضلال.، الكفر/الإيمان

وهــى نظــرة ، إعــلاء جانــب العلــوم الدينيــة علــى العلــوم الدنيويــةوتكشــف الرؤيــة الدينيــة المعياريــة لــدى رفاعــة الطهطــاوي عــن 
ا أرفع العلوم ، وللـديني علـى المـدني، من منطلق إعطاء الأولويـة للنقـل علـى العقـل، تقليدية تراثية تنظر إلى العلوم الدينية على أ

، سلامية في مجال العلـوم الدينيـة واللغويـةولعل هذا ما يفسر مدى التقدم الكبير الذي أحرزته الحضارة الإ، وللروحي على الزمني
وهذا ما يفسر لنا أيضاً كيف أن الدولـة العثمانيـة حـين ، بما لا يقارن بالإسهام المحدود الذي قدمه العرب في مجال العلوم المدنية

أن المسـلمين كـانوا ينظـرون  وهذا ناتج عـن، عاشت على شروح العلوم الدينية لم تقدم لنا أي إنجاز يذُْكَرُ في مجال العلوم المدنية
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ا تحتل مرتبة لاحقة على العلوم الدينية ، بل إن قيمة هذه العلوم تتحدد فقط بما يخدم الأغراض الدينيـة، إلى هذه العلوم على أ
ا وهـذ، .. الخ.كمـا كـان البحـث في الرياضـات مرتبطـاً بتوزيـع المواريـث،  فكان تقدم علم الفلك مرهونـاً بتحديـد مواقيـت الصـلاة
والنظـر إلى الإنسـان والطبيعـة يكتسـب قيمتـه بمـا يمكـن أن ، (للألوهيـة) الخلل ناتج من إعطاء الحضارة الإسلامية القيمـة المطلقـة

  يؤدي إلى معرفة االله وطاعته.
دعوة إلى والـ، ولقد تقاطع مع دعوة الطهطاوي إلى نقل العلوم المدنية دعوته إلى بيان ميزات النظام الليبرالي الغـربي في الحكـم

ضـــتها .والعدالـــة، والـــنظم الدســـتورية النيابيـــة، والمســـاواة، بيـــان محاســـن الحريـــة .. إلخ مـــن القـــيم الـــتي أســـهمت في تقـــدم أوروبـــا و
فهل كان هناك وعي واضح لدى الطهطاوي بأن تقدم العلم في أوروبا ارتبط بازدهـار الـنظم الليبراليـة الغربيـة وهـو مـا ، الحضارية

وإنـني حـين أعمـد إلى إثـارة  ؟الثقافـة والمعرفـة مرهـون بازدهـار النظـام السياسـي أم كـان ذلـك مجـرد مصـادفة يكشف عن أن تقـدم
بقــدر مــا أحــاول وضــع دوائــر حــول ، بعــض التســاؤلات حــول خطــاب الطهطــاوي الفكــري فــإنني لا أســعى إلى تقــديم إجابــات

  يقرب من قرن ونصف على جهوده.لكي تضيء لنا فهم خطابه الفكري بعد مرور ما  الطهطاويبعض أفكار 
ـــة وكـــذلك ، كـــراً في القـــرآن الكـــريم(وطن) و(مواطنـــة) ذ اولي للغـــة العربيـــة فـــلا نجـــد لكلمـــةإننـــا إذا تتبعنـــا الحقـــل التـــد: المواطن

(القــاموس الوســيط) الصــادر عــن مجمــع اللغــة نى فيولكننــا بالمقابــل نجــد لكلمــة(وطن) معــ، (القــاموس المحــيط) للفــيروز آبــادىفي
(القـاموس الوسـيط) قـد تم تأليفـه بعـد نقـل مصـطلحات الفكـر السياسـي والمعـروف أن، واستقر في المكان" وتعني "وطن، يةالعرب

ويمكــن القــول بــأن الطهطــاوي كــان أول مفكــر ، ومــع ذلــك لم نجــد لكلمــة مواطنــة معــنى واضــح في (القــاموس الوســيط)، الغــربي
ومنـه ، بالمعنى السياسي فيرى أن "الوطن هو عـش الإنسـان الـذي فيـه درج والمواطنة، عربي في العصر الحديث يتكلم عن الوطن

  .)17(ورباه نسيمه"، وهواؤه، وغذاؤه، وهو البلد الذي نشأته تربته، ومقطع سرته، ومجمع أسرته، خرج
ا تعني أن ثمـة حقوقـاً وواجبـات متبادلـة بـين الإنسـان ووطنـه "وطـني" : يقـالفحـين ، ونجد الطهطاوي يتكلم عن "المواطنة" بأ

بوصـف الحريـة  ولا يتصـف "الـوطني"، وأعظم هذه الحقوق الحرية التامة في الجمعية التآنسـية، فمعنى ذلك أنه يتمتع بحقوق بلده
، فانقياده لأصول بلده يستلزم تباعاً ضمانة وطنـه التمتـع بـالحقوق المدنيـة، ومعنياًّ على إجرائه، إلا إذا كان منقاداً لقانون الوطن

. فالطهطاوي يرى أن المواطنة تستلزم على المواطن أن يؤدي واجباته )18(وبلدي، تع بالمزايا البلدية فبهذا المعنى هو وطنيوالتم
أما إذا لم يؤدِّ ما عليه تجاه وطنه ضاعت حقوقه المدنيـة الـتي يسـتحقها مـن ، وبناء عليه يحصل على حقوقه كمواطن، تجاه وطنه

وتكميـل نظامـه فيمـا يخـص شـرف ، الـذين يجمعهـم وطـن واحـد التعـاون علـى تحسـين هـذا الـوطن وطنه ومـن ثم فعلـى "المـواطنين
وهي تكـون بـين أهـل ، وتحصيل المنافع العمومية، وثروته؛ لأن الغنى إنما يتحصل من انتظام المعاملات، وغناه، وإعظامه، الوطن

وغــاب كــذب ، والتخــاذل، فمــتى ارتفــع بــين الجميــع التظــالم، الــوطن الواحــد علــى الســوية لانتفــاعهم جميعــاً بمزيــة النخــوة الوطنيــة
  .)19(ثبت لهم المكارم والمآثر" -والاحتقار، بعضهم على بعض

وهـو مـا يعكـس مـدى ، وفي بعض المواضـع نجـد الطهطـاوي يـتكلم عـن الـوطن والمواطنـة ويـرادف بينهمـا وبـين العائلـة الواحـدة
فلـم يكـن الطهطـاوي يسـتطيع أن يـتخلص مـن تراثـه ، التعامل مـع مفـاهيم الحداثـة التأثير الواضح للثقافة التقليدية على فكره في

"قــد اقتضــت حكمــة الملــك القــادر الواحــد أن : وخاصــة أنــه كــان في بــواكير عصــر النهضــة العربيــة حيــث نجــده يقــول، التقليــدي
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والانقياد إلى شريعة واحدة  –عاءلاحظ كلمة استر –وفى الدخول تحت استرعاء ملك واحد ، أبناء الوطن دائماً متحدو اللسان
وأن يكــون بعضــهم ، إنمــا أعــدهم للتعــاون علــى إصــلاح وطــنهم -ســبحانه وتعــالى-فهــذا ممــا يــدل علــى أنــه ، وسياســة واحــدة

م، بالنسبة إلى بعض كأعضاء العائلة الواحدة فلـيكن أيضـا محـلاّ للسـعادة ، ومحـل مَرْبـَاهُمْ ، فكأن الوطن هو بيت آبـائهم وأمهـا
  .)20(كة بينهم"المشتر 

مبرهناً على إحساسه العميق بانتمائـه ، وحاول الطهطاوي في موقفه من المواطنة أن يقدم تبريراً دينياًّ للأفكار التي يدعو إليها
وكــذلك فإنــه قــد أدرك أن نفــاذ أفكــاره مــن خــلال الــتراث التقليــدي للمجتمــع يمكــن أن يجعلهــا أكثــر قبــولاً وفاعليــة في ، الــديني
واسـتقبل ، حـين خـرج مـن مكـة علـى مطيتـه -صلى االله عليه وسـلم-"حسب المؤمن بحب الوطن أن رسول االله : فيقول عالمجتم

  .)21(ولولا أن أهلكِ أخرجوني منك ما خرجت، -تعالى-واالله لأعلم أنك أحب أرض االله إلى االله : الكعبة قال
  : الحرية

مــن خــلال قراءتــه لأفكــار ، وتــأثر بحــديثهم عــن الليبراليــة، ا في فرنســالقــد تــأثر الطهطــاوي بــأجواء الــروح الليبراليــة الــتي عاشــه
ولكــن رغــم هــذا التـأثر فقــد حــاول أن يصــيغه في ، وفــولتير...إلخ مــن المنـتج الثقــافي الفرنســي في تلــك الفـترة، وروســو، مونتسـكيو

وهـذا مـا يظهـر في تعريفـه ، الإسـلامية والسياسة الشرعية، تقع ضمن القوالب اللغوية في علم أصول الفقه، قوالب لغوية تقليدية
 –لاحـظ ازدواجيـة مبـاح/غير مبـاح  –"إن الحريـة مـن حيـث هـي رخصـة العمـل المبـاح مـن دون مـانع غـير مبـاح : للحرية فيقـول

ــا ، فحقــوق جميــع أهــالي المملكــة المتمدنــة ترجــع إلى الحريــة، ولا معــارض محظــور فتتصــف المملكــة بالنســبة للهيئــة الاجتماعيــة أ
ومـن جهـة ، ويتصف كل فرد من أفراد الهيئة الاجتماعية بأنه حر يباح له أن يتنقل مـن دار إلى دار، لكة حاصلة على حريتهامم

وأن يتصـرف في وقتـه ونفسـه كمـا يشـاء فـلا يمنعـه مـن ذلـك إلا المـانع المحـدد بالشـرع أو السياسـة ممـا تسـتدعيه أصـول ، إلى جهة
أو يعاقــب فيهــا إلا بحكــم شــرعي أو سياســي ، لأهليــة ألا يجــبر الإنســان أن ينفــى مــن بلــدهومــن حقــوق الحريــة ا، مملكتــه العادلــة

. فالطهطـاوي )22(وألا يحكم عليه إلا بأحكام بلـده"، وألا يضيق عليه في التصرف في ماله كما يشاء، مطابق لأصول مملكته
وكلمــا تــوفر العــدل في القــوانين  ، سياســية وقانونيــةو ، ولكنــه يــتكلم عــن حريــة محــددة بقيــود شــرعية، لا يــتكلم عــن حريــة بــلا قيــود

ا فيقـول كانــت واسـطة عظمــى في راحــة   "إذا كانــت الحريــة مبنيـة علــى قــوانين حسـنة عدليــة: كـان وســيلة لإعمـار الممالــك وتمــد
م، وإسعاد أهلها في بلادهم، الممالك م لهـم وبالجملة فحريـة أهـالي كـل مملكـة منحصـرة في، وكانت سبباً في حبهم لأوطا  كـو

. وهنــا نلاحــظ كيــف ســادت اللغــة )23(م"ـوألا يكرهــوا علــى فعــل المحظــور شــرعاً في مملكتهــ، الحــق في أن يفعلــوا المــأذون شــرعاً 
ولا شــك أن ، المحظــور/غير المحظــور، التقليديــة في تعريفــات الطهطــاوي للحريــة في ضــوء ازدواجيــات فقهيــة مثــل المبــاح/غير المبــاح

  قد أسهمت في تجميد حيوية الأفكار الليبرالية التي يحاول أن يدعو إليها. هذه اللغة التقليدية
وكــان الطهطــاوي معجبــاً إلى حــد بعيــد بحريــة الاعتقــاد الســائدة في أوروبــا فــرأى أن مــن الأشــياء الــتي ترتبــت علــى الحريــة عنــد 

  .)24(ب من تعرض لعابد في عبادتـهويعاق، ويكون تحت حماية الدولة، الفرنساوية أن كل إنسان يتبع دينه الذي يختاره
ورفضـه أن يكـون للملـوك سـلطة فـرض معتقـدات معينـة علـى رعايـاهم إلا ، ورغم إعجاب الطهطاوي بحرية المعتقـد في فرنسـا

"إن الملـوك إذا تعصـبوا : وإعـلاء كلمـة االله فيقـول –يقصـد الإسـلامي–أنه يمـدح بلغـة الفقيـه أهميـة الجهـاد مـن أجـل حريـة الـدين 
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ويسـتعبدون مـن ، فإنمـا يحملـون رعايـاهم علـى النفـاق، وأرادوا قلـب رعايـاهم المخـالفين لهـم، وتدخلوا في قضايا الأديـان، لدينهم
فمحــض تعصــب الإنســان لدينــه لإضــرار غــيره لا ، وينـــزعون الحريــة منــه فــلا يوافــق البــاطن الظــاهر، يكرهونــه علــى تبــديل عقيدتــه

ولهـذا كـان الجهـاد الصـحيح ، الـدين لتكـون كلمـة االله هـي العليـا فهـو المحبـوب المرغـوب وأمـا التشـبث بحمايـة، يعد إلا مجـرد حميـة
  . )25("-عز وجل-لقمع العدوان إنما يتحقق القصد منه في إعلاء كلمة االله 

، يدعو الطهطاوي في تصوره الليـبرالي إلى حريـة المطبوعـات والنشـر بشـرط ألا يـؤدي هـذا عنـده إلى الإخـلال بوضـع الحكومـة
، يــرى أن هــذه الحريــة تســهم في تمــدن الممالــك لأن "مــا أعــان علــى ســعة التمــدن في بــلاد الــدنيا تــرخيص جميــع الملــوك للعلمــاءو 

، ثم التوسـع في حريـة ذلـك بنشـره طبعـاً وتمثـيلاً ، والسياسـية، والأدبيـة، والحكميـة، وأصـحاب المعـارف في تـدوين الكتـب الشـرعية
ط عـــدم وجـــود مـــا يوجـــب الاخـــتلال في الحكومـــة بســـلوك ســـبيل الوســـط بغـــير تفـــريط ولا وذلـــك بقـــانون حريـــة إبـــداء الآراء بشـــر 

  . )26(شطط"
ر قـيم الحريـة والمسـاواة ونتيجة لإعجاب الطهطاوي بالقيم الليبرالية في فرنسا قام بترجمة أجزاء من الدستور الفرنسـي والـتي تقـر 

وتأكيـده علـى ، تحديده لواجبات وحقـوق كـل مـن الحـاكم والمحكـوم(تخليص الإبريز) ورأى أن أهم ما يميز هذا الدستور في كتابه
بحيـــث إن ، يقيـــد الحـــاكم اً وأن للسياســـة الفرنســـاوية قانونـــ، أهميـــة تقييـــد ســـلطة الحـــاكم "فـــإن ملـــك فرنســـا لـــيس مطلـــق التصـــرف

ـــا أهـــل الـــدواوين لـــذي يمشـــي عليـــه والقـــانون ا، الحـــاكم هـــو الملـــك بشـــرط أن يعمـــل بمـــا هـــو مـــذكور في القـــوانين الـــتي يرضـــى 
، ولا يـــزال متبعـــاً عنـــدهم، لـــويس الثـــامن عشـــر: الفرنســـاوية الآن ويتخذونـــه أساســـا لسياســـتهم هـــو القـــانون الـــذي ألفـــه ملكهـــم

ا من باب العدل"، ومرضياً لهم   .)27(وفيه أمور لا ينكر ذوو العقول أ
،  الإعجــاب والحــديث والتمســك بالتقليــديوالطهطــاوي حــين يصــيغ إعجابــه بقــيم الحريــة في لغــة تقليديــة فقهيــة يتــأرجح بــين

إلى المماثلـة بـين الحريـة عنـدهم والعـدل والإنصـاف عنـدنا فـيرى  –موظفـاً منهجيـة القيـاس والمماثلـة–ولهذا نجده في تبريره للحرية 
هـو ، ريـةوذلـك لأن معـنى الحكـم بالح، ويرغبـون فيـه هـو عـين مـا يطلـق عنـدنا العـدل والإنصـاف، "أن ما يسمونه عندهم الحريـة

  .)28(بحيث لا يجور حاكم على إنسان بل القوانين هي المحكمة والمعتبرة"، إقامة التساوي في الأحكام والقوانين
  : المساواة –العدل 

ويماثل أيضـا بـين ، وقد ماثل الطهطاوي بينه وبين الحرية، ومن المفاهيم المتداولة في خطاب الطهطاوي الفكري مفهوم العدل
فحين يتحدث عن الدستور الفرنسي يرى أنه قائم على العدل رغم ، ور الفرنسي والعدل في الشريعة الإسلاميةالعدل في الدست

وهـذا العـدل هـو سـبب عمـار المـدن والـبلاد فيقـول عـن الدسـتور الفرنسـي "وغالـب مـا فيـه لـيس في  ، مخالفته للشـريعة الإسـلامية
ف كيــف حكمــت عقــولهم بــأن العــدل والإنصــاف مــن أســباب تعمــير ولنعــر ، -صــلى االله عليــه وســلم-كتــاب االله ولا في ســنته 

وتـراكم ، وكثـرت معـارفهم، حتى عمرت بلادهم –لاحظ الرعايا–وكيف انقادت الحكام والرعايا لذلك ، وراحة العباد، الممالك
ــــ، غنــــاهم  العـــــدل . وبالمقابـــــل يـــــبرز الطهطــــاوي كيـــــف أن الشــــريعة الإســـــلامية ســـــوت بــــين الجميـــــع في)29(م"ـوارتاحـــــت قلو

ـذا معنـاه الفـوز بسـلامة الـدنيا ، والإنصاف ولهذا أصبحت الشريعة هي معيار المملكـة والسياسـة وميـزان السـلطنة؛ لأن الحكـم 
. وينتهــى الطهطــاوي إلى الإعــلاء مــن قيمــة الشــريعة )30(وتحقيــق قســطاس العــدل في صــيانة الــنفس والمــال والعــرض"، والآخــرة
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وذلــك لأن ســعادة الممالــك ، ويــرى أن تحقيــق العــدل لا يحــدث إلا بمعرفــة الحــاكم للشــريعة ،الإســلامية علــى أي قــانون وضــعي
ا في أمورهــا الدنيويــة إنمــا تكــون بقــدر مــا يتيســر لملوكهــا مــن المعرفــة بالشــريعة وبقــدر مــا لهــا مــن التنظيمــات السياســية ، وشــقاو

  ها.واحترامها من رجالها المباشرين لـ، ومعرفتها، المؤسسة على العدل
 خطابـــه فإننـــا نجـــده مـــن ناحيـــة أخـــرى يكـــرس في وإذا كـــان الطهطـــاوي يـــدعو في خطابـــه الفكـــري إلى قـــيم العدالـــة والمســـاواة

في حـــالات العفـــو والعقـــاب ألاّ يتجـــاوز في ذلـــك الحـــد حفظـــاً  فيطالـــب الملـــك، (المســـتبد العـــادل)التصـــور الشـــرقي عـــن الحاكم
ومنعـاً لتعـدي ، ومحافظة على إبقاء قوة السياسـة الشـرعية الضـامنة للأمـن العـام، يلوصونا لحدود االله من التعط، لناموس الشريعة

بـل تجـاوز ، . ومـا يؤكـد تقريـر الطهطـاوي لفكـرة المسـتبد العـادل هـو إقـراره لمبـدأ تـوارث السـلطة)31(الناس بعضهم على بعض"
فكريــاًّ للنظــام الســائد في الدولــة العثمانيــة ودولـــة  ولعلــه بـــذلك يقــدم تبريــراً ، ذلــك إلى حــدود نقــد الــنظم الديمقراطيــة الانتخابيــة
، "لما ترتب على أصل الانتخاب ما لا يحصى مـن المفاسـد والفـتن والحـروب: "محمد علي" القائمتين على توارث السلطة فيقول

العهــد علــى اختيــار التــوارث بــين الأبنــاء وولايــة ، )درء المفاســد مقــدم علــى جلــب المصــالح(والاختلافــات اقتضــت قاعــدة كــون
ذه الرسوم الملكية ضامناً لحسـن انتظـام الممالـك"، حساب كل مملكة بما تقرر عندها . وهنـا نلاحـظ مـدى )32(فكان العمل 
فكـان رفاعـة الطهطـاوي ، حين يقـدم تبريـرات بقواعـد فكريـة علـى حسـن نظـام تـوارث السـلطة، مغازلة المفكر للسلطة السياسية
وتلك أزمة كبيرة يعيشها المفكر بين رغبته في الاقتراب مـن أضـواء السـلطة ، أنه (صاحب النعم)ينظر دوماً إلى محمد عليّ على 

ــا أرســت مبــدأ أولويــة  –عــبر التــاريخ–فالمشــكلة دائمــاً في الثقافــة العربيــة ، وبــين قناعاتــه الفكريــة مــن ناحيــة أخــرى، مــن ناحيــة أ
، ا قــام السياســي بتوظيــف الثقــافي والمعــرفي مــن أجــل خدمــة أغراضــهولهــذ، وأولويــة الســلطة علــى المعرفــة، السياســي علــى الثقــافي

القـدرة علـى مواجهـة  –في أغلب الأحيان –فلم تملك الثقافة ، وهذا ما بدا واضحاً في مشروع محمد علي التحديثي، وأطماعه
  السياسي وإصلاحه إلا في فترات قليلة في التاريخ العربي كله.

، وبينهــا في الدســتور الفرنســي، في حديثــه عــن المســاواة أن يماثــل بينهــا في الشــريعة ومــن جانــب آخــر فقــد اهــتم الطهطــاوي
لاحـظ الشـريعة كمـرادف –"إن المادة الأولى في الدستور الفرنسي تذهب إلى أن سائر الفرنسيين مستوون قدام الشـريعة : فيقول
تلفــون في إجــراء الأحكــام المــذكورة في القــانون وهــذا معنــاه أن ســائر مــن يوجــد في بــلاد فرنســا مــن رفيــع ووضــيع لا يخ –للقــانون

فــانظر إلى هــذه المــادة فــإن لهــا تســلطاً ، تقــام علــى الملــك وينفــذ عليــه الحكــم كغــيره –لاحــظ الشــرعية–حــتى إن الــدعوة الشــرعية 
  . )33(وإرضاء خاطر الفقير بأنه كالعظيم في نظر إجراء الأحكام"، وإسعاف المظلوم، عظيماً على إقامة العدل

فـيرى أن التسـوية في الحقـوق ليسـت إلا عبـارة عـن تمكـن الإنسـان شـرعاً مـن ، ويتحدث الطهطاوي عن المسـاواة بلغـة شـرعية
.. ومـــن المعلـــوم أن اســـتواء .أو ينالـــه أو يمنـــع منـــه شـــرعاً ، أو وضـــع جميـــع مـــا يمكـــن لســـواه مـــن إخوانـــه أن يفعلـــه، أو نيـــل، فعـــل

ع غـيره في الواجبـات الـتي تجـب للنـاس بعضـهم علـى بعـض؛ لأن التسـوية في الحقـوق الإنسان في حقوقه شرعاً يستلزم اسـتوائه مـ
  .)34(ملازمة للتسوية في الواجبات"

  : حقوق المرأة
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ولهذا فقد طالب بضرورة تربية ، حيث تأثر بحالة المرأة الفرنسية، احتلت قضية المرأة مكانتها البارزة في فكر رفاعة الطهطاوي
ا، ذا ســيعود بالفائــدة علــى أبنائهــاالمــرأة وتعليمهــا لأن هــ ولكــن الطهطــاوي حينمــا طالــب بضــرورة ، وسيحســن مــن وضــع أســر

لـذلك فقـد سـيطر علـى ، ولكنه سيرفع مـن قيمتهـا في أعـين الرجـال، تعليم المرأة لم ينظر إلى ذلك على أنه سيرفع من إنسانيتها
علـــى بيـــان  –كعـــادة الاتجاهـــات الســـلفية–كـــز الطهطـــاوي وكـــذا فقـــد ر ، الطهطـــاوي التصـــور الـــذكوري الشـــرقي في نظرتـــه للمـــرأة

ولهـــذا لا يمكــن أن يوكـــل إليهـــا ، والقـــول بــأن طبيعـــة المــرأة الجســـمانية أضــعف مـــن الرجــل، الفــوارق البيولوجيـــة بــين الرجـــل والمــرأة
عة المـرأة أن تسـهم العديد من الأعمال التي لا تتوافق مع طبيعتها. وسـار الطهطـاوي علـى درب القـدماء في القـول بعـدم اسـتطا

فلهـذا تعـين ، "معرفة شؤون الحكم على الوجـه الأكمـل لا يكـون غالبـاً إلا مـن خصـائص الرجـال: في إدارة شؤون الحكم فيقول
ـــة المهمـــة في المملكـــة ، أن تكـــون الســـلطنة فـــيهم دون النســـاء الـــلاتي في الغالـــب لا يســـتطعن أن يـــتعلمن هـــذه المعـــارف الحكمي

مـــــن خصـــــائص  -صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم- فخلافـــــة النـــــبي، يـــــث إن الخلافـــــة هـــــي الإمامـــــة العظمـــــىح، والخلافـــــة، والســـــلطنة
  . )35(الرجال"

ومـــن ناحيـــة أخـــرى فقـــد رفـــض الطهطـــاوي تـــوليِّ النســـاء مناصـــب القضـــاء والإمامـــة؛ لأن الإمامـــة والقضـــاء قـــد يكـــون فيهمـــا 
ن أبــواب الشـــريعة والسياســـة الــتي تخـــص الملـــوك واســـعة لا كمـــا أ،  وقـــلّ أن توجـــد امــرأة فيهـــا الأهليـــة، الاجتهــاد وهـــو مرتبـــة عليــا

ن جميعــاً عــورات يتعــذر مخــالطتهن للمــوظفين" وهنــا يبــدو مــدى ســيطرة ، )36(تطيقهــا عقــول النســاء علــى مــا فــيهن مــن كــو
، لفية المحافظـةولهذا وجدناه يردد أفكار التوجيهات السـ، الأفكار التقليدية على فكر رفاعة الطهطاوي في موقفه من قضية المرأة
وظفهـــا برؤيـــة ذكوريـــة تجعـــل مـــن تربيـــة المـــرأة  قـــد وإن كـــان، ولم يأخـــذ مـــن رحلتـــه إلى بـــاريس ســـوى ضـــرورة تربيـــة المـــرأة وتعليمهـــا

  وتعليمها وسيلة للعلو في أعين الرجال.
  : الركون إلى التقليد

اية الإيجاز في سيرة أهل الحجاز) إلى  وهـو نمـط الخلافـة ، الركون إلى التقليد في الحكمانتهى رفاعة الطهطاوي في آخر كتبه(
ولهـذا فقـد خصـص في كتابـه أحـد المباحـث للحـديث عـن الخلافـة فـرأى  –ودولة محمد علي، السائد في عهد الدولة العثمانية–

ث وحيـ، وهي استحقاق التصرف العام على المسـلمين، -عليه السلام-هي منصب رسول االله : أن "الإمامة العظمى بالأصالة
ــذا رئاســة عامــة في أمــور الــدين والــدنيا خلافــة عــن النبــ، أطلقــت الإمامــة فإنمــا تنصــرف إلى الخلافــة صــلى االله عليــه -ي ـوهــي 

، وإقامـة حـدودهم، لتنفيـذ أحكـامهم، . فمنصـب الإمامـة العظمـى واجـب علـى الأمـة بالشـرع وجوبـاً كفائيـاًّ لهـم)37("-وسلم
م وفصــــــل المنازعــــــات بــــــين ، وقطــــــاع الطريــــــق، والمتلصصــــــة، وقهــــــر المتغلبــــــة، الجيــــــوش وتجهيــــــز، وســــــد الثغــــــور، وتفــــــرُّق صــــــدقا

بـل باللغـة ، . والملاحظ أن الطهطاوي يتكلم عن الإمامة والخلافة بطريقة التراث الأشعري نفسه في علم العقائد)38(الخصوم"
أو جــل ، كتابـه "الاقتصــاد في الاعتقــاد"  فــلا يختلــف كلامــه عـن كــلام أبي حامــد الغــزالي في، نفسـها في هــذه المصــنفات الأشـعرية
  هذه المصنفات الأشعرية الكلامية.

ايـة حياتـه إلى هـذا البنـاء، وخلاصة القول أن الطهطاوي قد ارتكن إلى البناء التقليـدي للمجتمـع رغـم محاولاتـه ، وارتحـل في 
سـى الطهطـاوي بردتـه الفكريـة هـذه ظـاهرة في الفكـر الغربية في نظم الحكم. ولقـد أر  ةالمتقدمة في الدعوة إلى المكتسبات الليبرالي
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(الترحـــال الثقـــافي) أي الارتحـــال مـــن أفكـــار التنـــوير والتقـــدم والحداثـــة إلى الأفكـــار التقليديـــة بكـــل ي ظاهرةوهـــ، العـــربي الحـــديث
ـــا وســـلبيتها رب في عـــن عجـــز المفكـــرين العـــ –مـــن وجهـــة نظـــري–وهـــي تـــنم ، وهـــي ظـــاهرة تحتـــاج إلى البحـــث والـــدرس، إيجابيا

ـــاء التقليـــدي للمجتمـــع بكـــل فعاليـــة والكشـــف عـــن مـــواطن الضـــعف والجمـــود ، ومحاولـــة تفكيـــك هـــذا البنـــاء، التعامـــل مـــع البن
ولا شـك أن هـذه الظـاهرة ، والتنـوير والحداثـة... إلخ، وذلك حتى يتم إرساء قيم التقـدم، وأيضاً مواطن القوة والتنوير، والتخلف

مـن ، وزكـي نجيـب محمـود... إلخ، ومحمـد حسـين هيكـل، وإسماعيـل مظهـر، أمثال طه حسيننجدها عند معظم المفكرين العرب 
ا تكشف بوضوح عن عجز الفكر العربي في إحـداث تغيـير في ، أعلام الثقافة العربية وهي ظاهرة تحتاج إلى البحث والدرس لأ
وفقـــدان القـــدرة علـــى التمـــرد ورفـــض الأوضـــاع ، ةومجـــاراة الأوضـــاع الســـائد، وركـــون هـــذا الفكـــر إلى التقليـــد، وجـــه الحيـــاة العربيـــة

  ومن ثم إحداث التقدم والتنمية.، بما يمكن أن يؤدي إلى إحداث تغيير هذه الأوضاع، المتخلفة في عالمنا العربي
 إننـا إذا توقفنــا عنــد حـد القــراءة المعاصــرة لفكـر الطهطــاوي نتبــين سـيادة اللغــة التقليديــة في ؟مـن رفاعــة الطهطــاوي ىمـاذا تبقــ

ووجـدنا أن سـيادة العقيـدة الأشـعرية ، تلـك اللغـة الـتي أسـهمت في تجميـد مصـطلحات الفكـر الليـبرالي المعاصـر، خطابه الفكري
يمكــن أن يلتــئم بــأي  لا لأن الــتراث الأشــعري لــه ؛لديــه قــد أســهمت فيــه زيــادة الحــدود والفواصــل بــين تراثــه الفكــري وبــين الوافــد

في حـين أن القيمـة المحوريـة  )هللا(في هذا التراث هـو المحوريةوذلك لأن القيمة ، يبرالية الغربيةحال من الأحوال مع المكتسبات الل
الــــديني -ومــــن خــــلال القــــراءة المعاصــــرة نتبــــين أيضــــاً ســــيادة الطــــابع المعيــــاري ، (الإنســــان)لــــتراث الفكــــر الليــــبرالي الغــــربي هوفي ا

والذي غلب ، ولكن انتماءه الأزهري، علومه الدينيةطبيعة  لىمه إوهذا الطابع يرجع في معظ، في فكر الطهطاوي -والأخلاقي
ـــــ ـــــل الكفر/الإيمـــــانتكوينـــــه الفكـــــري جعلـــــه يقـــــيّ  ىعل ـــــة صـــــرفة مث ـــــه الفكريـــــة بمعـــــايير ديني ، الهداية/الضـــــلال، م الغـــــرب ومنتجات

ــا ويتبــين لنــا كــذلك مــن ســيادة منهجيــة القيــاس والمما، لخإالمبــاح.... والمباح/وعــدم، المقبول/المحظــور ثلــة في فكــر الطهطــاوي بأ
، ثو بصرف النظر عن إمكانية انصهار الوافـد مـع المـور ، تسكين المكتسب الليبرالي داخل السياق التقليدي للمجتمع إلى أدت

عــدم إدراكــه لأهميــة  في يوكــذلك أخفــق الطهطــاو ، ثو والمــور ، ة بــين الوافــديــوهــو مــا أدى إلى قيــام علاقــة أشــبه بــالخطوط المتواز 
  للمجتمع حتى يمكن تغيير ملامح الحياة المصرية. التقليديصطلحات الليبرالية الحديثة داخل السياق تفعيل الم

يكتسـب قيمتـه التاريخيـة  يفإن الطهطاو ، الزمن الراهن دحدو  فيكثيراً إذا رأيناه فقط   يولكن رغم ذلك فإننا نظلم الطهطاو 
فلـم يكـن يسـتطيع ، كـان يعـيش فيهـا  الـتيوبطبيعـة اللحظـة التاريخيـة  ،ل أحد أهم الجسور الأولى بين العرب والغـربمن أنه شكّ 

، كــان يعــيش فيــه  الــذي التقليــديإطــار النســق  فيعليــه رؤيــة الغــرب  الضــروريوكــان مــن ، جتمــعللميــة التقليديــة نالتمــرد علــى الب
  الغرب. ا مع يتعامل التيوكونه أحد رواد الجيل الأول كان يفرض عليه الطريقة ، التاريخيفالظرف 

 السياسـيحقـل الثقافـة العربيـة مفـاهيم ومصـطلحات الفكـر  فينقـل إلينـا  الذيويبقى من رفاعة الطهطاوي أنه المفكر الرائد 
تعريــف العــرب  فيهمــة وكــان أحــد الجســور الم، والحقــوق المدنيــة، والديمقراطيــة، والمســاواة، والحريــة، والمواطنــة، حــول الــوطن الغــربي

  الحضارة الأوروبية. فرداتمو ، بالثقافة الغربية
*********  
  : الهوامش
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  عند الإمام إبراهيم بيُّوض الإباضي الإصلاح في إطاره الوحدوي
  م)1981-1899هـ/ 1401- 1316(

  *عز الدين جلُّولي
ل إفريقيـة منـذ الفـتح الإسـلامي الأول وحـتى عصـرنا ممّن يقطنون شمـا، لم ينقطع التواصل الثقافي بين أجيال المغاربة عرباً وبربراً 

و  1830في أطـول فتراتـه بـين عـامي ، وإن كان قـد انحصـر مـدّه إلى حـدوده الـدنيا إبـّان الاحـتلال الفرنسـي للمنطقـة، الحديث
  للميلاد. 1962

مـــة ليقـــيم المســـتعمرون م مناســـبة ملائ1930عـــام ، في عمـــر ذاك الاحـــتلال، والأخـــيرة طبعـــاً ، كانـــت الـــذكرى المئويـــة الأولى
وإنـه ، وإن عهـد الصـليب قـد بـدأ، "إنّ عهـد الهـلال في الجزائـر قـد غـبر: أعلن فيه الكاردينال "لافيجـري" صـراحة، احتفالاً بطراً 

  .)1(سيستمر إلى الأبد"
يـد بـن بـاديس وجـد فيهـا الإمـام عبدالحم، وكان لهذا الاحتفال الاستفزازي تداعيات على نفوس الجزائـريين مـوالين ومعارضـين

الذي خطط له بعنايـة وحكمـة مـع رفيـق دربـه الإمـام محمـد البشـير الإبراهيمـي منـذ أن ، ظرفاً مناسباً لإعلان مشروعه النهضوي
  قبل ذلك بسنين.  -صلى االله عليه وسلم-التقيا في مدينة الرسول

فنـال الموافقـة ، لمسؤول عن الشؤون الدينيـةتقدم ابن باديس بطلب الاعتماد لجمعية العلماء المسلمين لدى الحاكم الفرنسي ا
لحاجة المستعمر إلى خطوة تلطيفيـة تجـاه الشـعب الـذي ثـارت حفيظتـه جـراء تلـك الاحتفـالات. وكـان مـن حكمـة ، على عجل

المؤسســين للجمعيــة إدراجهــم ضــمن قائمــة الأعضــاء الــتي قــدمت فيهــا أسمــاء تمثــل كــل الأطيــاف الدينيــة العاملــة علــى الســاحة 
والإمــام ، الشــيخ إبــراهيم أبي اليقظــان: والإباضــيون ممثلّــين بكبــيرين مــن أعلامهــم، والطرقيــون أربــاب الزوايــا، الزيتونيــون: ريــةالجزائ

  إبراهيم بن عمر بيّوض. 
، أقيم مهرجان تكريمي بمناسـبة إتمـام الشـيخ تفسـير القـرآن الكـريم، م1980أي في عام ، قبيل وفاة الإمام بيوض بحَِوْلٍ واحد

ي دامـــت حلقاتـــه خمســـاً وأربعـــين ســـنة بالتمـــام والكمـــال. وفي أثنـــاء المهرجـــان قـــام هـــذا الرجـــل خطيبـــاً في الجمـــوع المحتشـــدة الـــذ
، م1938مستشــهداً بكــلام للإمــام عبدالحميــد بــن بــاديس قالــه هــذا الأخــير أيضــاً في حفــل اختتــام تفســير الكتــاب العزيــز عــام 

يعكــس كــذلك روح الألفــة والوحــدة في ، يخــتلج في نفســيهما مــن شــعور بالواجــبوالــنص الــذي وجــد فيهــا الــرجلان تعبــيراً عمــا 
"إنـــني أعاهـــدكم علـــى أنـــني سأقضـــي بياضـــي علـــى العربيـــة : والمـــذاهب المختلفـــة، رغـــم الأعـــراق المتباينـــة، طريـــق واحـــد جمعهمـــا

ا لواجبات، كما قضيت سوادي عليهما،  والإسلام وهـو أن تموتـوا علـى ، حـداً هـذا عهـدي لكـم... وأطلـب مـنكم شـيئاً وا، وإ
  . )2(ولغة الإسلام والقرآن"، الإسلام والقرآن

ومــا ، لعلــّي أصــل في آخــر المطــاف إلى فهــم أعمــق لشخصــية العلامــة بيــّوض، ســأحاول النفــاذ عــبر تــاريخ الإباضــية في الجزائــر
ــا مجــدِداً في قرنــه وعــين ، تــتلمّس نفســه الجمعــويوذلــك مــن خــلال يــد ، قدمــه مــن أعمــال ومواقــف رضــي عنهــا الجميــع وعُــدّ 

وعلـى غالبيـة أمتـه ممـن تتبـع مـذهباً يخالفـه؛ لـنخلص مـن ذلـك كلـه إلى تمثـل حيـاة ، تتبصّر آثار جهاده علـى مخالفيـه مـن عشـيرته
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بمريــديها ، لتنطلــق، واســتنكف عمــا يــزجّ بتلــك الــروح في ســراديب الضــيق المــذهبي، اصــطبغ فيهــا صــاحبها بــروح الإســلام وحــده
  إلى صفاء القلب وسعة الصدر ورحابة العقل والخلق الحسن. ، على حدّ السواءومخالفيها 

ونُسـبوا ، هـ) أحـد علمـاء البصـرة في زمانـه96-18عند التابعي الجليل جابر بن زيد (، أو الأباضية، ينتهي مذهب الإباضية
الـذي يعـدّه أغلـب الكتـّاب فرعـاً معتـدلاً ، إلى تلميذه عبداالله بن إبـاض لإسـهامه الكبـير في رفـع قواعـد هـذا المـذهب الإسـلامي

ــا؛ لكـون مــدلول الخـروج في الفكــر الإسـلامي هــو المـروق مــن الــدين، )3(مـن حركــة الخـوارج لا ، الــتي يـرفض الإباضــيون نعـتهم 
  الخروج على حاكم رأوا فيه اعوجاجاً.

ووصـــل الاعتـــزال إلى شمـــال إفريقيـــة ، لـــدنياانتشـــرت المـــذاهب الكلاميـــة في القـــرون الهجريـــة الأولى انتشـــار الإســـلام في بقـــاع ا
الــذين لم يتبعــوا مــذهب عبــداالله بــن إبــاض إلاّ في بــدايات القــرن الخــامس ، كــان مــن بيــنهم بنــو ميــزاب البرابــرة،  فاعتنقــه الكثــيرون

لى عقـول الذي استطاع النفاذ إ، بعد أن اقتنعوا بعلم أبي عبداالله محمد بن بكر النفوسي الإباضي، م)1031هـ/422الهجري(
وأدخلـوا معهـم العشـيرة بأكملهـا. ولم تسـتطع محـاولات ، فـاعتنقوا المـذهب الـذي دعـاهم إليـه، مشايخ بني ميـزاب فـآمنوا بـدعواه

ولا قـدر مالكيـة الأغالبـة في المغـرب ، الدولة الرستمية في المغرب الأوسـط(الجزائر حاليـاً) احتـواء بـني ميـزاب في مـذهبها الإباضـي
ـم أتـوهم بسـلطان القـوة -ة الفاطمية في مصرولا الشيع، الأقصى واسـتخدموا ، جرّهم إلى مذاهبهم رغم المحاولات المتكـررة؛ لأّ

فـدخلوا ، فأخـذهم بـاللين والمحـاورة، إلى أن ظهـر أبـو عبـداالله النفوسـي، الذي لا يلين أمامه بنو مازيغ عادة، معهم منطق العصا
  . )4(أفواجاً  (أهل الحق)في مذهب
لـو أن دعاتـه جـاؤوهم بالحسـنى كمـا فعـل أبـو عبـداالله ، غـير الإباضـي، بنو ميزاب سينخرطون في مذهب آخر هل كان، ترى

ربمـــا. وتلـــك ظـــاهرة تطـــرد في نشـــأة كـــل المـــذاهب تقريبـــا؛ً فـــالظروف التاريخيـــة غـــير الموضـــوعية كانـــت عـــاملاً : النفوســـي؟ الجـــواب
 -رغـم أساسـيتها- أو التبدّل عنه إلى غيره. وشأن المعطيات الموضـوعيةمساعداً وأحياناً أخرى عاملاً رئيسياً في اعتناق مذهب 

في إطـار القبـول بـالآخر علـى أسـاس الوفـاق ، إذا صفت لهـا النيـّات وانفتحـت لهـا القلـوب. إنّ الحـوار بـالتي هـي أحسـن، بسيط
لكـل مـن أراد النفـاذ إلى عقـول  بـل إنـه المفتـاح السـحري، كان وسـيظل السـبيل الأوحـد للوصـول إلى القناعـات،  والكلمة السواء

م. إذا أدركنا هذا وكـم هـي الجـدر سميكـة عاليـة بيننـا وبـين الرعيـل الأول قبـل ، عرفنـا بوضـوح كـم نحـن متعصـبون، الآخرين وقلو
اؤهـا وإلق، وأقلّـه إلحاحـاً طـيّ هـذه الرواسـب التاريخيـة، اختلاف أتباعهم. وفي مقابل ذلك أيضاً علينا واجب ينتظرنا تجاه بعضـنا

  لنخلص أمّة واحدة تسير على منهج الرسالة والوحي. ، عنا بعيداً 
عقب الهجرة الهلالية ، ومردّ ذلك حدث في التاريخ، قلّما نجد أبناء ميزاب يقطنون خارج واديهم من شمال الصحراء الجزائرية

بـواد غـير ذي ، م إلى تخـوم الكثبـان الرمليـةالـتي زحزحـت الميـزابيين مـن المنـاطق الشـمالية فألجـأ، م11في القرن الخامس الهجري 
ـره موسميـاً بميـاه الأمطـار، زرع فلعـل هـذه العزلـة قـد أسـهمت في ، فيجـدون فيهـا مـورداً عـذباً وكـدراً. وربّ ضـارّة نافعـة، يطوف 

عــن غــيرهم  وظــل حــبّهم للتميــز، عــلاوة علــى تحقيــق حلمهــم في الاعتــزال والتميــز عــن غــيرهم، المحافظــة علــى مــذهبهم الاعتــزالي
  .)5(وما انضمامهم إلى الإباضية دون غيرهم من المذاهب إلاّ دليل واضح على هذا التوجّه"، هدفهم المنشود عبر العصور
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في كـل  -بعـد أفـول نجـم دولـتهم الرسـتمية–بـل وجـدوا حواضـر لهـم ، ولم يقتصر انحصار الإباضية في شمال الصحراء فحسب
وفي بعـــض الجـــزر الشـــرقية لإفريقيـــا مثـــل ، وســـلطنة عمـــان شـــرقي الجزيـــرة العربيـــة، ليبيـــاوجبـــل نفوســـة ب، مـــن جزيـــرة جربـــة بتـــونس

  . )6(زنجبار
فــإن دواعيهــا منتفــاة أو تكـــاد في هــذه الأيــام؛ فلــم يعـــد ، ولــئن كانــت ظــروف العزلــة والانعـــزال هــذه قائمــة في تــاريخ النشـــأة
تعــود ، ه الآن؛ ممــا يتطلــب هجــرة معاكســة وانفتاحــاً مقــابلاً للصــراع الكلامــي وطأتــه اليــوم ولا للدولــة القائمــة مــذهب تــدعو إليــ

  والأمّة إلى لحمتها؛ وذلك مقصد ديني متفق عليه لدى الجميع. ، بمقتضاه المياه إلى مجاريها
مـن ، وُلـد الإمـام عمـر بـن بابـه بـن إبـراهيم بيـّوض في القـرارة، وفي مثل تلـك البيئـة الصـحراوية، في مثل هذه الظروف التاريخية

حيــث تــدرجّ في حفــظ القــرآن ، الواقعــة جنــوب العاصــمة الجزائريــة علــى مســافة تقــدر بنحــو ســتمائة كيلــو مــتر، دن بــني ميــزابمــ
ليواصــل بعــد ذلــك بنــاءه الروحــي والعقلــي علــى أيــدي علمــاء ، الكــريم حــتى اســتكمله دون أن يتجــاوز الثانيــة عشــرة مــن عمــره

 وأبـــــو العـــــلا، م)1921هــــــ/1339(م) والمليكــــــي1911هــــــ/ 1329(م الإبريكــــــيـكـــــان علـــــى رأسهـــــ،  اضـــــيةمنطقتـــــه مـــــن الإب
فقد اهـتم بالعربيـة وعلومهـا ، م). ولأن لسانه كان أعجمياًّ 1934هـ/ 1353( وبكير بن إبراهيم العنق م)1960هـ/1882(

جعلــه  م) تــأثراً 1914هـــ/1332(شـباضــي أمحمــد بــن يوســف اطْفيَّــفكــان تــأثره بالقطــب الإ، )7(مــدخلاً لدراســة علــوم الــدين
كمــا أبــدى تــأثره بالإمــام محمــد عبــده مــن خــلال تفســيره وكتاباتــه في مجلــة "العــروة الــوثقى". ،  يعتــبره الأصــل وهــو لــه فــرع مكمــل
والأســـلوب المتميـــز في الـــدعوة ، والمحـــيط العـــربي المـــالكي مـــن حولـــه، وعشـــيرته الأصـــيلة المحافظـــة، ولعـــلّ بيئتـــه الصـــحراوية الصـــافية

والصـراع اليـومي مـع المسـتعمر الجـاثم ، والارتباط التاريخي للمنطقـة بجـامعي الزيتونـة والأزهـر، نتهجه مربوّهباللسان الناصح الذي ا
وصــفّى نفســه مــن كــدر ، ففــتح عقلــه علــى الآخــرين، لعــلّ كــل ذلــك أســهم في بنائــه الفكــري والوجــداني –علــى صــدر بــلاده 
وبـوَّأه رمـزاً مـن رمـوز الإصـلاح في شمـال ، فـأثرى عطـاءه وأغنـاه، أصـولاً وجعلها تتطلع إلى وحدة الأمّة جـذوراً و ، المذهبية العمياء

  إفريقية بلا منازع. 
، مــن خــلال مراســلاته مــع أعــلام معــروفين مــن مــذاهب مختلفــة، إيمانــه بمفهــوم الأمّــة الواســع -رحمــه االله–تــرجم الإمــام بيــوض 

وما ذلك إلاّ دلالة واضحة على عمـق الانتمـاء ، الخليليوالشيخ أحمد ، والإمام موسى الصدر، فراسل الدكتور مصطفى الزرقاء
بـل ، فلم ينكفئ على ذاته ويغلق بابه على مذهبه ويطلب الدعوة بـين ذويـه وعشـيرته، إلى هذا البعد الأممي المتأصّل في وجدانه

لــك مــع مــوروث ولــو تعــارض ذ، وترقــى إلى مســتوى الحــدث، كانــت مقالاتــه وكتاباتــه ومشــاركاته تتحــرك علــى مســتوى الوحــدة
  أو تقليد قدسته بيئته حتى كادت تتخذه صنماً. ، رضع لبانه صغيراً 

ـذه الـروح العاليـة تـلاه ، فقـد درّس مسـند الربيـع بـن حبيـب مـدّة ثلاثـة أعـوام، توحي الكتـب الـتي تـولى تدريسـها في المسـجد 
عــلاوة علــى ، ربعــة عشــر عامــاً. وكــان"شــرح فــتح البــاري علــى صــحيح البخــاري" لابــن حجــر العســقلاني واســتمر الأمــر معــه أ

وهــو جــامع معــروف بأنــه يعتمــد المــذاهب السّــنيّة في ، يــنظم البعــوث العلميــة إلى جــامع الزيتونــة في تــونس، نشــاطه الــدعوي هــذا
من دون أن يكون لهم همّ في الظفر ، فقد كانوا يرحلون في طلب العلم وحده، مناهجه. وكان لتلك البعوث العلمية شأن آخر
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فيعودون بوافر المعرفة وإن لم تكن ممهورة بخاتم الإدارة. وهذا أسـلوب راقٍ ، التي قد تخدش نقاء الإخلاص في الطلب، شهادةبال
  في التربية والتعليم لا نعلم مدرسة انتهجته سبيلاً حتى الآن. 

فقد ، الناس بما يراه أيسر في الدينليفتي ، وما أكثر ما كان الإمام بيوض يخرج في فتواه عن المذهب الإباضي الذي تفقّه فيه
وكـان في حالـة غـير عاديـة أصـيب فيهـا بضـيق في صـدره حـتى ، "أنـت علـيّ كـأختي": "سأله رجل ظاهر مـن زوجتـه بـأن قـال لهـا

  فعاد إلى زوجته ومسّها دون أن يكفَّر. ، فأفتاه بعض أهل العلم أن ذلك ليس ظهاراً ، ظنّ أنّ به سحراً 
ومـن أفتـاه بغـيره ذلـك فقـد أضـلّه وأخطـأ في ، والكفارة واجبة قبل المسيس بـنصّ القـرآن، الظهار ثابت "ولكنّ الشيخ بّين أنّ 

ثم يكفّــر ثم ، وذهــب آخــرون ومــنهم الإمــام مالــك إلى أنــه يعتزلهــا، وعمــل الرجــل هــذا يحــرِّم زوجتــه عنــد بعــض أهــل العلــم، فتــواه
فصـــار لــه بـــذلك شـــبهة ، لم يقـــع فيمــا وقـــع فيـــه إلاّ بعــد الاســـتفتاء "ولمـــا كـــان هــذا الرجـــل: وأضـــاف الشـــيخ قــائلاً ، يســتغفر االله

  . )8(ولذلك فإني أفتيته بما اختاره الإمام مالك أعلم علماء المدينة في عصره"، تقتضي التخفيف عنه والترخيص له
خلافـاً ، بـن عبـاس عملاً بمذهب عبداالله، ومن ذلك أيضاً فتواه بعدم وجوب العدّة على المتوفى عنها زوجها من دون دخول

  . )9(لجمهور الإباضية القائلين بوجوب تلك العدّة
وما كان خروجه هذا علـى المشـهور في مذهبـه ليَِمُـرَّ بسـلام في أوسـاط شـانئيه ومناهضـيه مـن أولئـك الجامـدين علـى المـوروث 

، لاســـتعمارية وبعـــدها الجزائريـــةوأوشـــوا بـــه الســـلطات ا، وشـــنعوا عليـــه حـــتى أخرجـــوه مـــن المـــذهب، فنعتـــوه بمـــا لا يليـــق، المـــذهبي
وكان أشـدّ تلـك الضـروب مـن الأذى "إعـلان الـبراءة منـه في أغلـب مسـاجد ميـزاب ، وضايقوه حتى كادوا يغتالونه مرات عديدة

ومن ، وهي لا تُطبّق إلاّ على المجاهرين باقتراف الكبائر من الذنوب، من قبل الهيئات الدينية المشرفة عليها، في أوائل الثلاثينات
ا أو مجالسته أو التحـادث معـه قبـل أن يعلـن توبتـه في المسـاجد الـتي أعلنـت فيهـا الـبراءة ، آثارها عدم التعامل مع المحكوم عليه 

صــابراً أمــام التيــار الســابح ضــده وضــدّ ثوابــت ، ظــل صــامداً شــامخاً كــالطود العظــيم، رغــم تلــك الابــتلاءات، . ولكنــه)10(منــه"
ا وفـتح االله عليـه بـبراعم فتيـة أنشـأهم في ، وتحجّـم آخـرون، طاع كسـب خصـوم ناصـبوه العـداء إلى صـفّهحـتى اسـت، الأمّة ووحـد
ا على تمكين الحق في النفوس، معهد الحياة   وتجديد الدين في عقول اعتزلت فكادت تنعزل لولا أن االله سلّم. ، استعان 

مـن أن بعــض ، فضــيلة الشـيخ بالحـاج سـعيد شـريفي، مـا حـدثني بـه عديلـه وتلميـذه، ومـن ألطـف مـا صـنع الشـيخ ومناصــروه 
فضــلاً عــن أن يتخــذوه ، الإباضــية الجامــدين مــن وادي ميــزاب كــانوا إذا سمعــوا اســم الإمــام علــيّ (كــرم االله وجهــه) لم يرُضــوا عنــه

ـا مـع  وحُصِرَ الخلاف فيه حـول قضـية التحكـيم الـتي، ولكن الشيخ بيوض ومدرسته أعادت له مكانته في القلوب، إماماً  قبـل 
  وكان الأولى ألاّ يفعل لأنه الإمام الذي بايعه المسلمون خليفة بحق واستحقاق. ، معاوية(رضي االله عنه)

رغـــم أنــّـه كـــان مـــن أعضـــائها المؤسســـين ســـنة ، لم يكـــن جهـــاد الإمـــام بيـــوض ليبـــدأ مـــع جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين الجزائـــريين
ـــا نصـــاعة ظـــروف الاحـــتلال الفرنســـي، افي عظـــيم اســـتمر لقـــرونبـــل إن أعمالـــه كانـــت امتـــداداً لـــتراث ثقـــ، م1931 ذي ، زاد

  الطابعين العسكري والثقافي. 
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الــذي كــاد ، م)1918-1914بــدأ الإمــام حربــه علــى الاســتعمار إثــر قــانون التجنيــد الإجبــاري إبــّان الحــرب العالميــة الأولى(
ولـولا أن جهـوداً حثيثـة انتشـلته ، ثـر مـن موقـع في هـذا العـالمالإمـام ينخـرط بموجبـه في صـفوف الفرنسـيين لمحاربـة المسـلمين في أك
  . )11(من ذلك المأزق لتغّيرت محطات كثيرة من ملامح حياة هذا الرجل

وهــو الطريــق نفســه الــذي ســلكته نخبــة ، في نضــاله التنــويري التربيــة والتعلــيم طريقــاً لمكافحــة الاســتعمار، اتخــذ الإمــام بيــوض
والأسـس ، عت بينهم رسالة عالية وشعور حاد بالمسؤولية في ملتقى تلاقت فيه الأهداف والغايـاتجم، أخرى من علماء الجزائر
فاسـتطاعوا بوحـدة ، فأسسوا كياناً عزّ نظيره في العالم بشهادة ابـن بـاديس نفسـه، والمشارب والثقافات، وتعانقت فيه المنطلقات

   غضون ثلاثة عقود. الكلمة والتفاني في العمل أن ينجزوا للجزائر استقلالها في
ـــاة في  م) والشـــيخ 1973هــــ/393(ظـــانم برفقـــة صـــديقيه إبـــراهيم أبي اليق21/5/1925أســـس الإمـــام بيـــوض معهـــد الحي

ألاّ خـلاص : مفادهـا، وكان شعار هؤلاء الثلاثة مقولة للإمام محمد الغزالي قالها بعد ذلك، عدّون إمام الإباضية في الجزائر اليوم
ولنــَـــبنِْ بجانـــــب كـــــل معهـــــد ، فَـلْنَـــــبنِْ بجانـــــب كـــــل مســـــجد معهـــــداً ، هتمـــــام بالمعاهـــــد اهتمامنـــــا بالمســـــاجدلنـــــا إلاّ مـــــن خـــــلال الا

  ).12(مسجداً 
ا القـرآن الكـريم وعلـوم الـدين، كان المنهاج التربوي في معهد الحياة شـاملاً للمعـارف كلهـا وكـان يؤمّـه الطـلاب بربـراً ، وعمـد

تلحــظ فــيهم ، الــذين كــانوا ينتقــون بعنايــة فائقــة، ام بــالبرامج أولى مــن الاهتمــام بــالمربينإباضــية ومالكيــة. ولم يكــن الاهتمــ، وعربــاً 
ومـن أعجـب مـا قـرأت في هـذا الموضـوع عـن هـذا الإمـام المنفـتح دعوتـه الشـيخ ، السلوك القويم والكفاءة العلمية على حد سواء

فاستجاب ، كي يتولى التدريس في هذا المعهد،  سها الأولرئيس الجمعية بعد وفاة مؤس، محمد البشير الإبراهيمي السنيّ المالكي
وظـــل تحتهـــا إلى أن وافتـــه المنيـــة عـــام ، الشـــيخ وهـــمّ بالرحيـــل لـــولا أن الســـلطات الجزائريـــة الحاكمـــة أجبرتـــه علـــى الإقامـــة في بيتـــه

  ).13(م1965
ـا عنـدما أسـس مـع ابـن بـاديس وآخـرين جمعيـة العلمـاء ، دت إلى أعبائـه المحليـة وطنيـةفـزا، بلغت نشاطات الإمام بيـوض ذرو

ـا الإباضـية ، شغل فيها منصب النائب لأمين صندوق المال وهو تكليف له دلالته في حسّ أفراد الجمعية؛ فالأمانة التي عـرف 
ــا في أنحــاء شــتى مــن القطــر الجزائــري   والخصــال الحميــدة الــتي اشــتهرت عــنهم، الميزابيــون والطــابع التجــاري للأعمــال الــتي يزاولو

  رشّحت الإمام بيوض لأن يتولى هذا الموقع الحساس بين أفراد الجمعية.  -كالجود والتبرعّ
، لم يـتمّ ختمـه إلاّ بمـرور خمـس وأربعـين سـنة -تعـالى–م تفسـيراً متواصـلاً لكتـاب االله 1935كان قد بدأ الإمام بيـوض عـام 

فاتخـذ شـعاره ، على صفحات تفسيره "في رحـاب القـرآن"وتبدّت روحه المتأثرة بالإمام محمد عبده ، م1980أي في أوائل عام 
أن أصـنع عقـولاً ، "إنّ مقصـدي مـن هـذه الـدروس وغيرهـا هـو مقصـد الشـيخ محمـد عبـده: في التفسير شعار الإمام محمد عبـده

التربـوي  . وفضـلاً عـن هـذا العمـل)14(وتلاميذ مصلحين يكونون جند القرآن، ونفوساً فيها طهر القرآن، تتذوّق بلاغة القرآن
وآواهـم ، شارك الإمام في عمل آخر عسكري مع المجاهدين في الجبـال والفيـافي والقفـار؛ فأمـدّهم بالمـال والعتـاد واللبـاس، الجليل

ونصرهم وأرسل إليهم تلاميذه يقاتلون في الجبهات صفاًّ واحداً. كما وقف حجر عثرة أمام فرنسا في مشـروعها لتقسـيم الجزائـر 
في أثنـــاء عضـــويته في المجلـــس ، م1952وناضـــل مـــن أجـــل ذلـــك عـــام ، اوي تـــابع لهـــا وشمـــالي مســـتقل عنهـــاصـــحر : إلى إقليمـــين
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فيعــود القطــر ، م وكابــد حــتى انتصــر؛ ممــا جعــل المســتعمر يلغــي المشــروع كلّــه1947الجزائــري المشــكّل مــن قبــل الفرنســيين عــام 
  ج منه بعد عشر سنين من تاريخ ذلك المشروع. وكما ستخر ، الجزائري واحداً موحداً كما كان وقت أن دخلته جيوشها
فانتــدب للشــؤون الثقافيــة في ، بــل أســهم في الدولــة المســتقلة كــذلك، ولم يقتصــر جهــاد الإمــام في أثنــاء الثــورة التحريريــة فقــط

التقــى في م عقــب اتفاقيــات "إيفيــان". و 19/3/1962بعــد وقــف إطــلاق النــار في ، الهيئــة التنفيذيــة للحكومــة الجزائريــة المؤقتــة
وتباحثـا في أمـر هـذه الجمعيـة بعـدما أنجـزت الاسـتقلال ، أثناء عمله ذلك مع رفيق دربه في الجمعية الشيخ عبـداللطيف سـلطاني

فكـــان رأي الإمـــام بيـــوض أن يكـــون العمـــل داخـــل مؤسســـات الدولـــة وخارجهـــا في ، بـــدفعها الشـــعب إلى الثـــورة علـــى المســـتعمر
ـــوُّأ مناصـــب رسميـــة"، الســـلك الـــوظيفيالوقـــت نفســـه؛ فـــدعا أبنـــاءه إلى ولج  ـــا ، )15(وتَـبـَ ولـــولا أن عواصـــف مقصـــودة ابتليـــت 

ا وجمّدت نشاط أعضائها لكان أثرها لا يقل أهمية عما فعلته إِباّن الاحتلال.    الجمعية فهدّت كيا
عملـه خـارج مؤسسـات فركـزّ ، ولا يهمّنا من تلك الابتلاءات سوى ما سلكه الإمام بيـوض حيالهـا كـي يتخطاهّـا مـن جديـد

  التي ضاقت ذرعاً بدعاة الإصلاح فناصبتهم الخصومة والعداء. ، الدولة بعد أن دفع بجيل الإصلاح إلى كل مرافق الدولة الفتية
فَـفَعَّـــلَ دور "مجلـــس العزاّبـــة" ، اقتنـــع الإمـــام بيـــوض بـــأن للمجتمـــع حاجـــات ملحّـــة لا تســـدّها معاهـــد التربيـــة والتعلـــيم وحـــدها

م. والمجلس نظام اجتماعي تميّز 1981واستمر على ذلك حتى وافته المنية في ، م1940رئيساً له بالإجماع عام  عندما انتخب
وحماية أخلاق النـاس مـن ، مهمته القيام بواجب الوعظ والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، به بنو ميزاب عن سواهم

  . )16(افذة في نفوس الناسالفساد والانحراف. ولهذا المجلس سلطة أدبية ن
، فيقـــوِّم ســـلوكات التلاميـــذ في المـــدارس، مهمتـــه الحفـــاظ علـــى العلاقـــات النســـبية بـــين أفـــراد المجتمـــع، وهنالـــك مجلـــس العشـــيرة

  ويسعى إلى الحدّ من البطالة بين صفوفهم. ، ويعين البالغين على الزواج، ويرعى اليتامى والسفهاء والمجانين
ــا الإمــام بعــدما حاصــرته الســلطة الجزائريــة الجديــدة "جمعيــة الشــباب"ومــن مؤسســات المجتمــع ا الــتي تتكفــل ، لمــدني الــتي عــني 

فـتراهم يسـهرون ، وتعمـل علـى تكـوينهم تكوينـاً عمليـاًّ تترسـخ بموجبـه صـفات الرجوليـة فـيهم، بتأطير الشـباب في المجتمـع الميـزابي
  ه الجمعية تعمل تحت إشراف "مجلس العزَّابة". على أمن المدينة ويراقبون الجوّ الأخلاقي فيها. وهذ

ـــتم بالمجـــالات الاجتماعيـــة والتجاريـــة والسياســـية داخـــل وادي ميـــزاب وخارجـــه ، كمـــا عـــني الإمـــام بالجمعيـــات الحديثـــة الـــتي 
  مستفيدين قدر مستطاعهم من الأشكال التنظيمية الحديثة. 
ـــتم بالمجـــالا ، ت الاجتماعيـــة والتجاريـــة والسياســـية داخـــل وادي ميـــزاب وخارجـــهكمـــا عـــني الإمـــام بالجمعيـــات الحديثـــة الـــتي 

  مستفيدين قدر مستطاعهم من الأشكال التنظيمية الحديثة. 
والرحلـة مـن ، بل كان يدعو طلابـه والمجتمـع إلى تعلـّم اللغـة الفرنسـية، ولم يكن الشيخ معقداً مما يتطلبه العصر وتطور العمران

فرنسية لغة المستعمر ولغة الإدارة الجزائرية من بعده وكثـير مـن الحـرف والمهـن لهـا معاهـد بعيـدة أجل طلب العلم الدنيوي؛ لأن ال
  .)17(عن الديار وتتطلب سفراً وشدّ الرحال
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كـــان هـــذا الرجـــل الكبـــير ينظـــر برؤيـــة مســـتقبلية ثاقبـــة مفادهـــا أن مصـــالح المســـلمين لا تتحقـــق إلاّ بتـــولي الأَكْفَـــاء المناصـــب 
طـــة شـــاملة يتوزعـــون مـــن خلالهـــا وفـــق حاجـــات النـــاس كـــي تتحقـــق لهـــم الكفايـــات؛ فمكّـــن لعشـــيرته بـــين وفـــق خ، والقيـــادات
  فدعاهم بالمنطق نفسه فاستجاب لدعوته بشر كثيرون. ، وانفتح على باقي أبناء الحركة الإصلاحية من الجزائريين، الآخرين

ا. وذلك هو جهاده من أجل أمته في أصالته، تلك هي شخصية الإمام بيوض   ا ووحد
**********  
  : الهوامش

  *) باحث وكاتب من الجزائر. 
عمدة من أعمدة الحركـة الإصـلاحية في الجزائـر لمـدة نصـف قـرن : "الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض: محمد الطاهر عزوي - 1
محــــرم  9-8القــــرارة (، الملتقــــى الأول لفكــــر الإمــــام الشــــيخ إبــــراهيم بــــن عمــــر بيــــوض، 186ص، م1981م إلى 1931مــــن 

  م.2002غرداية ، منشورات جمعية التراث، م)2000إبريل  14-13هـ/1421
، منشورات جمعية التراث، 23ص، القسم الأول، في رحاب القرآن للإمام الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض، محمد ناصر - 2

  .186ص، نقلاً عن الملتقى الأول لفكر الإمام
هــ/ 1418غردايـة ، 1ع، تصدر عن معهد الحياة بـالقرارة، مجلة "الحياة"، دراسات عن الإباضية، عمرو خليفة النامي - 3

  .118، 113ص، م1998
  .133ص، مجلة الحياة، قراءة جديدة لنصوص قديمة: "الميزابيون المعتزلة، بحاز إبراهيم - 4 
  . 131 -126ص، المرجع السابق - 5 
  . 335ص، الملتقى الأول لفكر الإمام، لآخر للديمقراطيةالإباضية أو الوجه ا: إبراهيم بيوض، محمد أرزقي فراد - 6 
، منشـورات الكشـافة الإسـلامية الجزائريـة، 7، 6ص، الإمام الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض، محمد بن موسى باباعمي - 7 

  م. 1996هـ/ 1417غرداية 
نقــلاً ، م1988غردايــة ، المطبعــة العربيــة، 438-436ص 2ج، فتــاوى الإمــام الشــيخ بيــوض، محمــد الشــيخ بلحــاج - 8 
  . 32ص، مجلة الحياة، منهج الاجتهاد عند الشيخ بيوض إبراهيم، مصطفى بن صالح باجو: عن
  . 368ص 2ج ، المرجع السابق - 9 
  . 54و 52ص، الملتقى الأول لفكر الإمام، جهاد الإمام الشيخ بيوض بين الإنصاف والإجحاف، محمد لعساكر - 10 
  .13، 10ص، الإمام الشيخ: با عميمحمد بن موسى با - 11 
  . 13ص، المرجع السابق - 12 
  . 342ص، الملتقى الأول لفكر الإمام، جملة من الملاحظات والإضافات، ابن عمور محمد - 13 
نقــلاً ، م1980-1974، قســنطينة، مطبعــة البعــث، 30ص 2ج، أعــلام الإصــلاح في الجزائــر، محمــد علــي دبــوز - 14 
  . 90ص، الإمام الشيخ: باعميمحمد بن موسى با: عن
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  .70و 69ص، الملتقى الأول لفكر الإمام، جهاد الإمام بيوض بين الإنصاف والإجحاف، محمد لعساكر - 15 
  . 11ص، الإمام الشيخ: محمد بن موسى باباعمي - 16 
-148ص، الملتقـــى الأول لفكــــر الإمــــام، مــــنهج الشــــيخ بيـــوض في الإصــــلاح الاجتمــــاعي، نـــور الــــدين ســـوكحال - 17 

164 .  
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  تشظّي الهويةّ ومستخلصات الوعي التاريخي: المسيحيّة العربيّة
  *عزالدّين عناية

ــّــة ، تحتــــاج المســــيحية في الــــبلاد العربيــــة إلى مقاربــــات تتنــــاول مســــارها التــــاريخي الــــدّيني تُـرْصَــــدُ مــــن خلالــــه التحــــوّلات العقدي
ـ، واللاّهوتية ـذه التجربـةوالأطر الاجتماعية والسياسية التي ألمـت  -الرّوحيـة، ا واحتضـنتها. لأجـل بلـوغ مستخلصـات الـوعي 
ـــا مـــع الأحـــداث السياســـية والتبـــدّلات الحضـــارية الـــتي شـــقّت المنطقـــة، الاجتماعيـــة-التصـــوّرية في تاريخهـــا القـــديم ، وتبـــينّ تفاعلا

اوالحديث. ولا نزعم أن هـذه الدّراسـة سـتكون قـادرة علـى الإلمـام بتلـك الخلاصـة في متشـاب بـل سـتحاول الوقـوف ، ك تـداخلا
تــروم ، علّهــا تكــون إســهاماً أوّليــا في دفــع مقاربــاتٍ مِــنْ ذلــك النّــوع، عنــد أهــم المفاصــل التاريخيــة دون تطــرّق مغــرق في تفاصــيلها

ــا وإناســتها، مراجعــة تــراث المنطقــة الــدّيني ، باتجــاه تطلّــع لصــياغة تأويــل وتفســير للحــدث، مــن خــلال وعــي داخلــي باجتماعيا
لا عــبر مــا تم شــيوعه جــراّء إمبرياليــة المفــاهيم الغربيــة ، تُطْــرحَُ فيــه الأســئلة وتصــاغ لــه الأجوبــة داخــل معطيــات الواقعيــة التاريخيــة

  المهيمنة في تاريخ الأديان.
ـــا البنيويـــة -وفي جانبـــه المســـيحي هنـــا ، فالمســـار التـــاريخي العـــام للثــّـروة الرّوحيـــة بعـــد أن ، يفـــرض تـــأمّلات في مســـتوى تحوّلا

حــتى صــار حــواري ، لــولا ذكـرى قــبر مقــدّس وكنيســة قيامـة، وكــادت تطلـّق مركزهــا، سُـحِب أحــد أرقــى التعبـيرات الرّوحيــة خارجــا
ا اللاّهوتية الكانونية، ومباركته، وتطويبه، المسيح باحثا عن سِيامَته   لدى سلطات كهنوتية خارجية. ، في مدلولا

فهــي قــدر ، بــل علــى تغــاير مــع ذلــك، تعــني المســيحي دون المســلم، يا أو طائفيــا أو مِلِّيــاًّ فليســت المســيحية العربيــة شــأنا عقــد
والصّــلات ، لمــن انتمــى للفضــاء الحضــاري الــذي نعالجــه. ولــن تخــرج مــن الأطــر الضــيّقة الــتي حُشــرت فيهــا، تــاريخي وثــروة روحيــة
ا داخـل رحابـة الشّـمول ، ـا ولهـا، تُـعَـد بنْينـَة الـوعي والتفعيـلمـا لم ، والأوضاع الحرجة التي أكرهِت عليها، الواهية التي ربُطت 

  الحضاري.
  الكنيسة العربية ووعثاء التحرّر

وإلحاقـه بمـا استُصـنِع ، ما جرى من إقصاء السيّد المسيح عن إمداداتـه العربيـّة، لعلّ أكبر المغالطات في تاريخ الأديان الحديث
وتنُــزع عــن ذلــك ، وكــون الحــواريين الأوائــل عبريــين، حــتى يــردّد بكــون المســيح عبريــّاً ، مــن مفهــوم الأمّــة اليهوديــة والعــرق اليهــودي

، الـتي يمثلّهـا أهـالي الشّـام خـير تمثيـل. فتُحصـر المسـيحية البدئيـة داخـل مـدلول "عـبري"، الإرث صلته المتجذّرة بفضائه الحضاري
فقــد أملــت ظــروف ، لتتحــدّد بالــذين هــادوا. والحــال، عــبر تضــييق مــن العمــوم إلى الخصــوص، المولّــد مــن قلــب لكلمــة "عــربي"

ولم يتيسّـر ، ألا وهـي الآراميـة، أن تبقى الدّيانة المسيحية داخل إحدى لهجات العربية، التشرذم العربية في القرون الميلادية الأولى
، فــترة اشــتداد عــود الإســلام، المــيلادي لهــا اللّحــاق والعــودة للــرّحم اللّغــوي العــربي المركــزي إلاّ في مراحــل متــأخّرة مــع القــرن الثــّامن

في مؤلّفه "تاريخ الأدب المسيحي العـربي"  -Graf-لتشرع في انطلاقتها التطوّرية الفعلية. والتي يشير المستشرق الألماني غراف 
ضــتها الحقيقيــة ــا للمهــد،  إلى أن  ها أقبــاط والــتي وضــع، الــتي لم تنشــر، الــذي تجلّــى عــبر إنجــاز ألــوف الكتــب، كانــت مــع عود
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مــع المحافظــة ، بمفهومــه العــربي الفصــيح، حيــث كانــت الدّفعــة الإســلامية هائلــة في "تَـقَــرْؤُنِ" لســان النصــارى وتعــرّب أقلامهــم
، عـن لسـان افتراضـيوالتي صارت مع أساطين الفيلولوجيا الغربية لغـات متفرّعـة ، جزئيا على اللّهجات العربية القديمة في العبادة

وربمـــا للمتـــابع للآراميـــة ولعبريـــة التـــوراة وبـــاقي اللّهجـــات ، والـــذي لـــيس في الحقيقـــة ســـوى العربيـــة القديمـــة، سمــّـي خطـــأ "السّـــامية"
ة محليـا وكذلك للّهجات الدارجة الحيّة في البلدان العربية إدراك لهذه الحقـائق المخفيـة الـتي تنتظـر فقـه لغـ، الزائلة والمعمّرة، المتفرّعة

بشــأن أخطــاء الدّراســات الدّينيــة الغربيــة في المنطقــة الشّــرقية. وكإلمــاح لبــوادر تلــك الإصــلاحات ، يكــنُس عديــد الأباطيــل العلميــة
ولمؤلّفـات الأسـتاذين كمـال ، م1996الصادر بمصـر سـنة ، يمكن الإشارة لمؤلّف فاضل عبدالواحد علي "مِنْ سومر إلى التوراة"

  التي تناولت تراث الكتب المقدّسة وجغرافيتها من خارج الرؤى الغربية الشائعة.، منىسليمان صليبي وزياد 
، وقد تقوّى ذلك المنعـرج في مسـتواه اللّغـوي، أخذت المسيحيّة تستعيد هويتّها، فمنذ حدوث التحوّل الحضاري مع الإسلام

ــا الدّمشــقي رَ التعــرّبُ الطّقوســي إ، خصوصــا مــع تلامــذة يوحنّ ــأَخَّ لى القــرن الحــادي عشــر. ولكــن قبــل أن تعــود المســيحية  وإنْ تَ
تطبّعــت ، عرفــت بــلاد العــرب خواطــف العلاقــة مــع عــدّة أنمــاط مــن النّصــرانية، كمنظومــة لاهوتيــة إلى وعائهــا الحضــاري الأصــلي

ا باسم أساقفة الخيام وأساقفة المضارب، فيها بطبيعة البادية ين ظهـرانيهم. كمـا لمرافقتهم الأعـراب وعيشـهم بـ، حتى عُرِف دعا
كانت تنحو نحو الخلوة والنّسك والتبتّل. ولئن تذهب الأسـتاذة ،  بمكّة والطاّئف والحِجْر، عرفِت في هذه الأثناء مسيحية مدينية

إلى أن المسيحية لم تدخل بلاد العرب قبل القـرن الراّبـع علـى خـلاف مـا يـراه لـويس شـيخو الـذي ، سلوى بالحاج صالح العايب
مــل فضــاءها الحضــاري ، )1(دخولهــا هــذه الــبلاد منــذ القــرن الأول المــيلادي حــاول إثبــات يبقــى مســتغرباً كيــف للمســيحية أن 

ولا  -اليهوديـة–وهو الأمر الذي لم يحدث لا مع الدّيانـة السـابقة ، حتى يتأخّر ولوجها إلى القرن الراّبع، وإطار عقليتها العقدية
لتفويــت في اكتســاح ســطح بنيتهــا العقديــة والميثيــة والانطــلاق لغــيره؟ ولكــن الــرّأي مــن حيــث ا -الإســلام-مــع الديانــة اللاحقــة 

وبقاء تلك الديانة ساحليّة تلامس ضفاف الشـواطئ ، الذي أذهب إليه من حيث انتشار المسيحية من عدمه في القرون الأولى
ار دون توغّل أو تغلغل في الأعماق. نعلّل ذلك بالرفض لها في فضائها الح لأسـباب ، داخل جزيرة العـرب، ضاري الأوسعوالأ

بــل المســيحية المستصــنَعة بعــده. والعقليــة ، مــا كانــت نصــرانية عيســى بــن مــريم، أن الدّيانــة المروَّجــة والمــدعو لهــا أصــلا: منهــا، عــدّة
مـن سـورة  74 تجلـّت مفاصـلها في الآيـة، ضمن ملحمـة فريـدة علويـّة أرضـية، التي كابدت التوحيد الإبراهيمي واستعهدت عليه

فعكفـت مراوحـة بـين ، ترسّخ فيها من الحسّ الإدراكي لحصحصـة الرّسـالات الصـادقة مـن الادّعـاءات الزائفـة، الأنعام وما تلاها
  بقيت بموجبها المسيحية مطلّةً من الأطراف ومتوارية إلى الخلف.، وثنية شعبوية وحَنَفية نخبوية

  غُلبت كنيسة الرّوم في أدنى الأرض
، عديــدة الروايــات الــتي يستشــفّ منهــا تمنــّع جزيــرة العــرب عــن قبــول الرّســالات الدّينيــة المســتوردة، لتــاريخ الإســلاميفي كتــب ا
فرصّـــعها ، كنيســـة صـــنعاء بنـــاء معجبـــا لم يـــر مثلـــه،  بعـــد أن رضـــي عنـــه النّجاشـــي وأقـــرّه علـــى ملكـــه، "بـــنى أبرهـــة: يقـــول الطـــبري

وســأله المعونــة لــه علــى ، مــه أنــه يريــد بنــاء كنيســة بصــنعاء يبقــى أثرهــا وذكرهــاوكتــب إلى قيصــر يعل، بالــذهب والأصــباغ المعجبــة
، إني أريد أن أصرف إليها حاج العرب: وكتب أبرهة إلى النجاشي حينما تمّ بناؤها، فأعانه بالصناع والفسيفساء والرّخام، ذلك

فــدخل الهيكــل ، نانــة حــتى قــدم الــيمنفخــرج رجــل مــن بــني مالــك مــن بــني ك، وكــبر عليهــا، فلمــا سمعــت بــذلك العــرب أعظمتــه
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. وفي أواخــر القــرن السّــادس مــيلادي حــاول عثمــان بــن )2(وأجمــع علــى غــزو مكــة وهــدم البيــت"، فغضــب أبرهــة، فأحــدث فيــه
وفي ، )3(فنفرتـه قريشـا وقتلتـه، أن يمسّـح مكّـة بمسـاعدة قيصـر، وهو مكّي من معتنقي المسيحية في نسختها الملكانية، الحويرث
ومثلّــت ملجــأ آمنــا للنّصرانيـــة ، بــرغم أن جزيــرة العــرب مــا خلــت مــن أســاقفة الخيــام والقيــام، ي رفــض لروْمنــة النّصــرانيةمقتــل مكّــ

ــا القـــرآن في قولـــه  "وإذا سمعــوا مــا أنــزل إلى الرّســول تــرى أعيــنهم تفــيض مــن الــدّمع ممــا عرفــوا مــن : -تعــالى–الطريــدة الــتي أشــاد 
  .)4(الحقّ"

ـاوإن كانت نسخة الرّ  ا في أعلـى تجلّيا ، وم المسيحية تـأبى الاستسـاغة مـن طـرف شـعوب خـبرت رسـالات التوحيـد ومـدلولا
، فــإن حــدس الارتبــاط بــين العــدل والتوحيــد ســوف يــبرق يقينــه لاحقــا في عتمــة المنطقــة، مــع إبــراهيم وإخنــاتون وموســى وآريــوس

ن خلاصــا وتحــرّرا ممــن حملــوا الصــليب وتنكّــروا للمســيح. فقــد ليكــو ، وذلــك بحلــول التوحيــد الإســلامي بالــدّيار المصــرية والشــامية
، وفرضــوا علــيهم المــذهب الملكــاني، مــذهب اليعاقبــة الــذي كــان يعتنقــه المصــريون، م642ســنة ، قبــل فــتح مصــر، حاربــت الــرّوم

رى اتقـــاء لبطشـــهم. ولمـــا فتـــوا، وهـــو الأنبـــا بنيـــامين، وعزلـــوا اليعقـــوبي المصـــريّ ، كمـــا عيّنـــوا بطريركـــا ملكانيـــا،  الـــذي كانـــت تعتنقـــه
كمـا صـرحّ لـه بفـتح الكنـائس الـتي ،  وأعـاد إليـه سـلطانه الرّوحـي، فتحت مصـر علـى يـد عمـرو بـن العـاص مـنح لـه الأمـان فظهـر

  وأداء العبادة وإقامة الشعائر فيها.، أغلقها الروم
م. وكـان غريغوريـوس الأول (ت. وبعد تفكّك مملكة الغساسنة قـام الملكـانيون بمحـاولات لإدخـال العـرب اليعقابـة في عقيـ د

عنصــرا نشــيطا في هــذا المجــال. ويؤكّــد التـاريخ الكنســي أنــه قــام بحملــة تنصــير كبــيرة في قلــب ، بطريـرك أنطاكيــة الملكــاني، م)593
  .)5(صحراء الشّام ونجح في إدخال قبائل عربية يعقوبية في المسيحية الملكانية

ـــة ولأقبـــاط مصـــر، دون حضـــور الإســـلام، فمـــا كـــان في ظـــل التهديـــد البيزنطـــي المســـتمرّ  ولليعاقبـــة ، أن تســـتمرّ هويـــة للموارن
م الدّينيــة المســتقلّة. يقــول ميخائيــل الســرياني، في الشّــام والعــراق، والنســاطرة م وخصوصــيا بطريــرك ، أو أن يحــافظوا علــى كيانــا

"لأن االله هــو : ا علــى سياســة الــرّوم في تلــك الفــترةفي مؤلّفــه التــاريخي الطويــل معرّجــ، الســريان الأرثــوذكس في القــرن الثــامن عشــر
ويرفـع الوضـيع ، فيهبـه لمـن يشـاء، والذّي وحده يبدّل ملك البشـر كمـا يشـاء، الذي وحده على كلّ شيء قدير، المنتقم الأعظم

ـب كنائسـنا وديورنـا، بدلا من المتكبرّ. ولأن االله قد رأى ما كـان يقترفـه الـرّوم مـن أعمـال الشـرّ  ، عـذيبنا بـدون أيـّة رحمـةوت، مـن 
لتحريرنا من نير الـرّوم... وهكـذا كـان خلاصـنا علـى أيـديهم مـن ظلـم الـرّوم وشـرورهم وحقـدهم ، أتى من الجنوب ببني إسماعيل

م نحونا...". م وفظاعا   واضطهادا
مكــن وبــدون مبالغــة يخلــص إلى أنــه مــن الم، "المســيحيون في الشّــرق قبــل الإســلام": الأمــر الــذي جعــل إدمــون ربــّاط في بحثــه

إنمـا كانـت ، إذا جاز استعمال هذا الاصطلاح العصـري، "اللّيبرالية"، القول بأن الفكرة التي أدّت إلى انتجاع السياسة الإنسانية
ـــا ـــة في مبـــدئها، وذلـــك لأنـــه للمـــرّة الأولى في التـــاريخ انطلقـــت دولـــة، ابتكـــارا عبقري ودينيـــة في ، ودينيـــة في ســـبب وجودهـــا، ديني

إلى الإقـرار في الوقـت ذاتـه بـأن مـن ، من عسكرية وتبشـيرية، عن طريق الجهاد بأشكاله المختلفة، ألا وهو نشر الإسلام ،هدفها
ا ـا، حق الشعوب الخاضعة لسلطا ا وتقاليـدها وطـراز حيا وذلـك في زمـن كـان يقضـي المبـدأ السـائد ، أن تحـافظ علـى معتقـدا

كمـا كـان ،  بل حتى إجبارهم على الانتماء إلى الشّكل الخاص الذي يرتديه هذا الـدّين ،بإكراه الرّعايا على اعتناق دين ملوكهم
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المعروفــة بصــيغة ، وهــو المبــدأ بــل القاعــدة السياســية، اللّتــين كــان يتــألّف منهمــا العــالم القــديم، عليــه الأمــر في المملكتــين العظميــين
في ، لاد الغربية إلاّ بفضل الثورة الأمريكية والثورة الفرنسيةوالتي لم تندثر في الب، "Eius regio cuius religioاللاتين "

  .)6(النّصف الثاني من القرن الثامن عشر
إذ عنـــدما حـــدث الانشـــقاق بـــين  ، )7(وهـــو تقريبـــاً مـــا يـــذهب إليـــه الحســـن بـــن طـــلال في كتابـــه "المســـيحيّة في العـــالم العـــربي"

ام والعـراق واقعـين تحـت الحكـم الإسـلامي قرابـة أربعـة قـرون. وبقـي كـان المسـيحيون في مصـر والشـ،  كنيستي القسـطنطينية ورومـا
ــا سياســيا وكنســيا، مــن بــين هــؤلاء المســيحيين الملكــانيون وحــدهم في مصــر والشــام مــوالين لبيزنطــة كمــا  ،  وعلــى علاقــة موصــولة 

فكانــت بيزنطــة بالنســبة ، العــراقوكــذلك النّســاطرة في ، كــانوا مــن قبــل. أمــا أتبــاع مــذهب الطبيعــة الواحــدة (الأقبــاط واليعاقبــة)
فأبـدوا اسـتعدادا للتعـاون معـه ، إليهم مصـدر اضـطهاد لا أكثـر. ولـذلك رأوا في الحكـم الإسـلامي خلاصـاً لهـم مـن جـور بيزنطـة

طـي منذ البداية. وهناك من يشير إلى أن الموارنة كانوا في جملة المسيحيين الذين رحّبوا بحلول الحكـم الإسـلامي محـل الحكـم البيزن
وتبــع ذلـك حـدوث الافــتراق الكنسـي بــين ، م680خصوصـا بعــد أن صـدرت مقــررات المجمـع المسـكوني الســادس عـام ، بالشـام
والملكـــانيين في أبرشـــية أنطاكيـــة. وقـــد كـــان ســـائدا في أبرشـــية أورشـــليم الطقـــس الســـرياني المميـــز لهـــم. كمـــا كـــان الطقـــس ، الموارنـــة

لأن أغلــــب ، في حــــين كــــان الملكــــانيون الإســــكندرانيون يتبعــــون طقســــاً قبطيــــا، كيــــةالســــائد الســــرياني الأنطــــاكي في أبرشــــية أنطا 
كــانوا متكــونين مــن عناصــر محلّيــة أهليــة وقلـّـة يونانيــة وافــدة. فلمّــا قضــت الظــروف ،  كمــا الأمــر في الشــام،  الملكــانيين في مصــر

م التبــدّلات إلى هجــر طقوســهم الأصــ، بخضــوع الملكــانيين للســيطرة البيزنطيــة ، لية واقتبــاس التقليــد اليونــاني القســطنطينياضــطر
اء و    إيقافا للفوضى الدّينية في الفضاء الإبراهيمي.المسمى البيزنطي. بإيجاز كان حضور الإسلام إ

  تحلّل الإطار الحضاري وليل الكنيسة الشّريدة
نـأ بتصـحيح وتثبيـت مسـتديمين لهويتهـا ، م)1291-1096( ب الصّـليبيةفقـد كـان للحـرو ، ما تيسّر للمسيحية العربية أن 

وهــو مــا سنشــير إلى ، عميــق الأثــر عليهــا، م)1918-1517) والعثمــانيين(1517-1250ومــا تلاهــا مــن حكــم المماليــك(
  مخلّفاته وتبعاته لاحقا.

اريخ فالممارسات التي تمت في الت، أحد فصول تلك الهوية الشريدة، )8(يقص علينا نقولا زيادة في مؤلّفه "المسيحية والعرب"
ا جليّة، رهنت شقّا من الكنيسة العربية للخارج، العثماني اعتمـد ، فلما حكم السّلطان سـليم بـلاد الشـام ومصـر، لا تزال تبعا

تنظيما غريبا مع الطّوائف المسيحية. جعل الكنائس التي تقبل بالطبيعة الواحدة تحت نفوذ الجاثليق أو البطريـرك الأرمـني. فكـان 
ومثلهــا ، والسّــريان والنّســاطرة تحــت الغريغــوريين وتــابعين للبطريــرك الأرمــني. أمــا بطريركيــة أنطاكيــة الأرثوذكســية الأقبــاط واليعاقبــة

بطريركيــة القــدس فكانتــا تحــت نفــوذ بطريركيــة القســطنطينية. وكــان مــن أثــر هــذا أن اغتــنم البطريــرك فرصــة الإمــرة فبســط ســيطرته 
والـذي خلـّف تشـوّها في - لأنطاكية والمقدسية. ولكن الخطأ الذي تولّد عن ذلكأي على البطريركيتين ا، على سوريا وفلسطين
فأفــاد ، م)1579-1534أن تــولى ســدّة البطريركيــة المقدســيّة جرمــانوس اليونــاني( -تواصــل حــتى يومنــا هــذا، السّــلطة الكهنوتيــة

كلّمـا تـوفي أحـد ،  تسـنّم كرسـي البطريركيـة بعـد أن، من سـلطان البطريـرك القسـطنطيني اليونـاني وتأييـد الدولـة لـه. كـان جرمـانوس
ر حتى حصـر البطريركيـة والأسـقفية في العنصـ، من الأساقفة العرب إلاّ وسَامَ مكانه يونانيا. فأقصى الوطنيين عن المناصب العليا
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س" الــتي قصـــر تنظـــيم "أخويــة القــبر المقــدّ ، (المطارنة) مــن بـــني جنســه. وأهــم مــا فعلــه في ذلــكفأصــبح جميــع الأســاقفة، اليونــاني
ــا، عضــويتها علــى اليونــان ومــا يــزال الأمــر إلى ، ومــن هنــا ظلـّـت عضــوية الأخويــة لليونــان، ممــا صــدّ أي عــربي عــن الالتحــاق 

  م.1898لكن ثار الكهنة السّوريون وقلبوا ظهر المجن فانتهى أمره سنة ، الآن... ومثل هذا فرض على البطريركية الأنطاكية
إذ كـــان للتغـــيرات ، ديثـــة مفتتحـــا لأخطـــر اختبـــار تشـــهده المســـيحية العربيـــة منـــذ تاريخهـــا القـــديمســـتكون تصـــدّعات الفـــترة الح

فكلّمـا ألمـت بالمسـيحية العربيـة أزمـة إلاّ وأغرقتهـا مجـدّدا في ذبذبـة ، المختلفة التي هزّت المنطقة أثرهـا في تحـوير السّـياقات الطبيعيـة
وفي الأوســاط الثقافيــة ، كامنــة وخامــدة. فخــلال القــرن السّــابع عشــر مــثلا  لكــن مــع ذلــك تبقــى ذؤابــة الخــطّ الاســتعرابي، هويــة

، أُسْـقُف حلـَب، م)1732-1670(وقـد تجلـّى مـع اللّغـوي المـاروني جرمـانوس فرحـات، نرى ذلـك المنـزع يطفـو ثانيـة، المارونية
إن لهــذا الأســقف المولــود في : ود قــائلاوالــذي يتحــدّث عنــه مــارون عبّــ، بحــثُ المطالــبِ والمعــروف بمؤلــّفٍ في نحْــوِ العربيّــة اسمــه 

بعــدما أخــذ هــذا العلــم عــن الشّــيخ ســليمان النّحــوي ، فهــو أوّل نصــراني ألــّف فيــه، القــرن السّــابع عشــر فضــل التــأليف في النحــو
فعرفت ، إذ صحّح الترجمة العربية للمزامير والأناجيل وسائر كتب الموارنة الكنسية، المسلم في حلب. وله أيضا فضل أكبر وأعمّ 

  الكنيسة فصاحة العرب.
وباتجــاه ، ســتدفع باتجــاه خلــق ولاءات خارجيــة مــن ناحيــة، ولكــن ذلــك الخــطّ كــان عرضــة لتحــدّيات جمــّة وافــدة علــى المنطقــة

فعنـد إدخـال المطبعـة للـبلاد العربيـة اسـتعمل الموارنـة في ، فمـثلا وللتـاريخ، تشجيع العرقيات والقوميـات الضـيّقة مـن ناحيـة أخـرى
وقــد بقــي جــلّ رجــال ، ولم يشــذ عــن ذلــك إلاّ القليــل مــنهم، واســتعملوا البــديل السّــرياني، ل كتابــةً ألغــوا منهــا الحــرف العــربيالجبــ

  أي العربية بأحرف سريانية.، -garshuni-الدّين منهم يكتبون الغرشوني
ا تعـود بالنّسـبة إلى مـارون النّ  وهـو راهـب نشـط في أواخـر القـرن ، اسـكوفي سياق حديثنا عن الكنيسة المارونية نشير إلى كو

شـرق مدينـة ، رئـيس ديـر مـارون في وادي العاصـي، وقـد تطـوّرت لاحقـا مـع يوحنـّا مـارون السّـرومي الراّبع وأوائل القرن الخامس.
 ثم نقـل كرسـيه مـن ديـر مـارون إلى قريـة كفـر، م في أعقاب المجمع المسكوني السّـادس680حماة. وقد تم انتخاب السرومي عام 
رومـا  تبسبب ما لقيه الموارنة من اضطهاد على أيدي البيزنطيين في الشّام. وبقـي بابـاوا، حيّ في منطقة البترون من جبل لبنان

ممـا تطلـّب أداء ، كاثوليكيـةإلى الوانضـمت ، وعلى ضلالة مدّة خمسة قرون إلى أن أذعنت بالولاء لهـم، يعتبرون الطاّئفة منحرفة
  طقس "التثبيت".
، تتقاسمهـا الكنـائس الغربيـة فيمـا بينهـا، ق آثـار تلـك التحـوّلات الحديثـة لتجعـل مـن الـبلاد العربيـّة مسـتعمرة دينيـّةسوف تتعمّـ

ا الكهنوتيـة. تحـت المعنونـات اللاّحقـة سنشـير لتلـك الزّعزعـة الهائلـة  وتسعى جادة في تحوير مفاهيمها اللاّهوتية واستبدال ولاءا
  ربية.التي تعرّضت لها المسيحية الع

  روما وكاريزما كنيسة الشّرق
مـدعاة لخلـق ، والـتي تقـف مـن خلفهـا قـوى سياسـية، كانت الصّراعات السّلطوية بشأن السّيطرة على سدّة الترّاتبيـة الكنسـية

والــتي ، الحادثــة في التــاريخ، ومــا كانــت مظــاهر الانفصــال وأشــكال الاســتقلال لــبعض الكنــائس، بلابــل عــدّة في تــاريخ المســيحيّة
ذات صــلة ، والــتي تخفــى تحــت تعلــيلات لاهوتيــة، ابلهــا تلــويح بســيف الحرمــان وتســليط لتهمــة الهرطقــة علــى الأفــراد والشّــعوبق
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الـــتي لم تكـــن ســـوى تبريـــرات إيديولوجيـــة ســـطحية. فالانشـــقاقات الـــتي بلغتنـــا مرويـــة في طـــيّ الجـــدل ، بالمفـــاهيم العقديـــة المجـــرّدة
لازالــت تعوزهــا المقاربــة التاريخيــة السياســية للإطــار الســلطوي  -ة القــرون الســتّة الأولىفــتر -اللاّهــوتي عــبر كتــب تــاريخ الكنيســة 

مـن خـلاف ، عمـا جـدّ لاحقـا مـع القـرون التاليـة، الرّوماني الذي تشكّلت في حضنه الدوغما الدّينية السائدة. وبالمثـل مـا يشـيع
أتبـاع –بإضـافة اللاتّـين ، ا يعلـّل بسـببها انطـلاق شـرارة الفتنـةوالـتي عـادة مـ، بشأن عقيدة الرّوح القدس، بين روما والقسطنطينية

بعـد أن كانـت صـياغته "أؤمـن... بـالرّوح القـدس ، محـوّرة إيـاه إلى "المنبثـق مـن الأب والابـن"، مفردة مسّت قـانون الإيمـان -روما
ــا القســطنطينية تحريفــا للقــانون، المنبثــق مــن الأب" وة وتحريفــا للعقيــدة. والصّــواب أن عوامــل وتنكّــرا مــن رومــا للأخــ، والــتي اعتبر

للانقضـاض علـى ، وتقريبهمـا، المقدّسـة والمدنيـة، الخلاف العميقة كانت تـأتي ضـمن اسـتعدادات كنيسـة رومـا لتوحيـد السّـلطتين
س عــبر حمــلات الصّــليب الــتي ستشــهدها المنطقــة لاحقــا. فلــي، علــى حــدّ زعمهــم، المشــرق وتخلــيص القــبر المقــدّس مــن المحمّــديين
يتسـاويان في الاسـتناد لمنطـق غيـبي. ، وكلا الضّربين من التأويـل في قـانوني الإيمـان، الانشقاق نابعا عن حقائق لاهوتية كما يروّج

  : لذلك تبقى المقاربة العربية لتاريخ الكنيسة في انتظار مراجعتين محوريتين
  بشأن دور أباطرة الرّومان في صناعة المسيحيّة السائدة.: الأولى

ســاعية لإرســاء ، مــن طــرف كنيســة غربيــة -النّســاطرة وكــذلك الموارنــة ســابقا-تتعلّــق بمســألة تبــديع المســيحية العربيــة : الثاّنيــةو 
  هيمنة مسكونية على تراث السيّد المسيح وأتباعه.

، لمــات البدعــةالــتي غالبــا مــا طمســتها ك، ولــذلك عنــد مراجعــة تــاريخ الكنيســة لا بــد مــن الحــذر مــن مصــادرة الحقيقــة المغيَّبــة
وهـــي إقصـــاءات إيديولوجيـــة طالمـــا اســـتُعمِلت للطعّـــن في الأطـــراف المعارضـــة ، وغـــير الكانونيـــة، والأبوكرفيـــة، والمنحولـــة، والهرطقـــة

ووظفّتها الكنيسـة المهيمِنـة ضـدّ مـن خالفهـا الـرأي. وقـد غـرق في هـذه الاسـتعمالات عديـد الكتـاب العـرب ، لإلغاء مشروعيتها
ولو كانت هذه ، م الإدراك الموضوعي لتاريخ الكنيسة. فصاروا يعتبرون كل ما لم ترض عنه الكنيسة الغربية بدعةممن لم يتهيّأ له

وهـو خـطّ لاهـوتي دعـا إليـه ، التيّارات والمذاهب معبرّة عن الواقع الشّرقي ورؤيته وتصوّراته للمسـيحيّة. إذ اعتـُبرَِ المـارقيون هراطقـةً 
خلال القرن الثاّني. وملخّص رأي صـاحبه أن المسـيح خـال مـن ، في الولاية العربية الرّومانية، اممن بصرى الش، بريلّوس البصري

أتبـــاع الكـــاهن اللّيـــبي -ولا ألوهيـــة إلاّ ألوهيـــة الأب الـــتي حلّـــت فيـــه. واعتـــبرِ الأريوســـيون الموحّـــدون ، أي مســـحة ألوهيـــة في ذاتـــه
، وقــد انتشــر مذهبــه في شمــال إفريقيــا أساســا وعلــى ضــفاف المتوسّــط ،هراطقــة -آريــوس الــذي عــاش في بدايــة القــرن الراّبــع. م
وهم نساطرة رفضوا ، الذين عُدّوا هراطقة، م. والأمر نفسه كان مع الآشوريين325والذي عقد لأجله مجمع نيقية الشهير سنة 

وهو ينحدر من أسرة ، سطوريوسالمدعو ن، المذهب الرّوماني وشقّوا عصا الطاعة لروما. وتعود نسبتهم إلى ثيودوروس المصيصي
وقـد مـات نسـطوريوس ، آرامية عربية نزحت إلى شمال الشّام من بـلاد العـراق التابعـة في ذلـك الوقـت للدّولـة الفارسـية الساسـانية

إحـــداها تـــوالي : في صـــحراء مصـــر الشـــرقية. ويتـــوزعّ أتبـــاع تلـــك الطائفـــة في تاريخنـــا الـــراّهن بـــين مجمـــوعتين، بعـــد خلعـــه في المنفـــى
في حــين تــوالي المجموعــة الثانيــة بطريركيــة بغــداد الــتي بعثــت ســنة ، البطريــرك المقــيم بمورتــون غــروف بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة

  من العدد الجملي لمسيحيي العراق. %7م. و يمثل الآشوريون قرابة 1968
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كـان ،  عربية فتوراً وحالات تدهور في عديد الفـتراتعَرَفَت المركزيةّ السياسيّة للبلاد ال، داخل هذا التّنافس السّلطوي الكهنوتي
أثرهــا جليّــاً وخطــيراً علــى المســيحية. الأمــر الــذي جعلهــا تعــيش داخــل مســتلزمات متناقضــة وأحيانــا مغتربــة مــع واقعهــا التــاريخي 

ها عـــن فاعليتهـــا. وربمـــا وصـــدّ ، غالبـــاً مـــا زعـــزع تجـــذّرها في واقعهـــا، الاجتمـــاعي. فهـــذا الـــولاء اللاتّـــاريخي لمراكـــز القـــوى الخارجيـــة
ا حضارياًّ. يشير الأب غابي هاشم في مجلة "المسـرّة" ضـمن ، استشعر هذا الهمّ المنتمي للمسيحية عقديا قبل أن يعيه المنشغل 

لواقـع الاخـتراق لكنيسـة الـرّوم الكاثوليـك الحـالي ، وهـو مـن الآبـاء البولسيين(حريصـا)، )9(ملفّ "توحيد الكنيسة مـتى وكيـف؟"
ــا كنيســة شــرقية أصــيلة: قــائلاً  وأن تســتعيد اســتقلالها الإداري بعــد إيضــاح علاقتهــا برومــا ، "عليهــا كخطــوة عمليــة أن تثبــت أ

  وإيضاح مفهومها "للشّراكة المزدوجة".
يمنتهـا عليهـا، كنيسـة الموارنـة،  فاضطراب العلاقة مع روما لم ينتـه بـإكراه قلـب كنـائس المشـرق بـل شـرعت رومـا  ، للاعـتراف 

أنشـأت بموجبهـا كنـائس ، في إعـادة بنيـة لاهوتيـة مسـتجدّة، مطران جبـل لبنـان للـرّوم الأرثـوذكس، ما يرى الأب جورج خضرك
ومـن الأرمـن الأرثـوذكس ، ومـن الأرثـوذكس الـرّوم الكاثوليـك، حتى نشأ من الآشـوريين الكلـدان الكاثوليـك في العـراق، تابعة لها

م 1439. ولما رفض الأرثوذكس قـرارات مجمـع فلورنسـة )10(ثوذكس السريان الكاثوليكومن السّريان الأر ، الأرمن الكاثوليك
  بل عُصَاةٌ ينبغي تأديبهم.، لا هراطقة فحسب، صاروا في نظر البابوية

روحيـا وضـمان ، لمـا تلعبـه مـن دور نافـذ في الـتحكّم بكنـائس العـرب، فقد كانت كنيسة الموارنة ولازالت محوريـة بالنّسـبة لرومـا
كلّمـا دبّ وَهَـنٌ في شـوكته السّياسـية. فعنـدما ،  بتعهّـد ذلـك الفضـاء بالتعميـد الـولائي، ئهم سياسيا. إذ كـان ينشـط الاهتمـامولا

م) علــى 1585-1572(خــلال فــترة تعيينــه XIIIعمــل البابــا غريغوريــوس ، بــدأت تلــوح مظــاهر العجــز في الدولــة العثمانيــة
في  -Collegium Maronitarium-أســيس المعهــد اللاّهــوتي المــارونيفعجّــل بت، اســتيعاب الواقــع المســيحي المســتجد

م، م1585رومــا عــام  بعــد أدلجــتهم كاثوليكيــا. ولتتواصــل الرّعايــة لاحقــاً ، لتأهيــل الشــبّان الموارنــة للمناصــب الكنســية في بلــدا
نيـــة في ديـــر قنّـــوبين وإدخـــال وتكليفـــه بعقـــد مجمـــع للكنيســـة المارو ، م1596بإرســـال الأب اليســـوعي جـــيروم دانـــديني في العـــام 

، م اختيــار أحــد خرّيجــي المعهــد المــذكور1608تحــويرات علــى نظامهــا الكنســي يرضــي الكنيســة الكاثوليكيــة. كمــا تم مــع ســنة 
بطريركاً على الكنيسة المارونية ثم تلاه إسـطفان الـدويهي في فـترة لاحقـة. والملاحـظ أن عمليـّات الـدّمج والتـأطير ، يوحنّا مخلوف

لعــل آخرهــا مــا تم مــع المجمــع المــاروني في ديــر اللّــويزة ســنة ، امتــد علــى فــترات طويلــة، بحســب مــا ترتضــيه رومــا، ســة المارونيــةللكني
مــن ، عمليــا ورمزيــا، والــذي تم فيــه الــدّمج النّهــائي والقــانوني للموارنــة وروْمنَــتِهم. فمســاعي التعهّــد المتواصــلة للموارنــة، م1736

لضـــمان التبعيـــة والتوغّـــل في فـــروع  ، خشـــية ارتـــداد الـــوعي علـــى انحرافاتـــه، كـــان شـــغلاً وهمــّـاً مســـتمراّطـــرف الكنيســـة الكاثوليكيـــة  
  استعصت على الترويض في ماضي تاريخها.، كنائس

  ضعف الدّولة العثمانية وآثاره المتنوّعة
زية. سـنتولى الإشـارة لتلـك المظـاهر كانت البعثرة الحديثة للمسيحية العربية منجرّة أساساً عن تدهور بنيوي ضرب الدّولة المرك

خوّلـت لهـا ، من خلال تطرّق لبعض المحطـّات ذات الصـلة بالموضـوع. كانـت الانطلاقـة مـع تدشـين اتفاقيـة مـع جمهوريـة البندقيـة
منحهـــا السّـــلطان ، تجاريـــة خاصـــة، ومـــا تلاهـــا مـــن إقـــرار امتيـــازات أجنبيـــة، بمقتضـــاها حمايـــة الفرنشســـكانيين في الأرض المقدّســـة
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والـذي تطـوّر لاحقـا مـع ، م1536بنـاء علـى مـا عقـده مـع فرنسـوا الأوّل ملـك فرنسـا سـنة ، سليمان القانوني للرّعايا الفرنسـيين
بوصــفهما راعيــين للمســيحيين اللاتّــين المتواجــدين في الإمبراطوريــة العثمانيــة. ، XVولــويس XIVلــويس ، الملكــين الفرنســيين

ا تتّسعأخذت ، هذه الامتيازات التجارية أصلا حيـث شملـت دولا أخـرى مـن أوروبـّا. ، كما بدأت آثارها تتعمّـق وتتقـوّى،  دائر
عــن طريــق مــنحهم جنســية البلــدان الأجنبيــة. ومــا أن حــلّ منتصــف ، وأصــبحت ســبيلا لحمايــة أفــراد مــن رعايــا الدّولــة العثمانيــة

حاميـةً للمسـيحيين المـوالين لرومـا. ، ى الأوروبيـةمـن طـرف الكرسـي الرّسـولي والقـو ، القرن الثامن عشر حـتى تم الاعـتراف بفرنسـا
ولســنا نــودّ هنــا أن نفصّــل هــذه القضــية لأن الــذي يهمنــا هــو اســتغلال الــدّول الأوروبيــة هــذه الامتيــازات لبســط حمايتهــا علــى 

ا كانت تحاول الانتقال إلى مذهب جديد هو مذهب تلك الدولة العلمانية في أوروبا.   طوائف معينة لأ
حــتى صــاروا ورقــة ، إلى "زبــائن" وأدوات -علــى حــد تعبــير اللّبنــاني جوزيــف مايلــة-ذي حــوّل مســيحيي العــالم العــربيالأمــر الــ

  .)11(التي ركّزت هدفها الاستراتيجي النهائي على تفتيت الإمبراطورية العثمانية، ضغط في صراع القوى الأوربية فيما بينها
والــتي هيــّأت لرهنهــا ، بفعــل قدامــة مؤسّســة الملــل الــتي أرســتها الدّولــة العثمانيــة، وقــد اشــتدّ التفتيــت الــدّاخلي للكنــائس العربيــة
داخــــل ، مــــن غــــير المســــلمين، في اعــــتراف مرســــومي مــــن الآســــتانة بــــثلاث ملــــل، بالخــــارج. ويــــتلخّص نظــــام الملــــل ذلــــك بإيجــــاز

والحــال أن ، وحشــرت ضــمنها كافــة المــذاهب ،الملـّـة اليهوديــة: وهــي، خاضــعة لهياكــل الارتبــاط والتســيير التقليديـّـة، الإمبراطوريــة
وملـّة ، وهمـا ملـّة الـرّوم الأرثـوذكس البيـزنطيين، مثل يهود السّامرة؛ وملّتين بـين المسـيحيين، بعضها يختلف اختلافا كلّيا عن غيرها

د مشـاعر عميقـة مـن "هذا النظام العثماني للملل غير الإسـلامية ولـّ: الأرمن من ذوي الطقّس السّرياني. يقول الحسن بن طلال
ــا أو باســتقلالها الكنســي، السّــخط ، عــدا الموارنــة، في العــراق والشّــام، وعــدم رِضــاً في صــفوف الطوائــف المســيحية غــير المعــترف 

الــــذين كــــانوا منــــذ القــــرن الثــــاني عشــــر قــــد قبلــــوا بالســــيادة البابويــــة. لكــــن لم تقبــــل الكنيســــة المارونيــــة بــــالطقوس الكاثوليكيـــــة 
  .)12() وظلّت محافظة على شخصيتها الأصليةةلاتينيالرّومانية(ال
وابـــن ، م) في "الملـــل والنحـــل"1153-1076مثـــل الشهرســـتاني(، نشـــير إلى أن مـــا شـــاع مـــع المـــؤرّخين المســـلمين، للتوضـــيح

من تقسـيم نصـارى الـبلاد ، م) في "صبح الأعشى"1418-1355والقلقشندي(، م) في "المقدّمة"1406-1332خلدون(
، النّســاطرة الــذين يقولــون بــأقنومين وطبيعتــين في المســيح؛ اليعاقبــة: بحســب الموقــف مــن ســرّ التجسّــد، ثلاثــة تكــتّلاتالعربيــة إلى 

لـيس لـه مراعـاة ، الـذين يقولـون بـأقنوم واحـد وطبيعـة واحـدة؛ والملكـانيون الـذين يقولـون بـأقنوم واحـد وطبيعتـين، ومنهم الأقبـاط
ا.كما نشير أن هذه ،  مع ما طرأ من مستجد   التقسيمات قد صارت لاتاريخية اليوم في ظل تبدّلات هزت ولاءا

مثّــل ذلــك الإغــراء هزهــزة للتجمّعــات العرقيــة ، فنظــراً لمــا حظيــت بــه، وقــد كانــت الكنيســة المارونيــة ســبّاقة في ارتباطهــا برومــا
تمتّعـوا بـدعم الـدول الأوروبيـة ، الموارنـة مـع رومـاسواء فترة المماليك أو فترة العثمانيين. فبسبب اتحاد ، التي عانت، والدّينية الهشّة

ون بتصــنيف الدّولــة العثمانيــة لهــم في صــنف ملـّـة الأرمــن. بيْــد أن النســاطرة واليعاقبــة ، الكاثوليكيــة وحمايتهــا ممــا جعلهــم لا يــأ
ركة اليعاقبـة الأرمـن القـول بـرغم مشـا، لكون الجماعتين مختلفتين عن الأرمن عرقا ولغـة، استاءوا من هذا التصنيف أشدّ الاستياء

، بمذهب الطبّيعة الواحدة للمسيح. وما إن عاين المبشّرون الكاثوليك في العراق والشّـام مشـاعر الاسـتياء لـدى هـاتين الطـائفتين
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واقترحــوا عليهمــا الــدّخول في اتحــاد مــع رومــا يغنيهمــا عــن ، وهــو الاقتــداء بالموارنــة، حــتى ســارعوا إلى عــرض مخــرج لهمــا مــن ذلــك
  بل يعطيهما أكثر من ذلك.، الاعتراف العثماني

ممــا هيّــأ الاســتعداد ، كــان منــذرا بالتّــدهور،  فــالجوّ العــام الــذي كــان مخيّمــا بــين الأقلّيــات المســيحيّة العربيــة جــراّء أوضــاع المعانــاة
وقــد تم في ، ارجيــةللتنكّــر لعديــد الــروابط في ســبيل تحســين أوضــاعها. وجــد دفعــه في تمتــين عــرى التواصــل مــع كنــائس وقــوى خ

  ثم في مرحلة لاحقة مع الكنائس البروتستانية.، مرحلة أولى مع الكنيسة الكاثوليكية
  التبشير الخارجي وزعزعة الأساسات

فيهـا  صـارت، دعمـاً وافـراً مـن الكنيسـة، لالتهام مـا وراء المتوسّـط اقتصـاديا، مع مطلع العصور الحديثة، كان لأوروبا المتحفّزة
مزمعـة فيهــا لتصـفية آخـر معاركهــا مـع "المحمــدّيين" ، الــدّيني تشـكو كسـادا بالــداخل وتتطلـّع للتســويق في الخـارج بضـاعة الخطـاب

أحـد ، والتعهّد بالتعميد المتجدّد للمنحرفين من أتباع المسيح الساكنين أرض الكتـاب المقـدّس. فكـان أن تخصّـص الآبـاء البـيض
ومـا صـحب ذلـك ، لما تربطهم بالاسـتعمار الفرنسـي مـن صـلة قـربى، يز شمال إفريقيابح، التفرّعات النّشيطة للكنيسة الكاثوليكية

وتكلـّف بـالعمق الإفريقـي للـبلاد بعد تجاوزها على أيـدي أبنـاء الـبلاد الأهليـين؛ ، من تداعيات إحياء كنيسة القدّيس أوغسطين
ومـا ربطتـه ، أب المسيحية الدخيلـة في السـودان الذي يعد، الفيروني الأصل، م)1881-1831العربية المبشّر دانيالي كومبوني(

. في حــين كــان الشــرق مشــاعا بــين جــلّ تقليعــات التأويليــات اللاّهوتيــة الــتي أنتجتهــا مــن صــلات متينــة بالاســتعمار الإنجليــزي
  وما أفرزته من تحالفات مستجدة مع المؤسّسة السياسية.، المراجعات الغربية للفكر المسيحي

فقــــد كانــــت المحــــاولات التبشــــيريةّ الكاثوليكيــــة تنظــــر إلى المســــيحيين العــــرب التــــابعين للكنـــــائس  :يقــــول الحســــن بــــن طــــلال
م لا يقبلون بسلطة البابا. فالقضيّة لم تكن محض محاولـة لإرشـادهم بـل الأصـل فيهـا  م خوارج لأ الأرثوذكسية الأصليّة على أ

ا محاولة لإخضاعهم... لكن ثمار العمل التّبشيري الرّوم إذ اعتنـق عبـد ، اني قد بدأت بالظهور في أواسـط القـرن السّـابع عشـرأ
علـى يـد البطريـرك ، وهنـاك سِـيمَ مطرانـا سـريانيا كاثوليكيـا علـى حلـب، العال أخيجان المـارديني اليعقـوبي الكثلكـة وفَــرَّ إلى لبنـان

ـيامة هـي وضـع اليـد علـى رأس، لكن بطلب من القنصـل الفرنسـي في حلـب، الماروني لمنحـه كاريزمـا روحيـة في ، المسـتخلَف والسِّ
كمــا ،  ونمــت وأنفقــت الأمــوال الطائلــة علــى كنائســها، نطــاق مــا عــرف بـــ"الخلافة الرّســولية". ولــِدت بطريركيــة السّــريان الكاثوليــك

  .)13(م أمام أبناء الطائفة الجديدة1875فتحت أبواب كلّية القديس يوسف التي أنشئت سنة 
تجــاوزت مفهــوم ، الــذي بــدأ يــدبّ في مقابــل سياســة التتريــك، ثوليكيــة التواجــه مــع الحــسّ العــروبيوحــتى تتفــادى الكنيســة الكا

، مـع اشـتراط طاعتهـا للكرسـيّ المقـدّس، وتركت لهـا حريـة المحافظـة علـى فلكلورهـا التقليـدي، الإخضاع الشّامل للكنائس المشتَّتة
  .والذي سيتطوّر لاحقا إلى ولاء كهنوتي

، جادة في الاستحواذ على تجمّعـات المسـيحيّة العربيـة، الكاثوليكية والبروتستانية، نسيّة الغربيّة الأساسيّةكانت التكتّلات الك
والتي ليست في الحقيقة سـوى امتـداد لعمليـة إخضـاع أشمـل وأوسـع لقـوى اسـتعمارية متطلّعـة لالتهـام تركـة ، لضمان تبعيتها إليها

، والتخويف لها من الداخل، باستعمال كافة وسائل الإغراء لها نحو الخارج، رئيسيةالرّجل المريض. فكان استهداف التكتّلات ال
تمييــزا لهــم عــن "الأقبــاط ، الــتي سمــي أتباعهــا "الأقبــاط الكاثوليــك"، فاستصــنِعت في مصــر مــن الجماعــة القبطيــة الطاّئفــة الاتحاديــة
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وولاءه واتباعـه المـذهب ، لـه تحـت طاعـة رومـام بإعلان الأسقف القبطـي أثناسـيوس دخو 1741جرى ذلك عام ، الأرثوذكس"
، ولكــون عمليــة الاخــتراق المســتجدّة، م السّــلطات العثمانيــة1730الكــاثوليكي. بــرغم أن الكنيســة القبطيــة استصــرخت منــذ 

مــر الأ، فقــد مثلّــت الحملــة الفرنســية علــى مصــر دافعــا للمبشّــرين الكاثوليــك لترســيخ أقــدامهم في القــاهرة، تطلّبــت وقتــا للتجــذّر
م. كمــا بعثــت الكنيســة 1895وتــأخّر إحــداث كنيســة مســتقلّة حــتى العــام ، الــذي جعــل بعــض الأقبــاط ينجــذبون إلى الكثلكــة

  م.1856الإنجيلية القبطية على يد مبشّرين أمريكيين عام 
، ليكيــةوروميــة كاثو ، روميــة أرثوذكســية: م خمــس كنــائس1724وتم اتبــاع الــنهج نفســه مــع كنيســة أنطاكيــة فصــارت مــع عــام 

فقـد ، ومارونيـة. وبالمثـل أسـهمت عوامـل أخـرى في شـرذمة الكنـائس في الـبلاد العربيـة، وسـريانية كاثوليكيـة، وسريانية أرثوذكسية
، وهـم مـن العنصـر اليونـاني كمـا ذكرنـا سـلفا، يسّر القائمون على شؤون الطائفة الأرثوذكسية في بطريركية أنطاكية والقدس مـثلا

  بما أهملوا به شؤون تجمّعات المؤمنين تعليما ورعاية وعناية روحية.، في المنطقة الاختراق الكاثوليكي
حـــتى يســـوّي ، فمـــا كـــان متيسّـــرا للتبشـــير البروتســـتاني أن يأخـــذ ســـهمه مـــن تقاســـم تركـــة الشّـــرق الدينيـــة، ومـــن جانـــب آخـــر

كـان ذلـك مـع مطلـع العشـرينات مـن ،  عـا مـاخصوماته مع الكنيسة الكاثوليكية المركزية في أوروبا. لـذلك كـان وصـوله متـأخّرا نو 
ببـيروت وأسّسـوا مـا عـرف بــ"إرسالية ، -Evangelism-أتبـاع الحركـة الإنجيليـة ، عندما حـلّ الإنجيليـون، القرن التاسع عشر

. الـتي انبثقـت عـن المجلـس الأمريكـي للمفوّضـين عـن الإرسـاليات الأجنبيـّة في مدينـة -Palestine mission–فلسـطين" 
والجمهوريــة. ثم جــرى توســيع الإرســالية لاحقــا لتشــمل  -Presbytarian-الــذي كــان خاضــعا لطــائفتي المشــيخية، بوســطن

حسب التسمية والنشاط سوريا والأرض المقدّسـة. ومـا أَنْ حـل منتصـف القـرن التاسـع عشـر حـتى كانـت الإرسـالية قـد أسّسـت 
منطلقــة في أدلجــة أوائــل البروتســتانيين العــرب. ، زيــة مــن جبــل لبنــانفي بــيروت والمنــاطق الدّر ، أولى مدارســها ومعاهــدها اللاّهوتيــة

ـر الأردن ، وأغلـبهم مـن طـائفتي الـرّوم الأرثـوذكس والـرّوم الكاثوليـك، وبفعل تلك الأنشطة تحوّل عدد مـن العـرب علـى ضـفّتي 
  إلى البروتستانية على المذهب الأنجليكاني.

كـان لا بــدّ مـن إعـادة ضــبط ،   خلقيــات المراعـاة للخصوصـيات الثقافيــة للمنطقـةوبفعـل صـراع الغنيمــة الرّوحيـة المتجـاوز لأدنى
ا ا ومولّدا خـلال ، بحسب مقتضيات الميدان. فقد دخلت جلّ كنائس الـبلاد العربيـة، الأدوار بين القوى الدّينية الوافدة وإفرازا

ا، تجربــة حرجــة، القــرون الثّلاثــة الأخــيرة ــا ومقــدّرا ــا حــتى الــراّهن المعاصــر، تتجــاوز إراد ومــا محــاولات ، لازالــت تتواصــل تبعا
ا.   التوحيد والتقريب المتعثّرة في التاريخ الراّهن سوى إحدى تجلّيا

أي ، والخاضــعة لهيمنــة إنجيليــة، الــتي تعمــل جنــب "مجلــس الكنــائس العــالمي"، فالهيئــة المعاصــرة لمجلــس كنــائس الشّــرق الأوســط
، واللاتّينيــــة، والرّوميــــة الكاثوليكيــــة، (المارونيــــة تضــــم ثمانيــــة كنــــائسالــــتي ، ضــــا العائلــــة الكاثوليكيــــةتصــــطفّ فيهــــا أي، بروتســــتانية

والعائلــة الأرثوذكســية والكلدانيــة الكاثوليكيّــة والأرمنيــة الكاثوليكيّــة والآشــورية)؛ ، والقبطيــة الكاثوليكيّــة، والسّــريانية الكاثوليكيــة
ريركيـــات أنطاكيـــة والإســـكندرية والقـــدس وقـــبرص)؛ والعائلـــة الكنســـية الشـــرقية القديمـــة (الـــرّوم الأرثـــوذكس في بط وتضـــم كنـــائس

، والعائلـة الإنجيليـة وتضـمّ الكنيسة(المشـيخية، والأقبـاط الأرثـوذكس)، والسّريان الأرثـوذكس، (كنائس الأرمن الأرثوذكس وتضم
يفســـائي لم يشـــفع دون انتقـــادات الكنـــائس الأرثوذكســـية لكـــن هـــذا التكتّـــل الهـــشّ والفس، والأســـقفية)، والاســـتقلالية، واللّوثريـــة
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ا ، خاصّـــة باعتبـــار المجلـــس يتكـــوّن مـــن وكـــلاء مرســـلين ومجـــالس إرســـاليات أجانـــب. لـــذلك يبقـــى بلـــوغ الكنـــائس العربيـــة وحـــد
  الممتنعة في الزّمن الحديث رهين مراجعة يخاطب فيها لاهوت الكنيسة واقعه.

  الرّهان على تحوير العقول
وكـان لضـعف الدولـة ، على المؤسّسة التعليمية والثقافية أيـة مراهنـة، الآتي من خلف البحار، -المبتسم البشوش-لقسّ راهَن ا

مـك كــل صــنف في صـنع أتباعــه وأنصــاره حسـبها. يقــول وجيــه  ، المركزيـة الأثــر الواضـح في تعــدّد مصــادر التعلـيم المؤدلجــة والــتي ا
فحــين كــان أبنــاء الموارنــة في جبــل لبنــان يتربــّون في : اســات ومناقشــات " المــذكوردر : كــوثراني ضــمن كتــاب "المســيحيون العــرب

كـــان كثـــير مـــن أبنـــاء التجـــار المســـيحيين المـــدنيين يحصّـــلون ثقـــافتهم في المـــدارس ،  المـــدارس الفرنســـية ذات النزعـــة الدّينيـــة المحافظـــة
مهم في المـدارس الحرفيين من المسلمين بشكل عام يتلقّـون تعلـيالإنجيلية الإنجليزية والأمريكية... هذا في حين كان أبناء التجّار و 

بقيـــت في الحـــي المـــديني ، مدرســـة الشـــيخ عبّـــاس في بـــيروت). بيـــد أن المؤسّســـات الثقافيـــة المهيمنـــة، (المقاصـــدالخاصـــة الإسلامية
المنزليـــــة لـــــدى الأعيـــــان والاجتماعـــــات ، هـــــي المســـــجد وحلقـــــات العلمـــــاء والكُتــّـــاب، الإســـــلامي وفي القريـــــة الإســـــلامية الريفيـــــة

  والوجهاء...
الــتي تنحــو ، في أواخــر القــرن التاســع عشــر أصــبحت للتعلــيم وظيفــة إيديولوجيــة ذات صــلة بالاتجاهــات السياســية، باختصــار

نحوهــا القــوى الاجتماعيــة في الــداخل والــتي اعتمــدت علــى بعضــها السياســات الاســتعمارية الأوروبيــة. ففــي حــين أمّــن التعلــيم 
أمّــن التعلــيم الإنجيلــي الأمريكــي ، الفرنســي والإكليركــي المــاروني إدارة أجهــزة جبــل لبنــان وأصــدقاء لفرنســا في كــل ســورياالإرســالي 

وأمّـــن التعلــيم الرسمــي العثمـــاني والإســلامي الشـــعبي ، دعــاة "للديمقراطيــة الغربيـــة" متحمّســين لاحتــذاء النمـــوذج الغــربي السياســي
تغــذّت منهــا إيــديولوجيا الجمــاهير الإســلامية في موقفهــا السياســي المعــادي ، ســلامية تراثيــةبشــكل عــام اســتمرارية ثقافــة عربيــة إ

  للاستعمار.
ويتها وتعريفا لهـا بثقافتهـا أو توعيـة لهـا ، فالتعليم التبشيري في بلاد المشرق ما كان دعما للتشكّلات الدّينية المحلّية وربطا لها 

ســـا مســـعى لربطهـــا بــولاءات خارجيـــة. يصـــف جـــبران خليــل جـــبران هـــذا الواقـــع بـــل كــان أسا، بشــبكات الاســـتغلال والتوظيـــف
ضــمن كتــاب "صــفحات مــن أدب ، الســلبي النــاتج عــن تعــدّد الــولاءات الثقّافيــة والسياســية في الربّــع الأول مــن القــرن العشــرين

وقــد كنــّا ولم نــزل ، الصّــدقة يأتينــا مــن الغــرب بشــكل "ففــي ســوريا مــثلا كــان التعلــيم: قــائلا، 62-61: جـبران" لنبيــل كرامــة ص
ولمــا أحيانــَا أماتنــا. أحيانــا لأنــه أيقــظ جميــع مــداركنا ونبّــه ، ولقــد أحيانــَا ذلــك الخبــز، نلــتهم خبــز الصــدقة لأننــا جيــاع متضــوّرون

 حــتى أصــبحت بلادنــا مجموعــة، وأماتنــا لأنــه فــرّق كلمتنــا وأضــعف وحــدتنا وقطــع روابطنــا وأبعــد مــا بــين طوائفنــا، عقولنــا قلــيلا
كل مستعمرة منها تشدّ في حبل إحدى الأمـم الغربيـة وترفـع لواءهـا وتـترنم ،  مستعمرات صغيرة مختلفة الأذواق متضاربة المشارب

والشـاب الـذي ، تحول بالطبع إلى معتمـد أمريكـي، بمحاسنها وأمجادها. فالشاب الذي تناول لقمة من العلم في مدرسة أمريكية
والشاب الذي لبس قميصـا مـن نسـيج مدرسـة روسـية أصـبح ممـثلا ، سوعية صار سفيرا فرنسياتجرعّ رشفة من العلم في مدرسة ي

  لروسيا".
  من يحصي المسيحيين العرب؟
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أن صـارت حـتى إحصـاءات الـداخل تُسـتورَد مـن الخـارج. فلازالـت ، من تناقضات التعامل مع الواقـع الـدّيني في الـبلاد العربيـة
ـا والمتمـذهبين بمـذاهبهاأغلب البلدان تتسترّ على أعـداد المتـ وهـي ممارسـة نعَاميـة في زمـن صـار ، والتـابعين لطوائفهـا، دينّين بأديا

ا أن تـؤثرّ علـى  فيه الإحصاء والتعداد والحصر من لوازم برامج التنمية والتطوير والتأهيل؛ كـل ذلـك بـدعوى أن العمليـة مـن شـأ
، مع المعرفة والإلمام بحقائقها. ولذلك تبقـى الأعـداد الحاليـة المقدّمـة وكأن الوحدة الوطنية يتناقض رص صفوفها، الوحدة الوطنية

، فهي جزئيـة وعامـة، ولا تفي بالغرض هي أيضا، أو منقولة عن أجانب، والتي نجدها متناثرة لدى بعض الكتّاب العرب تقريبية
  وسنعرض نموذجا عنها لاحقا.، لأسباب عدّة، هذا إن سلمت من التضخيم والتقريب

في حـين ، %12,5أي ما يساوي ، يوجد في مصر ستّة ملايين ممن يدينون بالمسيحية، ب ما ذكره الحسن بن طلالفبحس
وأما إحصاءات الأطراف المعارضة فهـي ، ألف 300م يساوي العدد ثلاثة ملايين و1995أنه حسب الإحصاء الرسمي لسنة 

مـا ، ؛ وفي سـورية نصـف مليـون%40ما يسـاوي ، مليونان ؛ وفي لبنان هناك%20و 10أي ما بين ، بين ستّة وعشرة ملايين
  .%6ما يساوي ، ؛ وفي الأردن وفلسطين معاً نصف مليون%3ما يعادل ، ؛ وفي العراق أيضا نصف مليون%6يساوي 

رمــن مليونــا؛ الموارنــة مليونــا؛ أ سنجــد الأقبــاط خمســة ملايــين؛ والــرّوم الأرثــوذك: وأمــا تــوزعّ المســيحيين العــرب بحســب المــذاهب
نصــفهم في لبنــان؛ الكلــدان ربــع مليــون؛ الآشــوريين خمســين ألفــا. كمــا يبلــغ عــدد البروتســتانيين في ، الــبلاد العربيــة أربعمائــة ألــف

وبعـض الألـوف موزّعـة بـين تجمّعـات مذهبيـة ، ألفا في لبنان 25و، ألفا في مصر 130منهم ، ألفا أو يزيد 180البلاد العربية 
  صغرى.

نشـر في دار ، فقد أعـدّا إحصـاء سميّـاه "المسـيحيّون واليهـود في الإسـلام العـربي والتركـي"، يليب فارجسأما يوسف كورباج وف
م. ننقـــل عنهمـــا أعـــداد المســـيحيين في الـــبلاد العربيـــة بحســـاب 1995م وتنـــاولاه بالمراجعـــة ســـنة 1992فايـــارد الفرنســـية ســـنة 

)؛ الكلـــــدان 442,8)؛ الملكـــــانيون (529,1وارنـــــة ()؛ الم959,1)؛ الإغريـــــق الأرثـــــوذكس (3,297,5الأقبـــــاط (: الألـــــف
)؛ 80,8)؛ البروتســـتانيون (86,3)؛ اللاتّـــين (146,3)؛ الســـريان الأرثـــوذكس (348,4)؛ الأرمـــن الرســـوليون (402,4(

بنسـبة  6,553,6). ويكون المجموع العـام 51,2)؛ الأرمن الكاثوليك (110,3)؛ الآشوريون (99,4السريان الكاثوليك (
  .%6,1عادل مئوية ت

"حيـاة ومـوت مسـيحيي الشـرق. مـن القـدم إلى أيامنـا" ونشـرته دار : كما نجد إحصاء تقريبيا لدى جـان بيـار فـالونيي بعنـوان
 – 500,000( ملايـين)؛ العــراق بــين 8-6في مصـر بــين (: م. تـتراوح فيــه الأعـداد كالتــالي1994فايـارد ببــاريس أيضـا ســنة 

 -1,3()؛ لبنـــــان بـــــين900,000-750,000)؛ ســـــوريا بـــــين(120,000 -100,000( )؛ الأردن بيــــــن600,000
  ).180,000مليون)؛ فلسطين( 1,5

ولم تـُولَ ، مسـقطة مـن الكتابـات العربيـة حـول المسـيحية، مثل السـودان وجيبـوتي وغيرهـا، وتبقى نواح أخرى من البلاد العربية
ا العامـة بشـأن إفريقيـا. وفي نطـاق إحصـاء وغالبـا مـا تتناولهـا التقـديرات الغ، شأنا برغم أهميتها وحساسـيتها ربيـة ضـمن إحصـاءا

مـــن إعـــداد الكنيســـة ، -ANNUARIUM STATISTICUM ECCLESIAE -بعنـــوان ، عـــالمي



  93

ــد 3.836.000بمقــدار ، نجــد ذكــرا لأعــداد الكاثوليــك في الســودان، )14(الكاثوليكيــة وبنســبة مئويــة مــن التعــداد العــام ، معمَّ
  .%09,1بنسبة مئوية من العدد الجملي ، 7,000د الكاثوليك في جيبوتي . كما بلغ عد%12,06تساوي 

آثرنـا تجميعهـا هنـا ، وجـدناها مفصّـلة بحسـب كـل بلـد، وقد انتقينا من الإحصاء المذكور بعض الأرقـام المتعلّقـة بـالبلاد العربيـة
، 147: الأســـاقفة: لـــبلاد العربيـــة كالتـــاليلإعطـــاء رؤيـــة شـــاملة. فقـــد بلغـــت أعـــداد المكلّفـــين بالخدمـــة الرّســـولية الكاثوليـــك في ا

أعضـــاء في ، 7.094: الراهبـــات، 600: رجـــال ديـــن ممـــن ليســـوا قساوســـة 52: الشمامســـة القـــارّون، 3,366: القساوســـة
: المدرّســون الــدّينيون، 48: المبشّــرون اللائكيــون، 17: عضــوات في مؤسســات لائكيــة نســائية، 1: مؤسســات لائكيــة رجاليــة

ممـا ، ولم يـتم تعـداد سـوى مـا قـدمت بشـأنه تقـارير فحسـب، لرّصد لم يتنـاول كافـة الأنشـطة بالحصـر الـدقيق. علما ان ا9695
  يعني أن الأرقام الحقيقية تفوق ما ذكرنا.

التابعة للكنيسة الكاثوليكيـة في البلـدان العربيـة خـلال نفـس ، أما عن أعداد التلاميذ والطلّبة في المؤسّسات الترّبوية والتعليمية
، 1,028: صـــبيّا؛ المـــدارس الأساســـية وعـــددها 128,173: وتضـــم، 1026: عـــدد مـــدارس الأمومـــة: فهـــي كالتـــالي، لعـــاما

تلميذا؛ أما أعداد الطلبـة في المؤسّسـات  191,385: وترعى، 388: تلميذا؛ المعاهد الثاّنوية وعددها 412,666: وترعى
وفي مؤسّســات عليـا أخـرى بلــغ ، 3462: اللاّهوتيــة العليـا قـد بلـغفي حـين أنـه في المؤسّسـات ، طالبــا 4424: العليـا فقـد بلـغ

  طالبا. 27551: العدد
أو ، أما ما يخـص المتحـوّلين مـن الدّيانـة الإسـلامية إلى المسـيحيّة، ما ذكرناه سلفاً كان بشأن أعداد المسيحيين بالمولد والنّشأة

لــذلك تعــرف تكتّمــا بشــأن ، لــك الفعلــة ومشــروعيتها مــن عــدمهافــلا يــزال الجــدل محتــدا بشــأن مفهــوم ت، المرتــدّين بعبــارة فقهيــة
ـــا نجـــد تركيـــزا ، ســـواء مـــن الســـلطات القائمـــة أو مـــن الأطـــراف العاملـــة في التبشـــير في أوســـاط العـــرب. ففـــي الجزائـــر مـــثلا، حيثيا

المكتـوب  نشـر الإنجيـلومـن مسـاع ل، تبـث بالأمازيغيـةذاعيـة إقنـوات  بمـا توجـه نحوهـا مـن، تبشيريا على منطقـة القبائـل خصوصـا
كما نجد بعـض ،  مستغلّة في العملية حالات الفقر والتهميش التي تعرفها تلك المنطقة البائسة، الأبجديةّ الأمازيغيةي أ، التفانيغب

ـــة التونســـية وترمـــي لـــنفس الأغـــراض الســـالفة. وعمومـــا تبقـــى أعـــداد المتحـــوّلين إلى  ـــة الـــتي تبـــث بالدارجـــة المحلّي المحطـــات الإذاعي
الكنيســـــة  -في كتابـــــه الجديـــــد "مســـــيحيون في الجزائـــــر، فـــــرئيس الأســـــاقفة في الجزائـــــر هنـــــري تيســـــيي، لمســـــيحية متكتَّمـــــا عليهـــــاا

  يشير ويلمّح إلى حالات التحوّل دون التصريح بأعدادها.، )15(الواهنة"
تـابع مـن خلالهـا كافـة تجلّيـات الظـواهر ت، تبقى البلاد العربية في حاجة ملحّة إلى مراصد دينيّة يسهر عليه أبنـاء البلـد، عموماً 

  فلا يمكن التطلّع نحو التنمية والحداثة والمقاربة للقطاع الدّيني وهي لا تزال مغرقة في تعامل مبسّط مع الوقائع.، والشرائح الدّينية
  تجديد المقاربة العربية

بــا مــا تحشــر المســيحية العربيــة خطــأ ضــمن فغال، تنتشــر إســقاطات تعميميــة جمــّة في الفكــر العــربي عنــد الحــديث عــن الكنيســة
الــــتي انتهكــــت كرامــــة الإنســــان وفكــــره في عديــــد  ةأو بشــــكل أدق ضــــمن تــــاريخ الكنيســــة الكاثوليكيــــ، تــــاريخ الكنيســــة الغربيــــة

ومـن الخطـأ تحميلهـا مـا لم تفعلـه. ولـذلك لا ، مـا عرفـت طيلـة تاريخهـا تلـك الممارسـات، المناسبات. والحـال أن المسـيحية العربيـة
امات العفوية المنجرّة عن ذلك.   بد من بناء تاريخية مستقلّة للكنيسة العربية لتجنّب الا
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فغالبــا مــا تتجــاوز ممارســات ســلطوية ظالمــة ، كمــا هنــاك بالمقابــل تســطيح للتجربــة المســيحية داخــل التــاريخ العــربي والإســلامي
، اســم المحافظــة علــى الوئــام بــين أبنــاء الــدّيانتينوجــرى التخفــي عليهــا ب، ذهــب ضــحيتها المســلم كمــا ذهــب ضــحيتها المســيحي

  والأولى أن تعالج مسبّبات تلك الممارسات لتجنب تكرارها.
والمقاربـة العلميـة والنقديـة ، ونرجع تلك الممارسات لغياب تمييز للحدود الفاصلة بين القدح الدّيني والتهجّم الملّي مـن جانـب

قلــين غالبــا مــا منــع وحَــدَّ مِــنْ مغــامرة العقــل مــع الــتراث الكتــابي المســيحي. لقــد فعــدم التفريــق بــين هــذين الح، مــن ناحيــة أخــرى
مقارنـة بمـا كتـب ، والرسـائل، والأناجيـل، قلـّة الكتابـات العربيـة في المسـيحية -من حيث الكـمّ ومـن حيـث النوعيـة–لمست مثلا 
عمليـة نقـد أو تحليـل للـنصّ المقـدّس المسـيحي  يغلـب عليـه الطـابع الـذاتي لا العلمـي. فكـل، وإن كـان هـو أيضـا، حول اليهوديـة

والحال أن علم نقد الكتب المقدسّة هو علـم عربسـلامي أصـيل ، غالبا ما عدّت شكلا من أشكال التهجّم، من خارج معتنقيه
  وطوّرت فيه عديد من التخصصات العلمية.، اختطف في التاريخ الحديث من المفرّطين فيه

كــون المســيحية ،  تعيـد أســاطير وانحرافــات شـائعة، ات اللاّواقعيــة في الفكـر العــربي الحــديثولـذلك انتشــرت عديــد مـن الطروحــ
وهـي أحـد الترويجـات الخاطئـة الـتي شـاعت بفعـل مفـاهيم الرّهبنـة والفصـل القسـري الـذي سـلّط ، ديانة قلبية وروحية وغير واقعية

تجربــة المســيحيّة العربيــة لم تعــرف هــذه التقســيمات الناشــئة داخــل علــى الكنيســة في الــدائرة المدنيــة والــدائرة الدّينيــة. والحــال أن ال
ولا بــد لأجــل بيــان ، لــذلك تبقــى كثــير مــن الأحكــام بشــأن المســيحية العربيــة في حاجــة إلى تصــحيح ومراجعــة، الممارســة الغربيــة

ا، ولاهوت التحرير، واللاّهوت العملي، افتها من إعلاء محاور اللاّهوت السياسي   المتناغمة مع واقعها الحضاري. في مدلولا
وينبغـــي ألا تحُْشَـــرَ ، ونوافـــذه، ومراحلـــه، فـــالأمر يتطلـــب تمييـــز مختلـــف الأمـــور المتعلّقـــة بـــالتراث الـــدّيني للمنطقـــة بكافـــة طبقاتـــه

تانــــا مــــع الممارســــات التبشــــيرية الخارجيــــة  إذ داخــــل تلــــك، فلكــــم عانــــت المســــيحية العربيــــة مــــن هــــذا المــــزج والضــــمّ ، العمليــــةُ 
، تم التوظيـف مـن خـارج لتلـك الموانـع، سواء مع تراثه أو مع واقعه، التي لم يحقق فيها العقل تعامله الواعي والرّصين، التناقضات

قبـل أن ، وطالبـت الـدّوائر الخارجيـة بمكـان في الفضـاء العـربي، بدعوى تسلّط التشريعات التي يهيمن فيها الإسلام على السّـاحة
ـا. فتطـوير الفكـر المسـيحي العـربي هـو مسـؤولية جامعـة؛ لأن في متانتـه يقع التطرّق للمسيحية  العربية وهمومهـا وحقوقهـا وواجبا

دعماً لاستقلالية أتباعه وتحرراً لهم من الهيمنة الخارجيـة. فالتخوّفـات السـائدة والمغالطـات الشـائعة قـد خلفتهـا أساسـاً تـدخلات 
عـن المسـيحية الوافـدة. فمـا  ولذلك هنـاك إلحـاح لتمييـز المسـيحية المحلّيـة، التلقائي أحجمت كثيراً عن التعامل، دوائر دينية غربية

بــل مــا ، فــالتكتّلات المســيحية العربيــة لا تعــيش تناقضــاً مــع تراثهــا وواقعهــا، يبــدو جليــا أن هنــاك طرحــا مغلوطــاً لعديــد المســائل
وتلوناته جـراء تـدني المفهـوم المـواطني والمجتمـع المـدني. وأن  تعيشه حقاً هو جزء من معاناة شاملة تثـقل كاهل كافة شرائح المجتمع

أو مــــن الاضــــطهاد العــــروبي ، أو مــــن دواعــــي تطبيــــق الشــــريعة، اســــتحداث مخــــاوف المســــيحية العربيــــة مــــن التيــــارات الإســــلامية
  لا يعني سوى تغييب لمطلب الديمقراطية الاجتماعية والسياسية الذي يعاني منه الجميع.، الإسلامي
ا مـن ، الراهن الحالي يقرّ عديد من المراقبين المسيحيين العـرب بتواجـد أزمـة هويـّة في التـاريخ الـراّهنففي  تشـتدّ وتـتقلّص حـدّ

ـــة تعـــرف تـــوتّراً ، فلـــئن وجـــدت الكنيســـة الأرثوذكســـية مـــثلا، مجموعـــة لأخـــرى وئامـــاً مـــع عروبتهـــا فـــإن المجموعـــة المارونيـــة اللّبناني
الأب مشـــــير باســـــيل عـــــون في بحثـــــه  يلخّصـــــها، ثـــــة تاريخيـــــاًّ لا يـــــزال اللاّهـــــوت يخشـــــى مقاربتهـــــاإشـــــكاليا. فهنـــــاك مســـــائل متوار 
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في كون معظم مشـاكل اللاّهـوت الدّاخليـة في لبنـان ، )16("المسيحيون العرب وتجديد الخطاب الديني" ضمن مجلّة "الاجتهاد"
ـــة اللاّهوتيـــة الســـائدة في، وأوطـــان الشّـــرق العـــربي ـــة ،  الكثـــير مـــن المؤسّســـات الكنســـيةتتّصـــل بطبيعـــة الذّهني والأوســـاط اللاّهوتي

عجزهــا المخيــف عــن اســتخدام النقــد ، الجامعيــة والتجمّعــات الراّعويــة. وإن أدق مــا يمكــن أن تنعــت بــه هــذه الذهنيــة اللاهوتيــة
ا المعرفيـة  لأنّ حكـام وبليـد الآراء...ت وعقـيم الأمـن عتيـق التصـوّرات وقـديم المقـولا، التاريخي لتطهـير مـا تـراكم في قـاع مكتسـبا

ويسـعفه بمحـاورة الفكـر العـربي ، هذا السعي وحده يعفي الفكر اللاهوتي من الاكتفاء باعتماد أنمـاط التحـديث اللاّهـوتي الغـربي
  العلماني والإسلامي.: في شقّيه

فعلـى عكـس مـا ولـّده ، ارجإذ تتأصّل منجزات الفكر المسـيحي العـربي كلّمـا التفتـت إلى الـداخل وتتراجـع كلّمـا ارتبطـت بالخـ
ـا كلمـا التفتـت إلى الـداخل  خلّف الولاء للخارج والاقتداء به تشتّتا وتمزقاً.، النظر للداخل من تجذّر فما ميّز الكنيسـة العربيـة أ

مـن ثم وكلمـا كانـت قبلتهـا شـطر الخـارج كثـرت الكنـائس وابتسـرت التجربـة. و ، تعمّقت تجربتها الروحية وتجذّرت رؤاها اللاهوتية
ا مــن الخــارج. أن هنــاك تلازمــا وترافقــا ، وكمــا يبــدو فــلا يمكــن للمســيحية أن تــدّعي وطنيتهــا وعروبتهــا وهــي تســتورد إشــكاليا

فخـلال  وهو تعبير وتجََلٍّ لوحدة الآلية المتحكّمة فيهما.، الإسلامي والمسيحي في فضائهما المشترك: تاريخيا في انتعاشة الفكرين
لـذلك جـاءت جـلّ ، بالمعنى اللاّهوتي والهرمنوطيقي في اتصالها بالنص المقـدس،  تعرف المسيحية العربية تطوّراالقرنين الأخيرين لم

ضـة ، التفرّعات الفسيفسائية الكنسية انعكاسا لما حدث في الفكر الدّيني الغربي وبقيت مظاهر التقليد تلك عاجزة عن إنتاج 
ــ لاهوتيــة محليــة. َ ــا تقــف علــى الأصــول التأسيســية، ا بتبــنيِّ رُؤَى الخــارجفقــد حاصــرت المســيحيةَ ذا ، وكتبــا مقدســة، تراثــا، مــع أ

  شهادةٌ حيّةٌ على ذلك.، وفي أهالي معلولا الناطقَين بالآرامية في سورية، ولغات
ففـي الطقـس مما لا يضاهى في أي ناحيـة أخـرى مـن العـالم المسـيحي. ، كما لا يزال التراث اللّغوي القديم في المنطقة حاضرا

الاسكندراني القبطي لا يزال استعمال القبطية في الطقـوس إلى جانـب العربيـة. وكـذلك في الليتورجيـا الأنطاكيـة الخاصـة بالموارنـة 
لايــــزال اســــتعمال الســــريانية إلى اليــــوم إلى جــــوار العربيــــة. وكــــذلك لــــدى الكلــــدانيين والآشــــوريين لايــــزال ، والســــريان الكاثوليــــك

  كما تستعمل العربية أيضا في قراءة النصوص المقدّسة.،  ة في بعض الكنائساستعمال السرياني
لادخـــار المنطقـــة للغـــات الكتـــب المقدســـة ، فهـــذه المعطيـــات ربمـــا كانـــت الأقـــدر لـــو وظفّـــت لبنـــاء هرمنوطيقيـــا مســـيحية عربيـــة

وعبريــة التــوراة في أوروبــا وأمريكــا أكثــر ممــا ولاتصــالها الحــي والفاعــل باللّغــة العربيــة. ومــن المؤســف أن نــرى اليــوم اهتمامــا بالآراميــة 
  نراه في الجامعات العربية والإسلامية مع التخاتل بالانتماء للتراث الإبراهيمي.

ولـذلك يبقـى في راهنـه الحـالي فكـراً ، لقد أفقدت الزعزعة الخارجية الفكر المسيحي العربي أصالته النابعة من فضائه الحضـاري
، ه مراجعـة انتقاديـة باحثـة في أصـول اللاهـوت السـائدة لغـة ومفهومـا. وكمـا يـرى الأب مشـير باسـيلما لم تدعم، سطحيّاً هشاً 

  المتعلّقة بمفاهيم الأبوة والولادة والبنوّة. ، فقد يقتضي هذا التوفيق الجرأة على تجديد المقولات اللاهوتية التأصيلية
عي الإسلامي على نفوره من اللباس الثقافي الذي تتشـبّث بـه يظل الو ، ودون هذا الجهد اللاهوتي التكييفي للاهوت الكلمة

ويظـل هـذا النفـور سـببا في التجـافي والتحـاذر والتخاصـم... فقـد ، العقيدة المسـيحية في حـديثها عـن الأبـوّة الإلهيـة والبنـوّة الإلهيـة
أن يسـتخدموا مـن ، ير خليـل سمـيرحاول العرب المسيحيون في القرون الوسطى على ما يذهب إليه في كثير من الدراية الأب سمـ



  96

ولكـن دون التخلـي عـن جـوهر ، المقولات اللاهوتية المتداولة في الفضاء الفكري المسـيحي مـا لا يخـدش الأذن العربيـة الإسـلامية
وقــالوا في ، ةوقــالوا في أمومــة االله صــفة الــرّحيم المشــتقّة مــن رحــم المــرأ، فقــالوا في أبــوة االله صــفة االله الجــواد، خصوصـيتهم اللاّهوتيــة

م إلى خلــق جديــد يفــيض برحمــة االله، علــى مــا نحتــه يحــي بــن عــدي، الثــالوث صــفة الغيريــة المطلقــة ، ونظــروا إلى التجسّــد نظــر
م إلى اكتمال التجسد.   ونظروا إلى الفداء نظر

ج وينتجه ويوظفه حسب مـراده لا سؤالا يفرضه الخار ، هو جعل المسيحيّة العربية سؤالا محلّيا ينطلق من واقعهفما نتطلّع إليه 
الــذي تجسّـــد فيــه الكنــائس المحلّيــة ســـرّ ، -Ecclesiologia-ولــن يتــأتى ذلــك إلا عـــبر تأســيس لاهــوت الكنيســة ، وقــراره

ـا الفكـر ، ولـن يكـون سـؤال المسـيحية وَفِيـاًّ لواقعـه مـالم ينتبـه لانحرافـات الـداخل المسيح في واقعها النابعـة منـه. سـواء الـتي خنـق 
وبالمثـل مـا جـرى ، ومؤسسـات أزليـة لاتاريخيـة، حـين حصـرها في أنمـاط نظـر ضـيقة، مي ذاتـه مـن حيـث الـوعي بالمسـيحيةالإسلا

تجـري تبْيِئـَة  من اغتيال ذاتي للفكر المسيحي لما ظنه تراثا فئويا ورهنا مذهبيا. ولعلّ العودة الفاعلة للمسيحيّة العربية يحصل حـين
 لإخراج هذا التراث من محنة تآكله ونزيفه.، المسْكوني المحلّي مع داخل تفاعل، التطوّرات الفكرية

*************  
  : الهوامش

  .مصر*) كاتب وباحث من 
ا - 1   .86ص، م1997، 1: ط، دار الطليعة بيروت، المسيحية العربية وتطورا
  .132-2/130، لوكتاريخ الرّسل والم، ؛ الطبري1/138، رمكة وما جاء فيها من الآثاأخبار : الأزرقي - 2
 .76ص، 1ج ، السيرة: ؛ ابن هشام9ص، الأصنام: ابن الكلبي - 3

 .83الآية ، سورة المائدة - 4

ا - 5   .40ص، المسيحية العربية وتطورا
  .28-27ص، 1981، بيروت، مؤسّسة الأبحاث العربية، دراسات ومناقشات -المسيحيون العرب: مؤلّف جماعي - 6
 م.1995، مكتبة عمان، راسات الدينيةالمعهد الملكي للد - 7

 .206-205ص، م2000، سوريا، 1: ط، دار قدمس - 8

 .80ص، م2004، بيروت - 9

  .73-72ص، المصدر نفسه -10
11-  A cura di Andrea Pacini, Comunità cristiane nell'islam arabo. La sfida 

del futuro. Torino, Edizione Fondazione Giovanni Agnelli, 1996, p. 41.  
  .108ص، مرجع سابق -12 
  .207صمصدر سابق  -13 

 14 - Libreria editrice vaticana, Città del Vaticno, 2001. 



  97

 15- Henri Tessier, Cristiani in Algeria - La chiesa della debolezza. 
Bologna, Italia, Editrice missionaria italiana, 2004. 

  م.2004، بيروت، جتهادمجلة الا -16 



  98

  الكاثوليكية الرومانيّة الإصلاح في الكنيسة
  *جيروم شاهين

منـذ الإصـلاح البروتسـتانتي في القـرن ، أو الغربيـة، يعالج هذا البحث بالوصف والتحليل حالة الإصلاح في الكنيسـة الرومانيـة
ب الكاردينــال الألمــاني جــوزف راتزينغــر حــبراً م) وانتخــا2005-1978الســادس عشــر وحــتى حبريــّة البابــا يوحنــا بــولس الثــاني(

متّخـذاً اسـم بينـديكتوس السـادس عشـر ومـا يتوقـّع أن تكـون عليـه ، أعظم للكنيسة الكاثوليكيـة خلفـاً للبابـا يوحنـا بـولس الثـاني
  اتجّاهات هذا البابا الجديد في الإصلاح الكنسي.
  الإصلاح البروتستانتي: ولاً أ

ايـة ، س الكنسيفي القامو ، كلمة "الإصلاح"   مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحركة الإصـلاحية الـتي قامـت في الكنيسـة اللاتينيـة في 
  الإصلاح البروتستانتي".القرن السادس عشر وسميّت بحركة "القرن الخامس عشر وطيلة 

ايـــة القــــرن الخــــامس عشــــر ظهــــرت الأمــــم العصــــرية الــــتي تطلّعــــت إلى الاســــتقلال عــــن الــــدولتين القــــد   أي البابويــّــة ، يمتينفي 
والإمبراطوريـــة الألمانيـــة. وحـــدث تجديـــد ثقـــافي عميـــق أطُلـــق عليـــه اســـم النهضـــة. وســـاعد اخـــتراع المطبعـــة علـــى انتشـــار مؤلّفـــات 

أي إلى نصــوص الكتــاب المقــدّس وآبــاء ، في كــل مكــان. وأراد بعضــهم العــودة إلى الجــذور، الدنيويــة والدينيــة، الحضــارة القديمــة
إذ إنّ مؤسســـات كنســـيّة كثـــيرة لم تعـــد تلـــبيّ رغبـــات ، روا الكنيســـة مـــن الشـــوائب الـــتي ظهـــرت علـــى مـــرّ القـــرونليطهّـــ، الكنيســـة

علـــى أثــر ســـوء ، أنــاس صـــمّموا علــى الشــروع في إصـــلاح الكنيســة. ولكــن، في مطلـــع القــرن الســادس عشـــر، المســيحيين. فقــام
إلى تمــزّق الكنيســة الغربيــّة. وفي أواخــر القــرن الســادس عشــر  أدّى ذلــك الإصــلاح، التفــاهم وأعمــال العنــف المتبادلــة مــن الطــرفين

  ظهرت ملامح جديدة لجغرافية دينية ما زالت قائمة إلى أياّمنا.
للـوثري مصـلحان م). ورفـد الإصـلاح ا1546-1483زعيم الإصلاح في تلك الحقبـة هـو دون منـازع مـارتن "لوثــر" تلـك(  

  م).1564-1509(وجان كلفين، م)1531-1484(آخران هما زفنغلـي
فــيخلّص بعــض النــاس ويهلــك بعضــهم الآخــر. ، كـان علــم اللاهــوت في ذلــك الــزمن يقــول علــى آن االله يعمــل مــا يطيــب لــه  

"إنّ : اكتشـــف لـــوثر جوابـــاً علـــى قلقـــه النـــابع مـــن تلـــك المقولـــة اللاهوتيـــة في رســـالة القـــديس بـــولس إلى أهـــل رومـــا، وذات يـــوم
بـل االله ، نسان لا ينال الخلاص بفضل ما يبذله من جهـود). فالا3/28أعمال الشريعة" (روم الإنسان يبرَّر بالإيمان بمعزل عن 

  لكنّ االله يأتي فيخلّصه من يأسه.، هو الذي يجعله باراًّ بنعمته وحدها. يبقى الإنسان خاطئاً 
ن ينـادون بـالغفران وهـو إعفـاء فرصة ينتزعها لإعلان ما اكتشفه. كان الرهبان الدومينيكا، في قضية الغفرانات، ثم وجد لوثر  

إذ كــان عليــه أن يــدفع ، لتغطيــة نفقــات رئــيس أســاقفة مايــانس، مــن العقوبــات الزمنيــة الــتي اســتوجبتها الخطيئــة في أنحــاء ألمانيــا
"كلّمــا رنــّت : وللإســهام في بنــاء كنيســة القــديس بطــرس في رومــا. فقــال أحــد الوعــاظ، رســوماً لأنــه يجمــع بــين ثــلاث أبرشــيات

(المشـهورة) علـى بـاب كنيسـة  95لنقود في أسفل الصندوق صعدت نفس إلى السماء". فاستاء لوثر وألصق القضايا الــ قطعة ا
قصر فينبرغ. وكان عمله هذا احتجاجاً ودعوة إلى النقاش مع أساتذة الجامعة. رفض لوثر ذلك الاطمئنان الكاذب الذي توفّره 

  النعمة التي يعطيها االله مجّاناً. الغفرانات؛ لأن المسيحي لا يستطيع أن يشتري
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نجاحاً كبيراً في أنحاء ألمانيا وأوروبا. ثم قامت بعد ذلك مشادات مع بابا روما الـذي حـرم لـوثر عـام  95وأحرزت القضايا الـ   
  م. وانقسمت ألمانيا بين الذين مع لوثر والذين عليه. ونشأت الكنيسة الغربيّة المسمّاة "بروتستانتية".1521

فيكتشــف في الكتــاب المقــدّس أن الخــلاص يأتيــه مــن االله عــن طريــق ، يشــعر الإنســان بأنــه خــاطىء في أصــله، نظــر لــوثرفي   
عمــال الصــالحة لا تجعــل الإنســان صــالحاً بــل الإنســان والإنســان لا يعمــل أيّ شــيء. والا، الإيمــان وحــده. فــاالله يعمــل كــل شــيء

أوّليــة الكتــاب ، في التقليــد، يــرفض لــوثر كــل مــا يعــارض، وبنــاءً علــى ذلــك الــذي يــبررّه االله هــو الــذي يعمــل الأعمــال الصــالحة.
ـــا خلاصـــه، المقـــدّس والإيمـــان كـــإكرام القديســـين والغفرانـــات والنـــذور ،  وينبـــذ كـــل مـــا يبـــدو وســـيلة يـــزعم الإنســـان أنـــه يســـتحق 

راحةً في الكتـاب المقـدّس. ولا أهميـة إلاّ والأسـرار غـير المـذكورة في العهـد الجديـد. فـلا قيمـة لأي شـيء لم يـرد ذكـره صـ، الرهبانية
ا أن تـنظّم نفسـها تنظيمـاً ، وهـي جماعـة المـؤمنين وحقيقـة غـير منظـورة، لكهنوت المؤمنين الشامل. وأمّـا الكنيسـة فلـيس مـن شـا

  ظاهراً وأن يكون لها ممتلكات.
، إن التجـاوزات كَثـُر عـددها في الكنيسـة: في كنيسـة الغـرب مرادفـاً للقطيعـة. كثـيراً مـا قيـل "وهكذا أصـبحت لفظـة "إصـلاح  

حــتى إن بعــض المــؤمنين يئســوا مــن تحسّــنها فغادروهــا. لكــنّ أكثــر المطلّعــين يعترفــون بــأن الأســباب الــتي أدّت إلى الإصــلاح هــي 
تسـتانت أمراً عسيراً لمدّة طويلة. فصـرحّ البرو  -ولا سيّما عن لوثر-أسباب روحية. ظلّ التحدّث بموضوعية عن رجال الإصلاح 

إنـه : فقـالوا، و"المـلاك الـذي أرسـلته العنايـة الإلهيـة للقضـاء علـى مسـيح رومـا الـدجّال". أمـا الكاثوليـك، بأنه كان "طبيباً قاسـياً"
  لم يترك الكنيسة إلاّ ليكون حراًّ في إشباع غرائزه...، رجل فظّ سكّير كذّاب شهواني

سنين. فلقد أخذ جميع المطلّعين اليوم يعتبرون لوثر رجل إيمان لم يتحرّك لكنّ نوعاً من المعادلة قد تمّت منذ بضع عشرات ال  
  إلاّ بدافع تدينّه. ولم يعد هناك أيّ كاثوليكي يشك فيما أبدته الكنيسة الرومانية من عدم تفهّم وتقصير في هذه المسألة.

والكنـــائس ، فهنـــاك اللوثريـــة أو الإنجيليـــة :وهكـــذا انقســـم العـــالم المســـيحي القـــديم في أوروبـــا إلى عـــدّة كنـــائس معارضـــة لرومـــا  
لا بــلّ ســيندفع بعــض ، لكنّهــا ســتقوم بنهضــة وتحــاول أن تصــلح نفســها، الكلفينيّــة. لقــد بــترت الكنيســة الرومانيــة إلى حــدّ بعيــد

  الأمراء الكاثوليك إلى استعادة السيطرة بالسلاح. وهذا ما يسمّى أحياناً "بالإصلاح المضاد".
  لكاثوليكي المضادالإصلاح ا: ثانياً 

المحطة الثانية في "الإصلاح الكنسي" تترافق مـع الحركـة الإصـلاحية البروتسـتانتية حيـث ظهـرت في الكنيسـة الرومانيـة رغبـة في 
ولى على يد بعض الرهبـان والعلمـانيين الأتقيـاء وأحيانـاً علـى يـدّ بعـض الأسـاقفة. وفي آخـر الأمـر الإصلاح. وتمّت المبادرات الا

م ويســمّى هــذا 1545) ســنة Trenteكرســي الرســولي بمشــقّة كبــيرة إلى عقــد مجمــع عــام في مدينــة ترانتــو الإيطاليــة(توصّــل ال
ولم يعمـــل بقراراتـــه إلاّ شـــيئاً ، تخلّلتهـــا توقفـــات طويلـــة، م)1563المجمـــع بـــالمجمع التريـــدنتيني. ولم ينتـــهِ إلاّ بعـــد ثمـــاني عشـــرة ســـنة(

  لم تدخل تلك القرارات حيّز التنفيذ إلاّ في القرن السابع عشر.، على سبيل المثال، فشيئاً. ففي فرنسا
 عندئــــــذ تنظّمــــــت الكنيســــــة الرومانيــــــة التقليديــــــة وحافظــــــت علــــــى ملامحهــــــا حــــــتى الأيــــــام الــــــتي ســــــبقت المجمــــــع الفاتيكــــــاني  
  لم تخلُ هذه الكنيسة الكاثوليكية من معاناة الأزمات والصعوبات.، م). ومع ذلك1965-1962(الثاني
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بتـاريخ ، م) هو الذي دعا إلى عقـد المجمـع التريـدنتيني في مدينـة ترانتـو في شمـالي ايطاليـا1549-1534(ا بولس الثالثالباب  
  م.13/12/1545
وفــرض قيــام إصــلاحات في جميــع ، لقــد وضّــح هــذا المجمــع عــدداً كبــيراً مــن الأمــور العقديــة الــتي لم تحــدَّد صــراحة في الماضــي  

كـــالتي تبحـــث في التبريـــر والتعـــاون بـــين االله والإنســـان في ،  عَتْ نصـــوصٌ كانـــت ثمـــرة تفكـــير طويـــلمجـــالات العمـــل الرعـــوي. فَـوُضِـــ
لا لشـيء إلاّ ، فشُـجبت بعـض التصـرّفات، الخلاص. كما وُضعت نصوص أخرى كانت أشدّ تأثرّاً بمقاومة المذهب البروتستانتي

ا م اللغات القومية في الليترجية أو رتبة القـدّاس. وعلـى الصـعيد استخدا، منها على سبيل المثال، لأن البروتستانت كانوا يمارسو
ـــذت قـــرارات حـــول إنشـــاء الإكليريكيـــات حيـــث يتـــدرّب ويـــتعلّم المـــدعوون إلى الســـيامية الكهنوتيـــة. وكانـــت لتلـــك ، الرعـــوي اتخُّ

  القرارات انعكاسات مهمة لمستقبل الكنيسة.
م) جعــــل في مقدمــــة 1572-1566(تيني. فالبابــــا بيــــوس الخــــامسلتريــــدنتعاقــــب البابــــاوات علــــى تطبيــــق قــــرارات المجمــــع ا  
م) ونشـــر علـــى التـــوالي "كتـــاب التعلـــيم المســـيحي Lepante (1571(في موقعـــة ليبـــانتي(ماتـــه محاربـــة الهراطقـــة والأتـــراكاهتما

لقـداس وطلـب إلغـاء ففرض نصّـاً موحّـداً ل، الروماني" و "كتاب القداس الروماني". وأراد هذا البابا أن يكافح الفوضى الطقسية
م) بإصـلاح 1593-1572(قـام البابـا غريغوريـوس الثالـث عشـرالليترجيّات التي لم يمضِ على وجودها أكثر مـن مئـتي سـنة. و 

(أكتوبر) لكـي تسـتعيد الفصـول تواريخهـا المألوفـة. وأقـام تشرين الأول 15إلى  4رة أيام من م عش1582فحذف سنة ، التقويم
م) فقـد أقـام للكنيسـة حكمـاً Sixte- Quint()1585-1590(أمـا البابـا سِكْسـتُس الخـامس لـوك.سـفراء ثـابتين لـدى الم

وهــي عبــارة عــن وزارات تســاعد البابــا في إدارة شــؤون الكنيســة والدولــة البابويــّة. ووُزعّ الكرادلــة ، مجمعــاً رومانيــاًّ  15مركزيــاًّ يــديره 
  على تلك المجامع فبلغ عددهم السبعين.

اة الكنيسـة بفضـل الجهـود المبذولـة عـدد مـن الشخصـيات الـتي بـذلت هـي الأخـرى قصـارى جهودهـا في دخل المجمـع في حيـ  
، إلى جانـب ذلـك، سبيل ذلك. وكان المطلوب القضاء على التجاوزات وتثقيـف المسـيحيين وتكـوين كهنـة الغـد. ولكـنهم كـانوا

دام الســلاح إذا اقتضــى الأمــر. مــن هنــا ورد الحــديث ولــو باســتخ، يرغبــون في مواجهــة الإصــلاح البروتســتانتي واســتعادة مــا فقُــد
  بصرف النظر عن اختلاف الأهداف والاتجاهات.، أحياناً عن الإصلاح الكاثوليكي والإصلاح المضادّ 

في تلــك الفــترة تأســس العديــد مــن الرهبانيّــات الرجاليــة والنســائية والــتي ستصــبح رافــداً كبــيراً في انتشــار الكثلكــة خــارج أوروبــا   
-1491(شـــأ رهبـــانيتهم أغنـــاطيوس دي لويـــولان الحمـــلات التبشـــيرية والاســـتعمارية. فقـــد تجـــاوز عـــدد اليســـوعيين الـــذين أنإبــّـا

م. وفي 1650وخمســة عشــر ألفــاً ســنة ، م1600عشــرة آلاف ســنة ، م) في خدمــة الكرســيّ الرســولي الرومــاني مباشــرة1556
  مطلع القرن السابع عشر أصبح الكبّوشيون عشرين ألفاً...

منهـــا طائفيـــة كحـــرب الثلاثـــين ســـنة مـــا بـــين ، وفي ســـياق تطبيـــق قـــرارات المجمـــع التريـــدنتيني قامـــت نزاعـــات وأزمـــات داخليـــة  
ة العلم للتقليد الكتابي الذي تمخّضت عنه الثورةُ الكوبرنيكية وذهب ضـحيتها ، الكاثوليك والبروتستانت ومنها لاهوتية كمجا

م. وبعــد 1600ي اســتغرقت محاكمتــه ســبع ســنوات ثم أحــرق في رومــا ســنة ) الــذGiordano Brunoجيوردانــو برونــو(
م حـول مركزيـة الشـمس ثم حكـم عليـه في 1616) الذي شـجبت نظريتـه سـنة Galiléeذلك ببضع سنوات قضية غاليليـو (
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سـير وترجماتـه والتفم بالإقامة الجبرية حـتى آخـر حياتـه. كمـا تفـاقم الصـراع مـا بـين التفسـير الحـرفي للكتـاب المقـدّس 1633العام 
) والأوراتـوري Spinoza"العلميـة" الأولى في مؤلفـات الفيلسـوف اليهـودي الهولنـدي سـبينوزا (النقدي. فقد ظهرت القـراءات 

). ويعُدّ سيمون أحد آباء النقد الكتابي. فهو الذي أثار للمـرّة الأولى مشـكلة Richard Simonالفرنسي ريشار سيمون(
وأثبــت أنــه غـير ممكــن أن يكــون موســى ، م مقارنـة بــين ترجمــات الكتـاب المقــدّس في مختلــف اللغــات القديمـةإذْ أقــا، طبيعـة الإلهــام

) الإدانــة Bossuetمؤلــف التــوراة الوحيــد. لكنــه بقــي منعــزلاً في العــالم الكــاثوليكي. وكــان نصــيب "التــاريخ النقــدي" لبوســييه(
  والإتلاف كما فُصل ريشار سيمون من جمعية الأوراتوار.

لقد نجح الإصلاح الكـاثوليكي أكثـر ممـا يجـب. ولم يبـقَ في مجتمـع مشـغوف بالنظـام مكـان لمـا يخـرج عمّـا هـو معقـول ومحـدّد   
  كما سبق وشمل التديّن الشعبي.،  حتى شمل الشكّ في التصوّف، المعالم
ر أنحـاء العـالم بانطلاقـة الحركـة دخلت الكثلكة في مرحلة التبشـير في سـائ، بعد مرحلة الإصلاح التريدنتيني والإصلاح المضاد  

الإرسالية الكبرى في الزمن المعاصر ومواكبتها حركة استعمار أوروبا للقارات الأخرى. كما دخلـت الكثلكـة في صـراع مـع عصـر 
رميتهـا وبالمركزيـة الشـديدة ل لسـلطة العليـا الأنوار والثورة. وشـيئاً فشـيئاً جُـرِّد البابـاوات مـن سـلطتهم الزمنيـّة. وتمسّـكت الكثلكـة 

م). في عهـــد هـــذا 1878-1846( م) برئاســـة البابـــا بيـــوس التاســـع1870-1869(الأَوَّل ي ـفيهـــا. وجـــاء المجمـــع الفاتيكانـــ
وانعــزل في الفاتيكــان وكــذلك خلفــاؤه مــن بعــده. اتخّــذ ، البابــا تمــّت الوحــدة الإيطاليــة ففقــد الكرســي الرســولي الرومــاني ممتلكاتــه

، ةـالثانيــمــن أضـاليل عصــره في وثيقتــين. في الأولى شـجب تجــاوزات العقلانيــة والاشتراكيــة والليبراليــة. و  البابـا بيــوس التاسـع موقفــاً 
ـــا تتضـــمّن رفضـــاً Syllabus( وهـــي تســـمّى "القائمــــة" ) تضـــمّ أربعـــاً وعشـــرين قضـــية مشـــجوبة. بـــدت القضـــية الأخـــيرة وكأ

واســتولى الــدهش علــى ، أمــا المعــادون لرجــال الــدين فســخروا، دّدونللمجتمــع الليــبرالي المعاصــر بأســره. فــابتهج الكاثوليــك المتشــ
أي أن البابــا معصــوم عــن الخطــأ ، الكاثوليــك الليبراليــين. أمــا المجمــع الفاتيكــاني الأول المــذكور فقــد حــدّد عقيــدة العصــمة البابويــة

  المسيحية.حين يحدّد العقيدة الدينية. جاء هذا المجمع حجر عثرة كبيراً في طريق وحدة الكنائس 
إلى أن جــاء ، وبقيــت الكنيســة الكاثوليكيــة تنتظــر مجمعــاً آخــر يعيــد لهــا حيويتهــا ويفتحهــا علــى العــالم وعلــى ســائر الكنــائس  

  م) ليحقق هذا الانتظار.1965-1962المجمع الفاتيكاني الثاني(
  كنيسة المجمع الفاتيكاني الثاني:  ثالثاً 

بـــدت الحيـــاة تـــتخلّص رويـــداً رويـــدا مـــن ســـيطرة الفكـــر ، ن القـــرن العشـــرينطيلـــة القـــرن التاســـع عشـــر وحـــتى النصـــف الأول مـــ
  ومن ثمّ اتّسعت ظاهرة السعي نحو العلمنة حتى استتبّت هذه الأخيرة في نسيج المجتمع الأوروبي.، الديني

تعلـيم والصــحة. كـالأحوال المدنيـة وال،  وكـان مـن البـدهي أن يسـعى الحكـام في هـذا المنـاخ إلى الهيمنـة علـى مؤسسـات الدولـة  
فشـــعرت الكنيســـة بــروح عـــدائي بـــدا واضـــحاً في كـــل أنحـــاء ، كلّهـــا مؤسســـات يســيطر عليهـــا رجـــال الـــدين،  فيمـــا ســـبق، وكانــت

ا لن تلبث أن تمُنع من ممارسة رسالتها.، أوروبا. وسرى الشعور أيضاً بأن حقوقها في طريق الضياع   وبأ
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كمــا نشــطوا لإعــادة بنــاء مؤسســات تواجــه ،  التيــار السياســي المعــادي لهــم في محاولــة صــدّ ، لجــأ الكاثوليــك إلى موقــف الــدفاع  
ــا حركــة لإقامــة مجتمــع متمسّــك بالأمورالدينيــة في مواجهــة مجتمــع علمــاني منــاهض لكــل ، تلــك الــتي ســيطرت عليهــا الدولــة وكأ

  نفوذ ديني.
صْرنَِ الكنيسةَ ويفتَحَهـا علـى العـالم المعاصـر. فـالمجمع جاء المجمع الفاتيكاني الثاني ليِـُعَ ، وفي النصف الثاني من القرن العشرين  

ونقطة تحوّل في فكر الكنيسة اللاهوتي الذي كان يستوحي المجمع ، هذا يُـعَدُّ نتيجة عشرين سنة من الأبحاث الرعويةّ واللاهوتية
مـع البابـا يوحنـا ظ آمـالاً كبـيرة. أطلـق المجوأيقـ، التريدنتيني. فإن المجمع الفاتيكاني قد حقّق تجديد الكنيسة في عالم يتطوّر بسرعة

وحبريتــه تمتــد مــن العــام ( م) وانجــزه البابــا بــولس الســادس1963م حــتى العــام 1958(حبريته تمتــد مــن العــام الثالــث والعشــرين
  م).1978م. حتى العام 1963

ــــال رونكــــاليّ متّ ، م1958(أكتــــوبر) الأَوَّل تشــــرين  28في    ــــا الثالــــث خلــــف بيــــوس الثــــاني عشــــر الكاردين خــــذاً اســــم يوحن
  والعشرين. وكان للبابا الجديد من العمر سبع وسبعون سنة وقد حسبوه بابا انتقالياًّ.

كثــيرون كــانوا بانتظــار مــا ســيفعل البابــا لمـّـا جــاءت الــدعوة إلى المجمــع. فكانــت المفاجــأة العامــة. كــان الكثــيرون يعتقــدون أن   
برومـا. لم يكـن لـدى يوحنـا الثالـث  الاتصـالبابا في المجمع الفاتيكاني الأول ولسـهولة زمن المجامع قد ولىّ نظراً لإعلان عصمة ال
والعـودة ، تجديـد الكنيسـة والرسـالة في عـالم يتبـدّل بسـرعة: فعينّ لـه هـدفين كبـيرين، والعشرين أفكارٌ واضحة حول محتوى المجمع

الأوائـل ينتظـرون عـودة المسـيح. فَـهَـمُّ الكنيسـة لـيس محاربـة  كما كـان المسـيحيّون،  إلى وحدة المسيحيين التي كان ينتظرها وشيكة
ا العـالم الـذي تعـيش فيـه والـذي يجهلهـا. "يجـب نفـض الغبـار الإمبراطـوري" الـذي يغطـّي  الخصوم بقدر ما هو إيجاد لغة تُكلِّم 

  وجه الكنيسة.
أســاقفة ورؤســاء عــامّين. إنــه مــدعوّ مــن  2800مــن أصــل  2400م) حضــر 1962خريــف ( في الــدورة الأولى مــن المجمــع  

حقــاً أول تجمّــع كــاثوليكي عــالمي. كــلّ القــاراّت والأعــراق ممثلّــون. بيــد أن أســاقفة عــددين مــن البلــدان الشــيوعية لم يتمكنــوا مــن 
بين وجـود مـراق -وذلـك وفقـاً لإرادة يوحنـا الثالـث والعشـرين-هـو، بالنسـبة إلى المجـامع السـابقة، الحضور. والتجديد البارز للعيان

ايته... وفي الـدورات  93في بدء المجمع إلى  31.. وقد ازداد عددهم من .مسيحيين أرثوذكس وإنكليكان وبروتستانت عند 
  علمانياً من بينهم سبع نساء. 36اللاحقة كان هناك 

، الكاردينـال مـونتينييونيو) انتُخب بابـا (حزيران 21م. وفي 1963حزيران(يونيو)  3توفيّ البابا يوحنا الثالث والعشرون في   
فأخــذ اســم بــولس الســادس. وقــرّر البابــا الجديــد ســريعاً متابعــة أعمــال المجمــع. وانتهــت أعمــال المجمــع في كــانون الأول(ديســمبر) 

  م.1965
  ؟فما هي مكتسبات المجمع الفاتيكاني الثاني

فلـم ، اليوم. وبالرغم من عمق التفكير العقـدَّيأراد المجمع على وجه العموم أن يكون مجمعاً رعوياًّ يتوجّه بالكلام إلى إنسان 
  كما أنه لم يُصدر أيّ حرم كما كانت الحال في المجامع السابقة.،  يأتِ المجمع بأيّ تحديدات أو إدانات

  علم اللاهوت يعود إلى الينابيع
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ين الكتـاب المقـدّس والتقليـد هذا التقليـد الحـيّ حيـث لا يجـوز التمييـز بـ، يشدّد القرار حول الوحي الإلهي على وحدة الوحي  
بل إنه محفـوظ في الشـعب المـؤمن الـذي يكتشـف دومـاً غنـاه الجديـد. والعـودة إلى كلمـة ، الشفوي. فالوحي ليس مجمّداً في نصّ 

إلى وجهـــــات نظـــــر تقليديـــــة كــــادت تنُســـــى بســـــبب الجـــــدل ضـــــدّ ، في الكنيســــة الكاثوليكيـــــة، االله تحمــــل علـــــى إعـــــادة الاعتبـــــار
عمـل الأسـاقفة الجمـاعي. ، الكنيسة شـعب االله أكثـر منهـا مؤسسـة قانونيـّة، كهنوت المؤمنين العام:  لأرثوذكسالبروتستانت أو ا

  مسؤولية الشعب المسيحي المشتركة.، مع أسقف روما، هذه العبارة الأخيرة تعني أن الأساقفة يحملون
  انفتاح على سائر المسيحييّن وسائر الديانات

المســيح والإنجيــل. فــلا : طلــب إلى الطوائــف المســيحية المختلفــة أن تنظــر أولاً إلى الأمــور المشــتركةالمســكونيّة" يالقــرار حــول "  
ــــام المســــيحيين غــــير الكاثوليــــك بخطيئــــة الانفصــــال. فليعــــترف الكاثوليــــك أيضــــاً بنقائصــــهم وبمســــؤوليتهم التاريخيــــة إزاء  ّ يجــــوز ا

  الانفصالات.
مــن أجـــدّ جديــد المجمـــع. حــاول المجمـــع هنــا اكتشـــاف مــا تحـــتفظ بــه ســـائر  الــديانات غـــير المســيحيّة" هـــوالقــرار بخصـــوص "  

بـــدءاً بالـــديانات المســـمّاة بدائيّـــة حـــتى الـــتي تشـــترك في تـــراث الـــوحي التوحيـــدي كاليهوديـــة والإســـلام. ، الـــديانات مـــن معرفـــة االله
وُجّهت إلى اليهـود". ، ا وفاعلوها"تأسف الكنيسة للبغض والاضطهادات ولكلّ مظاهر محاربة الساميّة التي مهما كانت حقبا

  هذا المقطع مرّ بصعوبة في إطار الشرق الأوسط الشائك.
  كنيسة تحاور عالم اليوم

شــعب االله مــدعوّ إلى القداســة حيــث الأســاقفة والكهنــة والعلمــانيون : نــور الأمــم" يظُهــر المجمــع الكنيســةَ في ســرّهارار "في قــ  
م المميّز وهـو ، الكنيسـة في عـالم اليـوم، "فـرح ورجـاءر مريم في علاقتها بسـرّ الكنيسـة. وفي القـرار " وتظه، والرهبان يجدون مكا

يضع المجمع الكنيسة في حالة حوار مع العالم. عليها أن تأخذ في الاعتبار تغيرّات هذا العالم التي كانـت ، أطول نصّ في المجمع
اد كمـا هـو والبحـث عـن أسـبابه. بعـض مشـاكل العصـر بحُثـت أساس عدّة نزاعات وأخطاء في الماضـي. كمـا يجـب اعتبـار الإلحـ

ــــزة ــــزواج والعائلــــة: بطريقــــة مميّ ــــة ســــرّ لغــــير المــــؤمنين ، المجتمــــع السياســــي، الاقتصــــاد، الثقافــــة، ال ــــاء الســــلام. إنّ تأســــيس أمان وبن
  هتمام.م) في دوائر الفاتيكان يعطي جواباً لهذا الإ1965(نيسان/إبريل 

  عصر جديـد
ـى عصـر المجمـع التريـدنتيني. وهـم : الانطباع بأن عصراً جديـداً قـد بـدأ في الكنيسـة تقاسم كثيرون   المجمـع الفاتيكـاني الثـاني أ

يتكلّمون عن "ما قبل المجمع" و "ما بعد المجمع". ويظنّ بعضهم أن الكنيسة التي عاشت أربعة قـرون بحسـب المجمـع التريـدنتيني 
  لثاني.سوف تعيش سنين عديدة بحسب الفاتيكاني ا
  يوحنا بولس الثاني بابا الأرقام القياسيّة: رابعاً 

تُشـــكّل حبريــّـة البابـــا يوحنـــا بـــولس الثـــاني علامـــة فارقـــة في تـــاريخ الكنيســـة الكاثوليكيـــة. فهـــو أكثـــر البابـــاوات شـــعبية. تمتّـــع   
صـعيد الممارسـة. دافـع في المحافـل  أقلـّه علـى، بكاريزما مميّزة. حاول انعاش الكثلكة ونشـرها في العـالم في عصـر تراجـع فيـه الـدين

دفـع الحركـة المسـكونية(حركة توحيـد الكنـائس المسـيحية)  في الدولية عن قضايا السـلام والقـيم الأخلاقيـة وتماسـك العائلـة. نشـط
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يتسـاءل و  حلمـاً لم يتحقـق. إلى الأمام لكنّه لم يحرز في هذا المجال تقـدّماً كبـيراً حيـث بقيـت زيـارة بطريـرك موسـكو الأرثوذكسـي
الكثـيرون هــل لأنّ البابــا يوحنــا بــولس الثــاني هــو مــن الإصــلاحيينّ في الكنيســة الكاثوليكيــة أم أنــه مــن المحــافظين؟. وللوصــول إلى 
جـــواب لهـــذا التســـاؤل يقـــيّم بعضـــهم مـــدى قـــرب أو بعـــد يوحنـــا بـــولس الثـــاني مـــن روحانيـــة المجمـــع الفاتيكـــاني الثـــاني وتوجّهاتـــه 

  ومكتسباته.
م. سِـــيَم كاهنـــاً في أول تشـــرين 1920أيار(مـــايو) عـــام  18يوحنـــا بـــولس الثـــاني في مدينـــة فادوفيـــك البولونيـــة في  وُلـــد البابـــا  
ينــة كراكوفيــا ورئــيس أســاقفة لمد، م1958(ســبتمبر) أيلول 18لأبرشــيّة كراكوفيــا في  وأســقفاً مســاعداً ، م1946(نوفمبر) ثــانيال

تشـرين  16م. وفي 1967ونيـو) (يحزيران 26السـادس كاردينـالاً في  با بولسوعيّنه البا، م1964 (يناير)كانون الثاني  13في 
في تسلســـل بابـــاوات رومـــا) في الـــدورة الثامنـــة لاقـــتراع الكرادلـــة.  264م انتخـــب بابـــا(وهو البابـــا الـــرقم 1978(اكتـــوبر) الأول

ولس الثـاني. تـوفيّ في غرفتـه في الفاتيكـان واتخّـذ اسـم يوحنـا بـ، خلف البابا يوحنا بولس الأول الذي لم تدم بابويتّه سوى أسابيع
. ربمـا م يـوم محاولـة اغتيالـه في سـاحة الفاتيكـان1981أيار(مـايو)  13بعد رحلـة طويلـة مـع الألم والعـذاب الجسـدي بـدأت في 

  : بابا الأرقام القياسيّة"يصحّ القول عنه إنه كان "
  ذي سجّله البابا السابق بيوس الثاني عشر.مدّة رئاسته للكنيسة الكاثوليكية تجاوزت الرقم القياسي ال  
بينمــا كــان أســلافه يقبعــون في حاضــرة الفاتيكــان ولا يخرجــون منهــا إلاّ إلى -" الــذي تســميته "البابــا الســندباد الجــوّييمكــن   

لـى سـائر جاب أنحاء العالم في زيارات راعوية وانفتاحيـة ع -قصر كاستيل كونديلفو القريب من مدينة روما لتمضية الصيف فيه
  بلداً. 127رحلات لأكثر من  104الديانات والمذاهب. وهكذا بلغت رحلاته الخارجية 

م شخصــاً متجــاوزاً بــذلك جميــع أســلافه في تــاريخ 1378شخصــاً. ورفــع إلى رتبــة "طوبــاوي" أكثــر مــن  578أعلــن قداســة   
ليجعــل مــن الطوبــاويين والقديســين أمثلــة حيّــة و ، الكنيســة. أقــدم علــى ذلــك ليقــول للمــؤمنين بــأن الجميــع مــدعوُّون إلى القداســة

م الروحية. وبذلك يكون قد ساهم إسهاماً كبـيراً في إحيـاء "التقـوى الشـعبية" وبـالتركيز علـى المسـتوى  م وببطولا للاقتداء بحيا
  جمعاء. المحلّي لتجذّر الكنيسة على الرغم من أن سلطته البابوية كانت ممارسة بشكل شديد المركزية على الكثلكة

م). وعلـى هـذا الصـعيد 1523-1522إنه البابا الأول غير الإيطالي منذ القرن السادس عشـر(منذ البابـا أدريـان السـادس   
يُسجّل للبابا يوحنا بـولس الثـاني أنـه أسـهم في نـزع صـورة الرجـل الأبـيض الغـربي عـن الكنيسـة الكاثوليكيـة وخصوصـاً عـن مجمـع  

وافراً من الكرادلة الآسيويين والأفارقة ومن أميركا الللاتينية لدرجة أنه حُكي منذ فترة أن البابـا كرادلتها من خلال سيامته عدداً 
القـــادم ســـيكون مـــن أبنـــاء اميركـــا اللاتينيـــة. لكنّـــه في تعيينـــه الأخـــير لكرادلـــة جـــدد عـــدّل نســـبة جنســـيات الكرادلـــة بحيـــث أعـــاد 

  دياًّ.رجحاناً عد، وبالأخص إيطالي، للكرادلة من أصل أوروبي
" إلى ل لــيش فاليســا ونقابتــه "التضــامنتميّــز بنضــاله ضــدّ النظــام الشــيوعي. وبكونــه بولونيــاًّ فقــد أســهم إســاهما فَـعَّــالا في إيصــا  

  الحكم.
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ـا الكنيسـة الكاثوليكيـة   في حقـب ، قدّم صورة عن مسيحية إنجيلية غير متغطرسة بطلب المغفـرة عـن الإسـاءات الـتي قامـت 
عـــن اضـــطهاد الكنيســـة لـــبعض ، عـــن محـــاكم التفتـــيش في القـــرون الوســـطى، خ(الاعتـــذار عـــن الحـــروب الصـــليبيةمختلفـــة مـــن التاري

  وعن اللاسامية حيال اليهود).، عن الإبادة التي لحقت بالهنود الحمر، العلماء
اتـه مـع المسـلمين وفي أثنـاء كان البابا يوحنا بولس الثـاني مـن أكثـر البابـاوات احترامـاً للـدين الإسـلامي لتركيـزه الـدائم في لقاء  

زياراته لبلدان إسلامية عن الجوامع المشتركة بين المسيحية والإسلام. وبـذلك يكـون قـد تـابع مـا انتهجـه المجمـع الفاتيكـاني الثـاني 
  في تعاليمه حول الحوار مع الديانات الأخرى.

عــادلاً حيــث دافــع عــن القضــية الفلســطينية في  وبالنســبة لقضــايا الشــرق الأوســط فقــد وقــف البابــا يوحنــا بــولس الثــاني موقفــاً   
  مطالبها العادلة والمحقة. وكان له موقف شجاع ومميّز في معارضة الحرب الأميركية على العراق.

أمــا بالنســبة إلى لبنــان فقــد كــان ليوحنــا بــولس الثــاني موقــف ممُيََّــز وخــاص بالقضــية اللبنانيــة. ففــي أثنــاء الحــرب الأهليــة أرســل   
ودس لأجـل لبنـان" السـينشـترك. وتـوّج مواقفـه هـذه بـإطلاق "ت بابويـة لإدانـة الحـرب والحـضّ علـى اسـتئناف العـيش المعدّة بعثـا

تريـد الكنيسـة الكاثوليكيـة أن تكـون منفتحـة ": الأولى، تضـمّن وصـيتين كبريـين (رجاء جديـد للبنـان)الذي ختمه بإرشـاد رسـولي
ولبنان جزء لا يتجـزأ منهـا. وفي الواقـع أن مصـيراً واحـداً يـربط المسـيحيين ، لعربيةعلى الحوار والتعاون مع مسلمي سائر البلدان ا

  إنه رسالة".، "لبنان أكبر من بلد: والمسلمين في لبنان وسائر بلدان المنطقة". والثانية التي تتردّد على كل الشفاه
محافظــاً داخــل الكنيســة لا ســيما في تشــدّده  يأخــذ الكثــيرون علــى البابــا يوحنــا بــولس الثــاني انتهاجــه خطــاً ، مــن جهــة ثانيــة  

والمــوت الرحيم(الاوتانازيــا) ، والإجهــاض، كوســائل منــع الحمــل،  حيــال المســائل الأخلاقيــة والعلمانيــة الــتي تطرحهــا علــوم الحيــاة
كبــيرة في وغيرهــا مــن المســائل الــتي خطــت بعــض الــدول الغربيــة خطــوات  ، والطــرق الطبيــة الجديــدة المتعلّقــة بالإخصــاب والــولادة
ا مواقف تقليدية لا سيما أن ممارسـة المسـيحيين في هـذه الأمـور تنـاقض بشـكل كبـير جـداًّ ، شَرْعَنَتِهَا وبقيت الأديان تقف بشأ

  تعاليم الكنيسة.
ــدف إعــادة توحيــد الكنــائس المســيحية   فقــد قــام البابــا يوحنــا بــولس الثــاني بخطــوات ، وعلــى صــعيد الحركــة المســكونية الــتي 

م رســالة عامّــة بعنــوان 1995(مــايو) أيار 30ة جــداًّ نظريــاًّ نشــره في ة لتحقيــق تلــك الوحــدة. مــن تلــك الخطــوات المهمّــعديديــ
لحلّ مسـألة أوّليـة بابـا رومـا علـى سـائر الكنـائس المسـيحية وهـي العقبـة الأساسـية في تقـدّم وحـدة -"فليكونوا واحداً" اقترح فيها 

لى دراسة موقع أسقف روما وسلطته كما كانت تمارَس في الألف الأول للمسيحية(أي قبل أن يَـنْكَبَ اللاهوتيون ع -الكنائس
لا بـل ازدادت سـلطة ، رقأن تنقسم الكنائس) والعودة إلى ما كان قائماً في تلك المرحلة. إلاّ أنّ هذا الاقتراح بقي حبراً علـى و 

، ببطاركتهــا وأســاقفتها ومجامعهــا، الكنــائس المحليــة الكاثوليكيــة ومركزيــة تلــك الســلطة ازديــاداً كبــيراً حــتى إن (البابــا)أســقف روما
ا إلى موافقة الكرسي الرسولي.   أصبحت استشارية تحتاج قرارا

ـا الفاتيكـان في روسـيا ودول  من جهة أخرى تراجع الحوار بين الكاثوليك والأرثوذكس بسـبب الحمـلات التبشـيرية الـتي قـام 
وذلـــك بعـــد ســـقوط الشـــيوعية. وسميّـــت تلـــك الممارســـات ، ي تحـــت أنظومـــة الاتحـــاد الســـوفياتيأوروبـــا الشـــرقية الـــتي كانـــت تنضـــو 
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أي تبشـــير المســـيحيين الأرثـــوذكس وحملهـــم علـــى اعتنـــاق الكثلكـــة. الأمـــر الـــذي جعـــل بطريـــرك روســـيا الأرثوذكســـي ، "اقتناصـــاً"
  حسرة من عدم لقائه بطريرك موسكو وكل روسيا.يرفض أن يزوره البابا يوحنا بولس الثاني. وتوفيّ هذا الأخير وبقيت في قلبه 

، صحيح أن البابا يوحنا بولس الثاني قـد انتقـد بشـدّة الليبراليـة المتوحشـة المتمثلـة بالعولمـة الاقتصـادية، على الصعيد السياسي  
لكنــّـه  وخاصـــة حــرب العــراق)، وعمـــل لأجــل الســلام وضــدّ الحـــروب الاســتباقية (كحــرب أفغانســتان، ونــادى بحقــوق الإنســان

ســــكت علــــى مــــا يجــــري في أميركــــا اللاتينيــــة مــــن جــــراّء الأنظمــــة العســــكرية والديكتاتوريــــة. لا بــــل شــــجب مواقــــف اللاهــــوتيين 
  الكاثوليك الذين كانوا يبشّرون بما سمّي "لاهوت التحرير" المتعلّق بأميركا اللاتينية وأنزل الحرم بالعديد منهم.

ــ   ا البابــا يوحنــا بــولس الثــاني في أنحــاء العــالم لا ســيما في أوســاط الشــبيبة وعــبر "الأيــام وعلــى الــرغم مــن النجوميّــة الــتي تمتّــع 
بقيت الكنيسة الكاثوليكية في جمودها وتقليـديتها وتراجـع عـدد المنتمـين إلى ، العالمية للشباب" التي كان يقيمها في قارات العالم

  الكثلكة في أوروبا معقل الكثلكة.
وكانـت كـلّ التوقعـات تشـير إلى احتمـال انتخـاب ، ا بـولس الثـاني اجتمـع الكرادلـة لانتخـاب خلـف لـهوعند وفاة البابـا يوحنـ  

  خلف له لا يكون من الإصلاحيين بل يكون من التقليديين حتى يبقى الوضع الذي ساد في الكثلكة لمدة ربع قرن قائماً.
  اني المتشدّد جوزف راتزينغر خلفاً للبابا يوحنا بولس الثاني.وتمّ ما كان متوقّعاً حيث انتخب مجمع الكرادلة الكاردينال الألم  

  البابا الألماني بينيدكتوس السادس عشر: خامساً 
ومن أقرب المقرّبين إلى البابا الراحل ، رئيس مجمع العقيدة والإيمان وعميد مجمع الكرادلة، الكاردينال الألماني جوزف راتزينغر  

للكنيســة الكاثوليكيــة متّخــذاً اســم البابــا بينيــدكتوس الســادس  265ير وأصــبح البابــا رقــم خلــف هــذا الأخــ، يوحنــا بــولس الثــاني
  عشر.

وأمضــى ، م1951ورُســم كاهنــاً مــع شــقيقه عــام ، م في ولايــة بافاريــا بألمانيــا1927(أبريل) وُلــد جــوزف راتزينغــر في نيســان  
  سنوات عدّة يعلّم اللاهوت.

بــرزهم اللاهــوتي الليــبرالي السويســري هــانس كونــغ الــذي ســاعده في الســتينات علــى اصــطدم مــع لاهــوتيين بــارزين في ألمانيــا أ
إِنه شعر بـالافتراق عـن زملائـه الألمـان منـذ أوائـل : يقول راتزينغر، الحصول على منصب تعليمي في جامعة توبينغن. وفي مذكراته

. وتـرك جامعـة تـوبينغن خـلال الاحتجاجـات الطلابيـة عندما كان مسـاعداً شـاباً في المجمـع الفاتيكـاني الثـاني في رومـا، الستينات
في المائـة  34أواخر الستينات وانتقل إلى جامعة ريجنسبورغ الأكثر محافظـة في مقاطعـة بافاريـا. وتبلـغ نسـبة الكاثوليـك في ألمانيـا 

  لكن بافاريا تقطنها غالبية كاثوليكية.، أي ما يعادل البروتستانت
ورقُــّي إلى رتبــة كاردينــال بعــد ثلاثــة أشــهر بوضــع يــد البابــا بــولس الســادس. وعيّنــه يوحنــا ، نيخم عُــينّ أســقفاً لميــو 1977عــام   

الـــدائرة) هـــو مـــن أهـــم المجـــامع الفاتيكانيـــة إذْ يراقـــب (م. وهـــذا المجمـــع 1981بـــولس الثـــاني رئيســـاً لمجمـــع الإيمـــان والعقيـــدة عـــام 
  ة الكاثوليكية الجامعة. ويصحح ويضبط جميع الاتجاهات اللاهوتية والعقدية في الكنيس

  ردود الفعل على انتخابه خلفاً للبابا يوحنا بولس الثاني جاءت متضاربة في العالم الكاثوليكي.   
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في أي ، أنـه ربمـا سـيخفف تمسّـكه بالتقليـد معتـبراً أنـه، على مضض، التيار المحافظ ارتاح إلى انتخابه. والتيار الاصلاحي رأى
بينيــدكتوس الســادس عشــر ســوى مرحلــة انتقاليــة. أمــا التيــار التقــدمي في الكنيســة فقــد أصــيب  لــن يكــون انتخــاب البابــا، حــال

والـــذي ألزمـــه ، بخيبـــة شـــديدة. اللاهـــوتي البرازيلـــي الشـــهير ليونـــاردو بـــوف النـــاطق باســـم "لاهـــوتيي التحريـــر" في أميركـــا اللاتيينـــة
"إنـــه : قبيـــل انتخابـــه، لإيمـــان" قـــال عنـــه في وســـائل الإعـــلامالصـــمت الكاردينـــال راتزينغـــر عنـــدما كـــان رئيســـاً لمجمـــع "العقيـــدة وا

وأذل ، لاهوتيـــاً إصــلاحياًّ أو تقـــدمياًّ  140إذ إنـــه حــرم ، الكاردينــال الــذي يحصـــد أكــبر كـــره مــن الكنيســـة الكاثوليكيــة الجامعــة
  العقيدة".العديد من المجامع الأسقفية في العالم بطريقته المتصلّبة والمتعصبة في تناول مسائل الإيمان و 

علــى الأرجـح أنــه لـن يفعــل ذلــك  ؟فهـل يمكــن للبابـا الجديــد أن يبـدّل قناعاتــه وينـتهج سياســة كنســية تنـاقض مســلكه السـابق
  "أصولي" عنيد. صرحّ غير مرّة عن رغبته في الحوار والانفتاح ليبدّل الصورة التي شاعت عنه بأنه، بعد انتخابه، ولو أنه

  ألمانيا عكس سلفه البابا يوحنا بولس الثاني الذي كان موضع إجماع في مسقطه بولونيا.تنقسم الآراء حياله في موطنه 
وأظهــر اســتطلاع للــرأي نشــرته مجلــة "در شــبيغل" الألمانيــة أن الألمــان الــذين يعارضــون انتخــاب الكاردينــال جــوزف راتزينغــر   

ولم ، مـن المؤيـدين 29في المائـة في مقابـل  36عارضـين رأساً للكنيسة الكاثوليكية يفـوق أولئـك الـذين يؤيّدونـه. وكانـت نسـبة الم
  في المائة برأيهم. 17يدُلِ 
  : بعض المواقف التي اتخّذها الكاردينال جوزف راتزينغر والتي تضعه في خانة المحافظين المتشدّدين، فيما يلي، نذكر  
لا سـيما ، تخطـو خطـوات إلى الأمـام، لمسـيحيةأي الحركـة الـتي تسـعى إلى توحيـد الكنـائس ا، بعد أن كانت الحركة المسكونية  

جاءت رسالة بعنوان "إعلان الرب يسوع" أعـدّها الكاردينـال راتزينغـر ووقّعهـا البابـا يوحنـا ، في النصف الثاني من القرن العشرين
، بكـل معـنى الكلمـة بولس الثاني اعتبرت أن الكنائس التي لا تمارس الأسرار الكنسيّة بكاملها لا يمكـن اعتبارهـا كنيسـة حقيقيـة

وأن الكنيســـة الكاثوليكيـــة تبعـــا لـــذلك هـــي وحـــدها الـــتي يمكـــن اعتبارهـــا كنـــائس بـــالمعنى الكامـــل للكلمـــة. فالبروتســـتانت هـــم 
ــا لا تــؤمن بأولويــة أســقف رومــا، "جماعــات" مســيحية أو خليفــة بطــرس الرســول ، والأرثــوذكس كنــائس "منقوصــة" العقيــدة لأ

  أو حركة وحدة الكنائس.، يان نكسة كبيرة في مسيرة الحركة المسكونيّةوعصمته. لقد اعتُبر هذا الب
وتـــدخّل راتزينغـــر في الشـــؤون الأوروبيـــة وأبلـــغ مجلـــة "الفيغـــارو" الفرنســـية أن علـــى الاتحـــاد الأوروبي أن يعيـــد النظـــر في مســـألة   

علّــق بانضــمام تركيــا إلى الاتحــاد الأوروبي وليس الــديني) لأوروبــا. وفيمــا يت(تضــمين الدســتور إشــارة إلى اســتلهام الإرث المســيحي
وأن تحتـلّ مقعـد الصـدارة ضـمن ، أن "علـى تركيـا أن تحـاول إقامـة رابطـة ثقافيـة مـع دول عربيـّة مجـاورة لهـا رأى الكاردينال الألماني

ـــا بلـــد مســـلم، إذاً ، . فهـــو"منظومـــة ثقافيـــة تتّفـــق مـــع هويتهـــا إذا مـــا -ويخشـــى  ،يـــرفض انضـــمام تركيـــا إلى الاتحـــاد الأوروبي لأ
  على الهوية المسيحية لأوروبا. -انضمّت

أرسلها إلى أربعة ، م2004(يوليو) من العام في تموز، حارس العقيدة الرومانية، وفي رسالة عامة أصدرها الكاردينال راتزينغر  
لــى عــدم تفكــك العائلــة انتقــد بلهجــة شــديدة الحركــات النســائية الراديكاليــة حرصــاً منــه ع، آلاف أســقف كــاثوليكي في العــالم

،  التقليــدي. أحــدثت الرســالة صــدمة في أوســاط اللاهــوتيين الليبراليــين والتقــدميين في أميركــا الشــمالية وألمانيــا وغيرهــا مــن البلــدان
  كما أزعجت الحركات النسوية التي تناضل في سبيل المساواة بين الرجل والمرأة.
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ا   م الحركات النسوية بأ ّ ـاتعمل ع، من جهة، ا "تتجاهـل الاخـتلاف ، مـن جهـة ثانيـة، لى "جعل المرأة خصـماً للرجـل" وأ
ولكنّ دعوة كل منهما ، الجنسي لتسلط الضوء على الاختلاف الثقافي". ويخلص إلى القول بأن "للمرأة وللرجل الحقوق نفسها

  ووظيفته لا يمكن أن تتطابقا".
(وغير الكاثوليكيـة) منـذ مـدّة طويلـة مـا بـين م في الكنيسـة الكاثوليكيـةع القـائجاءت رسالة الكاردينال راتزينغر لتـؤجج الصـرا   

، خــط تقليــدي وخــط ليــبرالي متقــدّم حــول مســائل مطروحــة علــى الضــمير البشــري لا ســيما فيمــا يتعلـّـق بأســاليب منــع الحمــل
المسائل التي خطت بعض الدول  وغيرها من، والمثلية الجنسية، والإجهاض، والطرق الطبية الجديدة المتعلّقة بالإخصاب والولادة

ا مواقف تقليدية.، خطوات كبيرة في شرعنتها   وبقيت الأديان تقف بشأ
مـن قضـايا علاقـة المـرأة بالرجـل. وتسـاءل بعـض اللاهـوتيين الليبراليـين وبعـض  وبسرعة توالت الردود على مواقـف الكاردينـال  

نيسة مع الهيمنـة المجتمعيـة الذكوريـة علـى حسـاب حقـوق المـرأة؟ فـالمرأة الحركات النسوية لماذا لا تفتح الكنيسة ملفات تواطؤ الك
في دونيـة. لمـاذا لا تمـارس المـرأة وظيفـة الكهنـوت الـتي بقيـت حكـراً علـى الرجـل علمـاً أن  -حقوقياًّ وعمليـاًّ -لا تزال في الكنيسة 

ن الرجـال هـم الـذين وحـدهم يصـوغون اللاهـوت لمـاذا بقـي اللاهوتيـو  ؟هذا الأمر لا يرتكز على نصوص إنجيلية بل على التقليد
ــا مباشــرة كالحمــل  والقــوانين الكنســيّة لجميــع أعضــاء مجتمــع المــؤمنين؟ لمــاذا لا يســمع كــلام المــرأة أقلـّـه في القضــايا الــتي تتعلـّـق 

  ؟والإخصاب والولادة وغير ذلك
وعــبره ، تواجــه البابــا الجديــدَ ، توجّهاتــهوبصــرف النظــر عــن الآراء والمواقــف حيــال شخصــه ومعــالم شخصــيته و ، علــى أيّ حــال

مـن ، حـتى هـذه السـاعة، تحدّياتٌ جمةّ تكوّنت مـن جـراّء القضـايا العالميـة الراهنـة وموقـف الكنيسـة الرسمـي، الكنيسة الكاثوليكية
  : تلك القضايا. نذكر من تلك التحدّيات أهمّها وهي أربعة

لبولــوني الراحــل حملتــه إلى أن يصــبح "كــاهن العــالم بأســره". كمــا أن إيمانــه إن كاريزمــا البابــا ا: مركزيــة الســلطة الرومانيــة -1
، وحلمه بإقامة نظام اخلاقي شمولي، وتصوّره لدعوته التبشيرية الجامعة، العميق بأولوية السدّة البطرسية على أساقفة العالم أجمع

ــــي ( ت الكنيســـة الكاثوليكيـــة علـــى العـــالم م) الـــتي فتحـــ1965-1962كـــل ذلـــك أفشـــل مكتســـبات المجمـــع الفاتيكـــاني الثان
وأسسـت لحـوار صـادق وفعّـال مـع الكنـائس غـير الكاثوليكيـة ومـع ، وأبرزت مكانة وسلطة واسـتقلالية الكنـائس المحلّيـة، المعاصر

  الديانات الأخرى.
والبيروقراطيــة الرومانيــة ، ةفعلــى البابــا الجديــد أن يجابــه التحــدّيات الــتي تواجــه تلــك الســلطة البابويــة الشــمولية والشــديدة المركزيــ

تعيين الأساقفة من قِبَلِ تململ شديد من جراّء ، على سبيل المثال، التي تتغاضى عن الأوضاع الخاصة بكل كنيسة محلية. فهناك
داً عـن وغير ذلك مـن ممارسـات سـلطوية تبتعـد بعـداً شـدي، (أي الدوائر الفاتيكانية) دون الرجوع إلى المجامع الكنسية المحليةالبابا

ــا الذاتيــة لكــن الديمقراطيــة أصــبحت ضــرورة أساســية في ، روح الديمقراطيــة. صــحيح أن الكنيســة لا تعــترف بالديمقراطيــة في إدار
  عالمنا الراهن.

لقد حلّ ما يشبه الطلاق ما بين الكنيسة والعالم المعاصـر. ومـن ظـواهر هـذا الطـلاق : الطلاق مع المجتمع الحديث -2
وعـــدم التقيّـــد بـــالقوانين والأعـــراف الأخلاقيـــة ، وضـــعف الإيمـــان بالمعتقـــدات التقليديـــة، لدينيـــة لـــدى المســـيحيينتـــدنيّ الممارســـة ا
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بالمائة من كاثوليك فرنسا يذهبون إلى قداس الأحد بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة تـدنىّ  40فيما كان : والأدبية. فعلى سبيل المثال
 60بالمائة في الخمسـينات إلى  90والإقبال على تقبّل سرّ العماد هبط في فرنسا من ، بالمائة فقط 10عددهم اليوم إلى نسبة 

م كاثوليك مقابل    بالمائة في بداية حبرية يوحنا بولس الثاني. 81بالمائة اليوم. أقلّ من ثلثي الفرنسيين يصرّحون اليوم بأ
، والمسـاكنة، اتيكـان مـن اسـتعمال وسـائل منـع الحمـلهناك انتقادات كثيرة تصدر عن المـؤمنين الكاثوليـك حيـال مواقـف الف  

وغـــير ذلـــك... ولا يكتفـــي المســـيحيون بالانتقـــاد بـــل يـــذهبون إلى عـــدم الخضـــوع للقواعـــد ، والتلقـــيح الاصـــطناعي، والإجهـــاض
  الأخلاقية التي تخطها الكنيسة في المسائل المذكورة.

يجــوز للرجــل المتــزوّج أن يصــبح كاهنــاً ولا يجــوز لعــازب أن يتــزوّج  في التقليــد الكــاثوليكي الشــرقي المتّبــع: عزوبيــة الكهنــة -3  
بعد أن يصبح كاهناً. أما في التقليد الكاثوليكي الغربي اللاتيني فيحتّم على الكاهن أن يكون عازبـاً قبـل سـيامته وبعـد سـيامته. 

ــا الســلطة الفاتيكانيــة الــتي -مــن بــاب العقيــدة-ولا شــيء  ــذا الأمــر. أصــوات  يمنــع تغيــير هــذا التقليــد. إ  تتمسّــك باســتمرار 
كنســيّة عديــدة في الغــرب تنــادي بإبطــال هــذا التقليــد خاصــة أن التراجــع بالــدعوات الكهنوتيــة آخــذ في الازديــاد بشــكل مقلــق. 

يـة في العشرين سنة الماضية لا تتعدى السـيامات الكهنوت، سيامة حوالى ألف كاهن سنوياً ، في الخمسينات، ففي فرنسا كان يتمّ 
أمـــا اليـــوم فعـــددهم انخفـــض مقـــدار ، ألـــف كـــاهن 41حـــوالي ، م1960في العـــام ، ســـنوياً. كـــان عـــدد الكهنـــة في فرنســـا 110

علمــاً أن ثلثــي هــؤلاء عمــرهم يتعــدى الســتين عامــاً. أمــا عــدم ســيامة المــرأة كاهنــاً فهــو أمــر محتــوم ولا يبــدو أن ، خمســين بالمائــة
  الكنيسة يمكن أن تعيد النظر فيه.

لقــد بــذل البابــا الراحــل يوحنــا بــولس الثــاني جهــوداً كبــيرة في ســبيل تحقيــق الوحــدة مــع : لحــوار مــع الكنــائس الأخــرىا -4  
تفاقمـت الأزمـات مـا بـين الكثلكـة ، الكنائس غير الكاثوليكية. لكن جهوده لم تثمر إثماراً كبيراً. فبعد انفـراط الاتحـاد السـوفياتي

ام هذه ا ّ كما أن البابا الراحل لم يحقق حلمـه بزيـارة ،  أي بتبشير الأرثوذكس، لأخيرة الأولى بالاقتناصوالأرثوذكسية من جراّء ا
بطريرك روسـيا ألكسـي الثـاني. كمـا تـرى أن العلاقـات مـع الأنغليكـان متأزّمـة. فالعقبـة الكـبرى في سـبيل الاتحـاد هـي دون شـك 

لا سـيما ، بابا الجديد سَيُـقْدِمُ على إعادة النظر في هـذه المسـألةسلطة البابا الشاملة وعصمته. ومن الصعب جداًّ التفاؤل بأن ال
أنـــه هـــو الـــذي أصـــدر رســـالة وقّعهـــا البابـــا اعتـــبر فيهـــا أن الكنـــائس غـــير الكاثوليكيـــة لا يمكـــن اعتبارهـــا كنـــائس حقيقيـــة وكاملـــة 

  الشروط.
بعــد قـــرون وســطى ظلاميــّـة تحجّــرت فيهـــا  مـــدّ وجــزر. ســـة الكاثوليكيــة الرومانيــّـة هــو فيإن الإصــلاح في الكني، في الخلاصــة  

"الإصـلاح البروتسـتانتي" ليحفّـز الكنيسـة الكاثوليكيـة علـى المباشـرة في إصـلاح داخلـي اتخّـذ خـطّ المحافظـة  ة الغربية جـاءالكنيس
فالتحدّيات المطروحـة  ،والتقليدية. وتبرز مرحلة " المجمع الفاتيكاني الثاني " علامة فارقة في تجدد الكنيسة الكاثوليكية. أما اليوم

عديدة وكبـيرة وشـائكة. فهـل تسـتطيع الكنـائس الاسـتجابة لمتطلّبـات أبنـاء  -وغيرها من الكنائس الأخرى-على هذه الكنيسة 
   ؟زمننا بما يضمن سلامهم الأرضي وخلاصهم الأبديّ 

**************  
  .*) باحث وأكاديمي من لبنان
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  المحدِّدات والمؤثرات: الشرق والغرب
  *لي بن إبراهيم النملةع

وأضــحى يســمّى اصــطلاحاً الحــوار بــين الإســلام ، زادت في الســنوات الأخــيرة أفكــار وممارســات الحــوار بــين المســلمين والغــرب
وكأن الإسلام هو الطرف الأول والغرب هـو الطـرف الثـاني في الحـوار. والمـتمعّن في هـذا الاصـطلاح يـدرك الغـرض مـن ، والغرب
وسـنة رسـوله ، القرآن الكريم، -تعالى–منطلق واحد يحمل أفكاراً محددة منشؤها من كتاب االله ، ثقافياًّ ، سلامإذ إن الإ، إطلاقه
، بعضــها تنطلــق مــن منطلــق ديــني كالنصــرانية واليهوديــة، . أمــا الغــرب فهــو تجميــع لعــدة ثقافــات-صــلى االله عليــه وســلم-محمــد 

ثم في ، كالعلمانيـة والشـيوعية والاشـتراكية والإلحاديـة،  في الحيـاة العامـة وبعضها تنطلق من منطلق متناقض مـع الـدين ومحـارب لـه
  وغيرها من الملل والنحل التي تقف طرفاً آخر في هذا الحوار القائم الآن مع الإسلام.، صياغتها الأخيرة باسم العولمة الثقافية

علميــة أكاديميــة أو ، ارات فرديــة أو جماعيــةحــو ، ويتخــذ أشــكالاً متعــددة بحســب المقــام، ويســتمر، والأصــل أن يقــوى الحــوار
  إذ لا يملك المرء اليوم إلا أن يكون طرفاً في هذا الحوار المستمر.، تجارية أو اجتماعية، فكرية ثقافية

إلا أنــه يســتغرب المــرء تحفــظ بعــض المعنيــين مــن الحــوار مــع الآخــرين ، ومــع أن فكــرة الحــوار ليســت جديــدة علــى هــذه الثقافــة
ــة قــد لا ترقــى إلى ، وارتباطــه كــذلك بالتهيئــة للاســتعمار، )1(ارتبــاط الحــوار بالتنصــيرمنهــا ، بحجــج ونحــو ذلــك مــن حجــج وقتيّ

نحــن المســلمين  -ولــيس لــدينا ، )2(ولــيس لــدى المســلمين مــا يخفونــه عــن غــيرهم ليتحفظــوا علــى الحــوار معــه، العلميــة الموضــوعية
ــزام في الحــوار -كـذلك اح لــيس هــو المقصــود مــن الحــوار فلــيس النجــاح فيــه هــدفاً بــل إن النجــاح إذ إن النجــ، مــا نخشــاه مــن الا

وإنمـا الغايـة هـي نقـل المعلومـة الصـحيحة عـن ، ولـيس إلى الموضـوع المتحـاور فيـه، وعدم النجاح يُـعْزَى إلى المحـاور، وسيلة لا غاية
  اع.ليكون هناك إقناع واقتن، وتلقي المعلومة الصحيحة عن الثقافات الأخرى، الإسلام

يَّـة بـين المتحـاورين، وأهم من هذا كله أن يقوم الحوار على المعلومة الصحيحة الواضحة وأن تكـون هنـاك ، وأن يقوم على النِّدِّ
ودون خـوف ، دون خـوف مـن الغـرب علـى الإسـلام، ليكون للحوار مغـزىً وثمـرة، كما تكون هناك نقط اختلاف،  نقاط تلاقٍ 

  .)3(من الإسلام على الغرب
ونشــر هــذا في أكثــر مــن ، ول الــدكتور صــالح بــن عبــداالله بــن حميــد في أحاديثــه عــن الحــوار وبــينّ طرقــه وآدابــه وأصــولهوقــد تنــا
  .)4(مكان ومقام

ــا ازديــاد الإقبــال علــى الإســلام، وحــوار الأديــان قضــية قديمــة تتجــدد مــع الزمــان فتهــب العقائــد ، )5(ويزيــد مــن الاهتمــام 
  اولة للتركيز على نقاط اللقاء.لا سيما النصرانية في مح، الأخرى

، أو أراد منـه، فحـاورهم النجاشـي حـواراً يريـد منـه، ومعلوم لدينا أن هذا الحوار قد بدأ مـع أول هجـرة للمسـلمين إلى الحبشـة
-ل ثم قدم وفد نجـران إلى الرسـو ، -صلى االله عليه وسلم-أن يصل إليه من آمن بالبعثة وتوفي مسلماً مؤمناً باالله ورسوله محمد 

صـلى االله -وكان هناك حوار بين موفد النبي ، وكأن بينه وبينهم حوار انتهى بإسلام بعضهم على الأقل -عليه الصلاة والسلام
. واستمر الحوار )6(-عليه الصلاة والسلام –وكل هذه الحوارات مسجلة في سيرة المصطفى ، وهرقل عظيم الروم -عليه وسلم

  .)7(ريد منها المحاور المسلم إقناع الغير بالرسالة طمعاً في إسلامهي، إلى يومنا هذا في نماذج فريدة
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صـلى االله عليـه -وبالرسـالة والرسـول ، -تعـالى–والذي يجمع بين الحوارات الفاعلة انطلاق المحاور المسلم من قوة الإيمان باالله 
بتعثنـا لنخـرج مـن شـاء مـن عبـادة العبـاد "إن االله ا: في قولـه -رضـي االله عنـه-ويكفي أن نتذكر موقف ربعي بـن عـامر ، -وسلم

  .)8(ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام"، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، إلى عبادة االله وحده
،  بــل يمكــن أن نســميه بــأي اســم آخــر، أمــا إذا لم ينطلــق المحــاور المســلم مــن هــذه القــوة فــإن الأمــر لم يعــد يأخــذ صــفة الحــوار

ــا مــن هــذا الــدين، قــد تلصــق بالإســلام، تبريــر/ أو التســويغ لأحــداث وقتيــةأو ال، أو الــدفاع، كالاعتــذار ، أو قــد تنطلــق علــى أ
ــا أوامـــر أو نــواهٍ ، أو التبرير/التســويغ، وإن كانــت منـــه فالاعتــذار، بينمــا هــي ليســـت منــه ، لا تعجــب الغـــير، أو الـــدفاع يــأتي لأ

  مع شعور بالدونية في مقابل الغير.، فيُعتذر عنها
ومثلـه في ، يطر عامل الدونية والفوقية في أي حـوار فإنـه لا يسـمى حـواراً بـالتعريف الإجرائـي للحـوار بـين عقيـدتينومتى ما س

  .)9(ذلك حوار رئيس العمل الجاف الجلف مع عامله الضعيف المنكسر الخائف
في ، الآخـرين أن يقرَبـوا منهـا وأراد مـن، ومن ناحية أخرى يظهر أن المحاور الآخر قد وضع تصوراً في ذهنه للحيـاة والعلاقـات

ولذا يقوم حواره ، ولذا فإن مقياسه نابع من نظرته هو، وقت هو فيه الغالب والمسيطر على الحياة الاقتصادية والثقافية والفكرية
بـنى  وإن يكن قد، الذي وصل إليه هو، والثقافي والفكري، والسياسي، على اهتمام الغير بأنه لم يصل إلى المستوى الاقتصادي

ولهـــذين العـــاملين المتـــوافرين في ، ومـــن هنـــا، ولكنـــه لا يعـــترف بـــذلك، وقواعـــد غـــير راســـخة، هـــذا كلـــه علـــى مقـــدمات خاطئـــة
فـالقوي ، ولا يكون الإقناع والاقتناع هـدفاً أساسـياًّ مـن أهدافـه، من الجهتين يفقد الحوار الغرض الذي قام من أجله، المتحاورين

  رغبة منه في محاولة التقريب.، والضعيف فيه يريد أن يعتذر عن أفكاره، فكارهفي هذا الحوار يريد أن يملي أ
فنفهمــه فهمــاً يؤهلنــا إلى تقديمــه إلى ، ويظهــر أننــا لا نــزال نحتــاج إلى الوقــت غــير المحــدد الــذي نقــوي فيهــا انتماءنــا لهــذا الــدين

  ا.كما قد يفُهم منه،  الغير بالقوة المطلوبة التي لا تعني بالضرورة العنف
بـل إن أحـد المـؤلفين ، ممـن يختلفـون عنـا في الـدين، وهناك جملة من الكتّاب والكاتبات يتحفظون على فكـرة الحـوار مـع الغـير

ممــن نطلــق علــيهم اليــوم اســم المستشــرقين. ويــرى هــذا المؤلــف أن ، قــد وصــل بــه الــرأي إلى تحــريم التعامــل مــع فئــة أولئــك النــاس
يبرز هذا في كتاب "رؤية إسـلامية ، ويورد نصوصاً شرعية تؤيد ما ذهب إليه في رأيه، الاة لهمالتعاون معهم إنما هو من باب المو 

  .)10(للاستشراق" للدكتور أحمد عبدالحميد غراب
أمـام ، هو ذلك الحـوار الـذي يشـعر فيـه المحـاور المسـلم بالدونيـة، من الرجال والنساء، والحوار الذي يتحفظ عليه بعض الناس

مالذي يُ ، الغير وهذا مـا يثـيره الأسـتاذ ، على قدر كبير من العلم والمعرفة والتفوق الحضاري، أي المحاورين، شعر من يحاورونه بأ
حينمـــا يركـــز علـــى مشـــكلة عـــدم التكـــافؤ بـــين ، في مجلـــة المنهـــل، في حديثـــه عـــن الاستشـــراق، الـــدكتور حســـن بـــن فهـــد الهويمـــل

بالضـــرورة بالدونيـــة تجـــاه ، دون شـــعور الطـــرف الآخـــر، الطـــرف الآخـــربســـبب شـــعور طـــرف منهمـــا بالفوقيـــة علـــى ، المتحـــاورين
  .)11(المحاور

ولا تَهنِوا ولا ﴿: بفتح الواو وكسرها. والمحاور المسلم مطالب بعدم الهوان، بل هو في المحاوَِ◌رين، والخطأ ليس في الحوار ذاته
لا العلـــو المربـــوط بالغطرســـة والعرقيـــة والجـــنس ، بالإيمـــانوالعلـــو هنـــا مربـــوط ، )12(﴾تَحزَنـــوا وأنـــتم الأَعْلـــوْنَ إن كنـــتم مـــؤمنين



  112

وإذا تحقــق الإيمــان لــدى الشــخص تحــق لديــه العلــو ، ومــتى يكــون، وكيــف يكــون، بــل العــالي هنــا هــو المــؤمن أيــن يكــون، البشــري
  الذي يفرض نفسه على الآخرين.

ــ، لقــد تعــرَّض الإســلام لحمــلات مــن التشــويه ، رين. وهــو يتعــرض لهــذا في زمننــا الحاضــرعلــى أيــدي بعــض المستشــرقين والمنصِّ
وتبيـــان مـــا عمـــي مـــن الإســـلام ، بالتحـــاور معهـــم، ولكـــن هـــذه الحمـــلات لا تعـــني أن تتوقـــف دعـــوة غـــير المســـلمين إلى الإســـلام

م التي ينتمون إليها، عليهم   .)13(ومن ديانا
معــات المســلمة تتعــرض دائمــاً لنــوع مــن أنــواع والجاليــات غــير المســلمة في المجت، والجاليــات المســلمة في مجتمعــات غــير مســلمة

ولا ، وحملهـم الهـمَّ ، وشكلٍ من أشكال الحصول على المعلومـات المباشـرة مـن الأَخـلاص المخلصـين في علمهـم ونبـاهتهم، الحوار
  وذلك بحجة أن هناك موقفاً من الحوار.، يتصور أن يمتنع مسلم مسؤول قضية ما عن تبيان حقيقتها التي يعرفها هو

بحكـم هـذه الخصوصـية الـتي يصـر المجتمـع ، وهو يـؤثر فيـه كـذلك، يتأثر فيه ومنه، المجتمع العربي جزء من المجتمع الكبير جداً و 
ـــا ليســـت : ورغـــم مـــا قـــد يقـــال، بـــل الممـــل مـــن ترديـــده، رغـــم محـــاولات التنصـــل مـــن هـــذا التوجـــه، العـــربي علـــى التوكيـــد عليهـــا إ

ا المجتمع، خصوصية إلا أن المجتمـع العـربي يمثـل ، لجميـع مـن يحملـون هَـمَّ هـذه الخصوصـية، ي قاسـم مشـتركبقدر ما هـ، يتفرد 
وهـذا سـر مـن أسـرار تـأثير هـذا المجتمـع الصـغير ، إذا مـا قـورن بالمجتمعـات الأخـرى، في هذا الزمن أصدق تمثيل، هذه الخصوصية

  على المجتمع الكبير جدّاً.
ـذا ، عـات الأخـرىوهناك تخوف من تأثر المجتمع العربي بالمجتم لا سـيما تلـك الـتي تسـلمت زمـام الحضـارة والنهضـة وسـارت 

  جعلته يخرج من محيط الأرض.، الزمام إلى درجات متقدمة جدّاً من العلم والنماء
م ـت، وتبـنيِّ ثقافـة بديلـة، الـتي يؤكـد عليهـا فعـلاً وقـولاً ، والتخوُّف يأتي من الخشية من أن يكون التـأثر علـى حسـاب المبـادئ

  .)14(بالدنيا على حساب الآخرة
وحيثمـا تـوافرت مقومـات النهـوض الماديـة ، مثله في ذلك مثل غيره من المجتمعـات، وحيث إن هذا المجتمع يرغب في النهوض

 فلــيس أمامــه إلا أن يطــرق المـدن الجامعيــة المتقدمــة علمــاً وبحثـاً. فــذهبت مجموعــة كبــيرة، وأراد أن ينهــل مــن علــم المـادة، والبشـرية
ونالت من هناك المـؤهلات العلميـة العالميـة في شـتى فنـون ، في أوروبا وأمريكا وروسيا، من أبناء المجتمع إلى معقل الحضارة والعلم

  حتى بعض فروع العلوم الإنسانية أخذت من هناك.، المعرفة
الـذي لم يتضـح بصـورة تـدعو إلى ، تـأثيرإلا أن الوفـود الأولى في معظمهـا اكتفـت بالتـأثر أكثـر مـن ال، وهنا يبدأ التأثر والتأثير

وبالمبـادئ تـبرز بصـورة ، وبـدأت بـوادر الثقـة بالـذات، عندما كثـرت الوفـود، السِّتينات الميلادية، الفخر إلا في الثمانينات الهجرية
  أكثر وضوحاً.

  : ومن هنا برزت إزاء هذا الأمر مواقف ثلاثة
  وضرورة أن يكون قدوة في مجالات الحياة كلها!، ى مثالية ذلك المجتمعوير ، موقف المتأثر تأثراً مطلقاً : الموقف الأول
بحكـم أنـه ، والاكتفـاء منـه بمـا ينتجـه ماديـاًّ ، وضـرورة تجنبـه، ويرى خطر ذلك المجتمع، موقف الرافض مطلقاً : الموقف الثاني

  بالتأثير عليه فقط!ويكتفي منه ، ولذا يرى هذا الفريق عدم التعامل المباشر معه، لا غنى عن هذا المنتج
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، كما يؤمن بالتأثير على أي مجتمع وبيئة،  فيؤمن بالتأثر بأي مجتمع أو بيئة، وهو الذي يحتل المرتبة الوسط: الموقف الثالث
وثقته هذه سمحت له بالتأثر؛ فيما لا يطغى على ذاتيته وخصوصـيته ، ذلك أنه يملك الثقة بما لديه من مبادئ ومُثل ومنطلقات

ولا حـق لأحـد أن ، بـل للجميـع، لـيس لـه ولبيئتـه فحسـب، لأنه يـؤمن بـأن مـا لديـه نـافع ومفيـد، ما سمحت له بالتأثيرك،  وتميزه
  يحجره أو يحجبه عن الآخرين.

  (القبول المطلق) أو التأثر المطلق فيه خطورة واضحة على المجتمع المتميز. والموقف الأول
ذلـك أن الأول يمِّيـع فكـرة ، ط فيـه خطـورة واضـحة أيضـاً علـى المجتمـع المتميـز(الـرفض المطلـق) أو التـأثير فقـ والموقف الثاني
  والثاني يقوقع هذا التميز والخصوصية.، التميّز والخصوصية
بــل إن هــذا المجتمــع المتــأثر بــه قــد أملــى علــى ، ولــيس هــو تــأثراً ذاتيــاً بــالمجتمع الآخــر فقــط، لم يصــدر مــن فــراغوهــذا الموقــف 
لا سـيما الدينيـة ، عمليـاًّ أنـه إنمـا وصـل إلى مـا وصـل إليـه بفضـلٍ مـن تخلّيـه عـن المبـادئ الـتي كـان يقـوم عليهـا المتأثرين مباشـرة أو

وتريـــد النمـــو فـــإن عليهـــا أن تـــتخلّص مـــن بعـــض ، ولـــذا فـــإذا كانـــت المجتمعـــات الأخـــرى لا تـــزال تعـــيش حالـــة مــن التـــأخر، منهــا
ا هي الـتي تحـول د، بالقياس، مبادئها التي يعتقد تخفـف مـن ، الأمـر الـذي يحتـاج معـه إلى مواجهـة علميـة موضـوعية، ون نموهـاأ

وربــط أســباب عــدم الرضــا بالأســلوب الــذي تطبــق فيــه ، بســبب عــدم الرضــا عــن الواقــع المحلــي، هــذا الانــدفاع الــذاتي نحــو الغــير
  .)15(المبادئ

ومنهـا هـذا الشـعور بالدونيـة أمـام ، يب مختلفـةالـذي يـتم بأسـال، وهذا كله داخل في مفهوم الحوار العام مع الثقافـات الأخـرى
، الأمــر الــذي ينبغــي عمليــاً الــتخلص منــه مــتى مــا بنيــت الثقــة بالــذات القائمــة علــى الوضــوح في فهــم الإســلام والإيمــان، الغــير

  المؤصَّل.بل لا يقف في طريق التأثر الموجَّه و ، لا يقف في طريق النمو، )16(اعتقاداً بأنه دين لا كمثل الأديان الأخرى
ويـدخل ، ومنهـا الجـدل المباشـر، وللحوار أشكال وأساليب كثيرة منها المناظرة التي يتزعمها الآن الشيخ الداعية أحمـد ديـدات

ومنهــا المؤلفــات والــردود والمــؤتمرات والمراكــز الدينيــة والعلميــة الــتي تقــوم في المجتمعــات غــير المســلمة. ووجــود ، في مفهــوم المنــاظرة
الــذي يفضــل بعضـــهم تســميته بحـــوار ، نيــة والعلميـــة غــير المســلمة في المجتمعـــات المســلمة يعــد نوعـــاً مــن أنــواع الحـــوارالمراكــز الدي

لمـــا فيهـــا مـــن الحساســـية لـــدى بعضـــهم مـــن غـــير المتـــدينين مـــن أبنـــاء ، ابتعـــاداً خجـــولاً عـــن لفظـــة الـــدين، الحضـــارات والثقافـــات
  رى.وغير المسلمين من أبناء الديانات الأخ، المسلمين

ا قامـت علـى ذلـك أن الحضـارات والثقافـات القائمـة الآن إنمّـ، والحوار الحضاري والثقافي لا يمكن أن يخلو من المسحة الدينية
مــيش الــدين ظــاهراً علــى الأقــل. واســتعراض الأسمــاء، وتفــوح رائحتهــا بالخلفيــة الدينيــة الــتي انطلقــت منهــا، الــدين ســواء ، رغــم 

  .المرافق الحضارية والثقافية لا تكاد تخلو من خلفية دينيةأم ، أسماء الأشخاص والمدن
  زاء هذه الأفكار المنثورة حول الحوار صار لزاماً على المسلمين أن يخطوا خطوات إيجابية في هذا المضمار.أو 

، الباطــلفالصــراع بــين الحــق و ، هــذا التحــدي الــذي يواجــه المســلمون اليــوم مــن هــذه التيــارات لم يكــن جديــداً علــى المســلمين
  أن يستمر هذا الصراع مع استمرار الحياة. -تعالى–وقد شاءت إرادة االله ، والصراع بين الخير والشر مستمر وقائم
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ومــن الطيــب ، أو علــى بعضــها علــى الأقــل، كمــا يقتضــي الاتفــاق علــى المقــدمات،  والحــوار يقتضــي التكــافؤ بــين المتحــاورين
اليــوم أكملــت لكــم ديــنكم وأتممــت علــيكم نعمــتي ﴿: في الإســلام بــنص الآيــةدائمــاً أن نتحــدث نحــن المســلمين عــن أجمــل مــا 

  .)17(﴾ورضيت لكم الإسلام دينا
، سـلاموهـذا أيضـاً أمـر مطلـوب إذا عرضـت سماحـة الإ، أن الملحوظ على بعض المتحاورين تركيـزهم علـى سماحـة الإسـلام إلاّ 

ا ، )18(ل في مفهوم سماحة الإسلامبعيداً عن إشعار الآخرين بأننا ندافع عن ممارسات قد لا تدخ وهـي تحسـب علـى أصـحا
  ولا تحسب على الإسلام.

ثم يمكـن حينئـذ الحـديث عـن الظـواهر ، وقد يرى بعض المتحاورين أن التركيـز علـى سماحـة الإسـلام مـدعاة إلى قبولـه في المبـدأ
ا تترجم سماحة الإسـلام ممـا تعـاني مـن هجـوم صـارخ مـن منظمـات ، وهـاكالجهـاد والحـدود ونح،  التي قد لا ترى في نظر بعضنا أ

  وهيئات وأفراد.
، قد يكون منها محاولة إخفاء هذه المفهومات العملية الإسلامية عن الغير، إن هذا المبدأ في الحديث قد يعني تفسيرات عدة

ا إنما قامت لترسيخ سماحة الإسلام وحرصه على الأمن الشامل في كل م، بسبب الخجل من إبرازها   فهوماته.إ
ذه الحدود والجهاد أو نحوها ـا غـير مرعيـة في الغالـب، ومع الخجل قد يأتي سبب آخر يوحي بعدم الاقتناع  ، على اعتبار أ

ا وقـد يـؤدي إلى ، من الطرف الآخر في الحوار. وهذا مزلق عقـدي خطـير يـؤثر علـى إيمـان المـرء، في الغالب أيضاً ، وغير مقتنع 
  الإيمان.نتائج وخيمة في مسألة 

، لا سـيما المعنيـين في الحـوار مـن أهـل العلـم، ولا يظهر أن هذا السبب قـائم لـدى كثـير مـن المتحـاورين في الطـرف الإسـلامي
  ولو ظهر على بعضهم منطلق الاعتذار والتبرير والدفاع.

مـع ، زايد الحاجة إليهاتت، ولكن الملحوظ أن الحوار أضحى ظاهرة، الحكم على الناس، هنا، فليس المقصود، وعلى أي حال
،  ويظهـــر اســـم الإســـلام فيـــه بصـــورة غـــير دقيقـــة مرتبطـــة غالبـــاً بأحـــداث غـــير ســـارة، هـــذا العصـــر الـــذي تتســـابق فيـــه الأحـــداث

الفهـم الصـحيح ، وفي بعـض الحـالات، بـل ربمـا لا تعكـس بالضـرورة، ولا تعكس بالضرورة سماحة الإسـلام، كالأعمال التخريبية
  للإسلام.
والدعوة إليه والمشاركة فيه في أي شـكل مـن أشـكاله السـلمية المتعـددة. ولا بـدّ مـن التوكيـد ، من تشجيع الحوار فلابدّ ، وعليه

بعيــداً عــن الأشــكال ، والتــأثير والتــأثر، قائمــة علــى الإقنــاع والاقتنــاع، الــتي تظهــر نتائجهــا إيجابيــة، علــى أشــكال الحــوارات الوديــة
  أياًّ من الطرفين المتحاورين. ولا تخدم، التي تزيد الفجوة، الأخرى

*******************  
  : الهوامش
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  كيف يظهر العنف في سلوك الجماعات؟
  *زكي الميلاد

  مقدمات نظرية في المنهج: أولاً   
  طبيعة العنف

القديمة والحديثة ، لعنف ظاهرة قديمة ومعقدة ومركبة. وقد ارتبطت هذه الظاهرة بالاجتماع الإنساني في كافة مراحله وأطوارها
وفي مختلف التقسيمات الأخرى التي وضعتها العلوم الاجتماعية والإنسانية لتطور وتحول الاجتماع الإنساني. ومهمـا ، والمعاصرة

ومهمـــا ، في الاجتمـــاع الإنســـاني والسياســـية والاقتصـــادية كونـــات الدينيـــة والثقافيـــة والاجتماعيـــةتعـــددت وتباينـــت الملامـــح والم
  اختلفت وتباينت الملامح والمستويات المدنية والحضارية.

ولا يمكــن  .فقــد كانــت لهــا تشــكلات في جميــع الأزمنــة والعصــور، فظــاهرة العنــف لا يمكــن أن تتحــدد بــزمن أو بعصــر معــين 
وكانـت لهـا تشـكلات في ، فقد ارتبطت بجميع الديانات من حيـث الانتسـاب البشـري، دد بدين أو عقيدة خاصةأيضاً أن تتح

فقـد كانـت لهـا تشـكلات في مختلـف ، ةعينـالمجتمعات اليهودية والمسيحية والإسلامية. كما لا يمكن أن تتحـدد بثقافـة أو هويـة م
فالعنف ليس ظاهرة خاصة بالمجتمعـات غـير المدنيـة أو ، ضارية والمدنيةالثقافات والهويات. وهكذا من جهة تباين المستويات الح

  بالتمدن والتحضر. كذلك  فهو يمثل ظاهرة حتى في المجتمعات التي توصف، الأقل تمدناً 
وفي نوعيـة ، وفي طبيعة أنماطـه السـلوكية، لكن الذي يختلف بين هذه التقسيمات والتصنيفات هو في صور التعبير عن العنف

  .ما أو تحدد له مصلحة، ةأو تكسبه مشروعي، وغات التي تبرر لهالمس
أو التبريـــر لـــه بـــأي صـــورة كانـــت. وإنمـــا ، ولـــيس المقصـــود مـــن هـــذا التصـــوير والإطـــلاق إعطـــاء العنـــف صـــفة الـــتحكم والبقـــاء

ولا حـتى مدنيـة. هـذا ، فـالعنف لا ديـن لـه ولا هويـة ولا ثقافـة، المقصود تجريد العنف من أي صفة ثابتة تلصق به أو تتلازم معه
  العنف ظاهرة قديمة. نّ إِ من حيث 

  العلوم الاجتماعية وظاهرة العنف
دراسـة وتوصـيفاً وتحلـيلاً. دراسـة لمعرفـة كيـف تنشـأ هـذه ، لقد توقفـت العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية كثـيراً أمـام ظـاهرة العنـف

ـا ومنطقهـا الـداخلي. وقـد ، ورهاوتوصيفاً لمعرفة ملامحها وأنماطها وص، الظاهرة وتتطور وتتجذر وتحليلاً لمعرفـة عناصـرها ومكونا
ــا بدرجــة  ــا المعرفيــة والمنهجيــة في التعامــل مــع هــذه الظــاهرة الــتي فرضــت وجــوداً يســتدعي الاهتمــام  عكســت هــذه العلــوم خبر

ا من جهة، عالية ا من جهة أخرى.، بسبب حساسيتها وخطور   وبسبب آثارها وتداعيا
ــ ا وأنماطهــاولأن العن لهــذا فقــد خضــعت هــذه الظــاهرة إلى دراســات ، ف ظــاهرة قابلــة للانقســام والتعــدد مــن حيــث توصــيفا

، فعلمــاء الــنفس حــاولوا دراســة هــذه الظــاهرة مــن ناحيــة نفســية، وتحلــيلات عديــدة بحســب تعــدد العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية
، افعــــه النفســــية الغريزيــــة أو المكتســــبة. الغريزيــــة كالغضــــب والانفعــــالباعتبــــار أن العنــــف في نظــــرهم يمثــــل ســــلوكاً عــــدوانياً لــــه دو 

فالإنســان الـــذي ، والمكتســبة وهــي تلــك المـــؤثرات المتراكمــة الــتي يتعـــرض لهــا الفــرد في داخـــل بيئتــه الأســرية أو بيئتـــه الاجتماعيــة
  .عنيفٌ  في أن يصدر منه سلوكٌ تكون له قابلية أكبر ، يتعرض إلى العنف باستمرار أو يعيش في بيئة يمارس فيها العنف
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، باعتبــار أن العنــف يمثــل ظــاهرة اجتماعيــة تــأثراً وتــأثيراً ، وعلمــاء الاجتمــاع حــاولوا دراســة هــذه الظــاهرة مــن ناحيــة اجتماعيــة
  وتأثيراً من حيث النتائج والتداعيات.، وليس مجرد ظاهرة فردية. تأثراً من حيث الدواعي والمسببات

، تـرتبط بمفهـوم السـلطة مـن حيـث التـأثير عليهـا، ها ظـاهرة سياسـيةوصـفب، اسة هـذه الظـاهرة أيضـاً علماء السياسة در حاول و 
ها تتصــف بســلوك يتجــاوز وصــفعلمــاء القــانون دراســة هــذه الظــاهرة ب حــاول الوصــول إليهــا. وهكــذا العمــل علــى أو مــن حيــث

ها وصـفدراسـة هـذه الظـاهرة ب كـذلك  ق الذين حـاولواإلى علماء التربية والأخلا إضافة القانون ويعتدي على حرمة النظام العام.
م ا تنطلـق حسـب رؤيـتهم مـن دوافـع عدوانيـة، تتسبب في إيذاء الآخرين والإضرار  وتتشـكل في سـلوك عـدواني يتنـاقض ، ولأ
ذيب النفس وإصلاحها.، مع قيم التربية في بناء الإنسان الصالح   ومع قيم الأخلاق في 

ا في طرائق النظر لهذه الظاهرة وأساليب التعامـل معهـالهذا ينبغي الاستفادة م وفي ، ن خبرات هذه العلوم ومعارفها ومنهجيا
  ن العنف ظاهرة معقدة.إفهمها وتوصيفها وتفسيرها. وهذا من حيث 

  مركب ظاهرة العنف
صــر الثــاني يتصــل بالبيئــة العنو ، العنــف ظــاهرة مركبــة مــن ثلاثــة عناصــر متصــلة ومترابطــة. العنصــر الأول يتصــل بعــالم الأفكــار

  العنصر الثالث يتصل بالنشاط السلوكي للعنف.و ، الاجتماعية التي يتولد فيها العنف
هـا بصـورة أحاديـة يلإوالنظـر ، ولا يمكن أن نفهم ظاهرة العنف دون النظر إلى هذه العناصـر بصـورة مركبـة ومتصـلة فيمـا بينهـا

ه الظـاهرة. فعـالم الأفكـار هـو العنصـر الخفـي لكنـه الأكثـر جوهريـة في ومفككة لا يسـاعد علـى تكـوين فهـم ناضـج وعميـق لهـذ
وإضــفاء الشــرعية ، وبنــاء القناعــات، فالأفكــار هــي الــتي تقــوم بــدور تشــكيل المســوغات، معرفــة المنطــق الــداخلي لظــاهرة العنــف

  على هذا النمط من السلوك. 
وخلــق الانطباعــات والصــور الذهنيــة المحركــة لهــذا ، ات الحســيةضــوالبيئــة الاجتماعيــة هــي الــتي تســهم في توليــد البواعــث والمحرِّ 

ويحفــز عليهــا مــن داخــل البيئــة ، ولا تتحــول إلى ظــاهرة ســلوكية إذا لم تجــد مــا يبررهــا، الســلوك. والأفكــار وحــدها لا تكــون مــؤثرة
وبدون هـذا السـياق لا تتحـول ، ن الأفكار لا تكتسب قوة التأثير إلا إذا اتصلت بسياق تتفاعل معهأالاجتماعية. وبمعنى آخر 

الأفكار غالباً من عالم النظرية إلى عالم السلوك. والبيئة الاجتماعية هي الـتي تشـكل السـياق الـذي يحـرض تلـك الأفكـار في أن 
لهـذا فهـي  ؛لأن العنـف ظـاهرة ليسـت طبيعيـة ومؤتلفـة أو حـتى مقبولـة، وإلى ظاهرة تنـزع نحـو العنـف، تتحول إلى نشاط سلوكي

ولا يتحقـــق ذلـــك إلا بواســـطة مجموعـــة مـــن الأفكـــار إلى ، ويكســـبها قـــدراً مـــن المشـــروعية، ويحـــرض عليهـــا، إلى مـــا يبررهـــابحاجـــة 
وتفســـر بحســـب تلـــك ، ق هـــذه الأفكـــار مـــن البيئـــة الاجتماعيـــة علـــى صـــورة وقـــائع وظـــواهر تتصـــف بالانتقائيـــةجانـــب مـــا يصـــدّ 

  الأفكار وطبيعة منطقها الداخلي.
وبحســــب طبيعــــة البيئــــة ، ف تتحــــدد صــــورته ونمطيتــــه بحســــب طبيعــــة الأفكــــار المكوّنــــة لــــه مــــن جهــــةوالنشــــاط الســــلوكي للعنــــ

الاجتماعية التي يتولد منها ويظهر فيها من جهة أخرى. وباختلاف هذه البيئات الاجتماعية قد تختلف أو تتعدد صور ظواهر 
لكنهــا تختلــف وتتعــدد مــن جهــة اخــتلاف ، فكــارالعنــف وأنماطــه. ويمكــن أن تتحــد هــذه الظــواهر أو تتقــارب مــن جهــة عــالم الأ

  وتعدد البيئات الاجتماعية.
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وعلـى العنـف المنهجـي أو المـنظم ولـيس علـى العنـف ، وهذا التحليل يصدق فقط على عنف الجماعات وليس عنـف الأفـراد
 ن العنف ظاهرة مركبة.إالعفوي أو المنقطع. وهذا من حيث 

  أنماط العنف
ومن هذه الجهة يقسم العنـف إلى ، وأشكال وأنماط العنف. فتارة يقسم بحسب صورته العامةهناك تقسيمات عديدة لصور 

  والعنف الصادر من الحكومات. ، والعنف الصادر من الجماعات، العنف الصادر من الأفراد، ثلاثة أقسام
عي كـالعنف الـذي يمـارس منهـا العنـف الاجتمـا، ومن هذه الجهـة يقسـم العنـف إلى أقسـام عديـدة، وتارة يقسم بحسب مجاله

ومنهـا العنـف الثقـافي  ، الذي ينطلق بسـبب دوافـع ماليـة وتجاريـة ومنها العنف الاقتصادي كعنف الجرائم المنظمة، ضد المرأة مثلاً 
ومنها العنف السياسي كـالعنف الـذي يمـارس بسـبب المطالبـة بالحريـات العامـة.. إلى ، كالعنف الذي يمارس بسبب حرية التعبير

  .غير ذلك
وتــارة يقســم العنــف بحســب . ومــن هــذه الجهــة يقســم إلى عنــف مشــروع وعنــف غــير مشــروع، وتــارة يقســم بحســب المشــروعية

وإلى عنـــف مـــنظم ، ومـــن هـــذه الجهـــة يقســـم إلى عنـــف عفـــوي أو طـــارئ كالـــذي يحـــدث بســـبب ارتفـــاع الأســـعار مـــثلاً ، زمنـــه
  ومستمر. 

مـن جهـة ، أو عنـف مسـيحي أو عنـف إسـلامي، عنف يهودي: فيقال، وتارة يقسم العنف بحسب الهويات الدينية والثقافية
أو عنـف باسـكي نسـبة ، إيرلنـديعنـف : فيقـال، انتماء الأشخاص وليس الدين. وتارة يقسم العنف بحسب الـدول والقوميـات

  تقسيمات.الوفرنسا. وهكذا بحسب الطوائف والجماعات إلى غير ذلك من  إسبانيالإقليم الباسك بين 
وكيـف أن العنـف ، عن مدى اتساع وانتشار ظاهرة العنف بين الدول والمجتمعات والهويات والثقافات نماطالأوتكشف هذه 

ولا حـــتى هويـــة ولا ديـــن ولا وطـــن. كمـــا تكشـــف أيضـــاً عـــن تعـــدد الأســـباب والخلفيـــات المباشـــرة وغـــير ، لا مكـــان لـــه ولا زمـــان
ـذه الظـاهرةتشكل هذه الظاهرة. وتكفي الأولية أو الثانوية ، المباشرة وتوجـه الأنظـار ، شف من ناحية ثالثة عن تزايد الاهتمـام 

  إليها على نطاق واسع.
، لكــي تتحــدد لنــا الظــاهرة بصــورة يمكــن ضــبطها وتشخيصــها، لهــذا ينبغــي أن نحــدد صــورة العنــف الــذي نقصــده بالحــديث

والتعميم. والضبط والتحديد هـو مـن شـرائط وتوصيفها بدقة ما أمكن. لا أن نتعامل معها بطريقة تتصف بالاختزال والإطلاق 
والتشـــكل في صـــور وأنمـــاط ، خصوصـــاً وأننـــا أمـــام ظـــاهرة لهـــا قابليـــة التعـــدد والانقســـام، ومقتضـــيات التحليـــل العلمـــي والمنهجـــي

  .متباينة
  نظريات واتجاهات في التفسير والتحليل: ثانياً 

يهــا تفســيراً وتحلــيلاً بواســطة عوامــل واتجاهــات نجتهــد فأن  بعــد تلــك المقــدمات النظريــة نقــترب مــن جــوهر القضــية الــتي نحــاول
  متعددة.

وفي البـــدء لابـــد مـــن القـــول بـــأن العنـــف الـــذي نقصـــده بالحـــديث هنـــا هـــو عنـــف الجماعـــات ولـــيس الأفـــراد. وتحديـــداً عنـــف 
 ســلوك في هـــذه الجماعــات السياســية والدينيـــة الــتي ظهـــرت في العــالم العــربي والإســـلامي. وذلــك لمعرفـــة كيــف تحــول العنـــف إلى
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تخــاذ العنــف ســلوكاً لهــا في نشــاطها وحركتهــا؟ فهــل هــذا الســلوك كــان باختيارهــا إالجماعــات؟ أو كيــف تقبلــت هــذه الجماعــات 
ا أكرهت عليه ا؟ أم أ ا؟  خاصة أو اندفعت نحوه نتيجة ظروف ووضعيات، وإراد   مرت 

ــا هــذه  وبعبــارة أخــرى هــل العنــف هــو مــن طبيعــة هــذه الجماعــة الــتي اتخــذت منــه ســلوكا؟ً أم أنــه جــاء نتيجــة تحــولات مــرت 
  الجماعات؟

وإنمـــا ، والمقصـــود بالســـلوك هنـــا لـــيس الســـلوك الطـــارئ أو العفـــوي الـــذي يـــزول بســـرعة بـــزوال الســـبب أو الظـــرف المتصـــل بـــه
  السلوك الذي يمتزج بالرؤية السياسية والثقافية في هذه الجماعات.

نــا ضــرورة دراســة ظــاهرة العنــف لــيس بطريقــة أحاديــة أو بالاعتمــاد علــى عامــل واحــد ومــن تلــك المقــدمات النظريــة يتأكــد ل
بطرائـق وعوامـل مختلفـة ومتعـددة لكـي نـتمكن مـن الإحاطـة بفهـم  يتنـاول وإنمـا، فحسب مهمـا كانـت قـوة هـذا العامـل وفاعليتـه

  وتفسير هذه الظاهرة المعقدة والمركبة.
  : هي، ساسيةوفي هذا المجال يمكن تطبيق ثلاثة عوامل أ

  العامل الاجتماعي والاقتصادي -1
  العامل الديني والأيديولوجي -2
  العامل السياسي والعسكري -3

وكيــف يتحــول العنــف إلى ســلوك في هــذه ، ظــاهرة العنــف في الجماعــاتلوكــل واحــد مــن هــذه العوامــل يفســر جانبــاً أساســياً 
  الجماعات.

  يالعامل الاجتماعي والاقتصاد: أولاً 
هـة عامـة تـرتبط بالبيئـة الجومـن جهـة خاصـة. ، من جهـة عامـة، ا العامل أن يقدم تفسيراً لظاهرة العنف من جهتينيحاول هذ

تلــك في الاقتصــادية البِــنى وعلاقــة هــذه الظــاهرة بطبيعــة التكوينــات الاجتماعيــة و ، الاجتماعيــة الــتي تكونــت فيهــا ظــاهرة العنــف
ا في التأثير.، لاجتماعية والاقتصاديةوذلك لمعرفة وتحديد نوعية المؤثرات ا، البيئة   وحجمها ووز
بتطبيـق المنظـور ، ومحاولـة تفسـيرها والكشـف عنهـا، ها تمثل ظاهرة اجتماعيةوصفهة خاصة ترتبط بظاهرة العنف نفسها بالجو 

  الاجتماعي والاقتصادي عليها.
نظريـــات منهـــا قـــد تكـــون مـــن أهـــم بالحـــديث عـــن ثـــلاث  هنـــا ســـوف أكتفـــي، وفي هـــذا المجـــال هنـــاك العديـــد مـــن النظريـــات

  النظريات في هذا الشأن.
هناك من يرى أن ظاهرة العنف لها علاقة بطبيعة التكوين الاجتماعي الـذي يتصـل بجانـب السـن. وحسـب : النظرية الأولى

ت الـتي ويسـتدلّ علـى ذلـك بـأن معظـم الجماعـا، العنف يظهر عند الجماعات التي يغلب عليها الجيل الشـاب فإنهذه النظرية 
ــج العنــف هــي جماعــات شــابة مــن حيــث تكوينهــا البشــري. وهــذا يصــدق علــى كثــير مــن الجماعــات الــتي ظهــرت في  ســلكت 

وذلـك باعتبـار  .العالم العربي. وأن بعض الجماعات تجاوزت وتخلت عن مسلك العنـف حينمـا تجـاوزت مرحلـة التكـوين الشـبابي
 وعـدم تقـدير المواقـف والأمـور بنظـر بعيـد، لحمـاس والانـدفاع وسـرعة الانفعـالأن مرحلة الشباب هي المرحلة الـتي يغلـب عليهـا ا
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  .ورؤية سديدة
وهنـاك مـن يـرى أن ظـاهرة العنـف لهـا علاقـة بطبيعـة التكوينـات الاجتماعيـة الـتي تتصـل بجانـب نوعيـة البيئـة. : النظرية الثانية

كالبيئات التي لها ،  ي إلى بيئات تتصف بالقسوة والخشونةن العنف يظهر غالباً عند الجماعات التي تنتمفإوحسب هذه النظرية 
ــذا الــرأي إذا صــاحب تلــك البيئــات انخفــاض في مســتويات التمــدن العــام. ولهــذا ، تكوينــات صــحراوية وجبليــة وتــزداد القناعــة 

   مناطق أخرى.بلية أكثر من المناطق البحرية لهذا السبب. وهكذا الحال فييقال أن العنف في مصر ظهر في المناطق القِ 
ن ظــاهرة العنــف لهــا علاقــة بطبيعــة التكوينــات الاجتماعيــة الاقتصــادية الــتي تتصــل فــإوحســب هــذه النظريــة : النظريــة الثالثــة
ولهــذا يظهــر العنــف غالبــاً عنــد الجماعــات الــتي يغلــب علــى تكوينهــا البشــري الانتمــاء إلى الطبقــة الفقــيرة أو ، بالجانــب الطبقــي

  وتتفاوت فيها الفوارق الاجتماعية بصورة كبيرة.، لبيئات التي يحدث فيها اختلالات طبقية حادةالمتوسطة خصوصاً في ا
هــذه هــي أبــرز النظريــات الــتي تصــنف علــى العامــل الاجتمــاعي والاقتصــادي. وهــي نظريــات يمكــن تطبيقهــا والاســتفادة منهــا 

ا.، س كامل الظاهرةولي، وكل واحدة منها تفسر جانباً أساسياً في الظاهرة، بطريقة نسبية   أو الإحاطة التامة 
  العامل الديني والأيديولوجي: ثانياً 

يحـــــاول هـــــذا العامـــــل أن يقـــــدم تفســـــيراً لظـــــاهرة العنـــــف مـــــن خـــــلال تحليـــــل طبيعـــــة التصـــــورات والمقـــــولات والأفكـــــار الدينيـــــة 
امل باعتبار أن معظم الجماعات الـتي ويتأكد اهتمام الدارسين لهذا الع.والأيديولوجية عند الجماعات التي سلكت هذا النهج..

  انتهجت هذا المسلك كانت من الجماعات الدينية أو الأيديولوجية.
  .من هذه النظريات, و وفي هذا المجال هناك بعض النظريات التي يمكن الاستفادة منها في تحليل ظاهرة العنف

أو التطبيــق الفــوقي ، ر مشــاريع التنميــة والتحــديثهنــاك مــن يــرى أن ظــاهرة العنــف لهــا علاقــة بفشــل أو تعثــ: النظريــة الأولــى
ميش الدين واستبعاده أو التقليل من مكانته وشأنه في حياة النـاس. الوضـع الـذي أحـدث ، والقسري والمشوّه لهما إلى جانب 

أحـد ، ت الفعـلمـن ردا اً بالشـكل الـذي خلـق أنماطـ , وتمزقـات في الهويـة الدينيـة والفكريـة,اختلالات عميقة في منظومات القـيم
لحداثـة في امـواقفهم المغاليـة  بهذه الأنماط أخـذ منحـى العنـف كالـذي ظهـر في تعـرض بعـض المثقفـين إلى محـاولات عنـف بسـب

  وفرج فودة في مصر.، قبل الثورة كسروي في إيراناغتيال  ونقد الفكر الديني مثل 
التكـوين الـديني والأيـديولوجي عنـد الجماعـات الـتي تنغلـق وهناك من يرى أن ظاهرة العنف لها علاقة بطبيعة : النظرية الثانية

لا يكتســب  مــن ثمويقطــع الصــلة بثقافــات العــالم ومعارفــه. و ، علــى نمــط مــن التعلــيم لا يمتلــك القــدرة علــى التواصــل مــع العصــر
طيعــة والانغــلاق قــد تــدفع . فهــذه القأو حــتى دينيــاًّ ، اًّ أو سياســي القــدرة علــى التكيــف والانــدماج مــع الآخــر المختلــف معــه ثقافيــاًّ 

 في أي وقـت التصـادم الـذي يمكـن لـه أن يتطـور، وعـدم القـدرة علـى التعـايش معهـم بعض الجماعات إلى التصـادم مـع الآخـرين
  إلى حالة من العنف.
يمنــة بعــض المقــولات والتصــورات الــتي قــد تحــرض علــى العنــف  وثمــة: النظريــة الثالثــة مــن يــرى أن ظــاهرة العنــف لهــا علاقــة 

أو النظــر إلى المجتمعــات الإســلامية ، تقســيم العــالم إلى دار حــرب ودار إســلام ودار عهــد القديمــة الــتي قولــةالممثــل ، تــدفع إليــهو 
وهكـــذا مقولـــة التكفـــير.. وغيرهـــا مـــن ، أو تفســـير مقولـــة الجهـــاد بمنطـــق معـــين، المعاصـــرة مـــن خـــلال مقـــولتي الجاهليـــة والحاكميـــة
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  .المواجهةو  المقولات التي تنزع نحو الصدام
  العامل السياسي والعسكري: ثالثاً 

ومــن النظريــات ، أمــا هــذا العامــل فيحــاول أن يقــدم تفســيراً لظــاهرة العنــف يــرتبط بــالمنظور السياســي وشــكل العلاقــة بالســلطة
  : المطروحة في هذا المجال ما يلي

بحكـم القـانون والدسـتور وتحـترم الحريـات العامـة أو الـتي تلتـزم ، أن العنـف لا يظهـر في المجتمعـات الديمقراطيـة: النظرية الأولى
 وتــدافع عــن حقــوق الإنســان. وحــتى لــو ظهــر العنــف في هــذه المجتمعــات فإنــه لا يســتطيع أن يتجــذر ويبقــى أو يكتســب تأييــداً 

يظهـر  وهـذا يعـني أن العنـف، في هـذه المجتمعـات العنـف لهذا سرعان ما يتلاشـى ؛أو حتى يمتلك القدرة على التأثير، ومشروعية
الـذي يسـهم في خلـق  الوضـع، الانسـداد السياسـيتعـاني مـن و ، في المجتمعات الاستبدادية التي لا تلتزم بحكـم القـانون والدسـتور

  نزعات العنف عند بعض الجماعات.
أن عنــف الجماعــات هــو نتيجــة لعنــف الحكومــات. فيكــون العنــف بحســب هــذه النظريــة يــل إلى هنــاك مــن يم: النظريــة الثانيــة

فالحكومــات الديمقراطيــة تنشــأ في ، ن الجماعــات تنشــأ علــى صــورة الحكومــاتإ: ة ردة فعــل لعنــف الحكومــات. ولهــذا يقــالنتيجــ
وهناك من يبرر لهذا العنف لكونه الوسـيلة ، والحكومات المتشددة تؤدي إلى تكوين جماعات متشددة، ظلها جماعات ديمقراطية

  جهة العدو بسلاحه.على قاعدة موا، التي تستخدمها الحكومة نفسها
وفي الوصــول إلى ، ه الوســيلة الفاعلــة في التغيــير السياســيوصــفب هنــاك بعــض الجماعــات مــن تعتقــد العنــفَ : النظريـــة الثالثـــة

  السلطة. أو الوسيلة الأخيرة بعد استنفاد كافة الوسائل الأخرى في عملية الصراع السياسي.
م 1917حـروب. فـالثورة الروسـية سـنة قيـام ثـورات و  باشـتعال ب علاقتـهوهناك من يرى ارتباط العنف بسب: النظرية الرابعة

 هـــي الأخـــرى م1979والثـــورة الإســـلامية في إيـــران ســـنة ، الجماعـــات اليســـارية علـــى العنـــف أو أســـهمت في تحـــريض حرضـــت
زعـات في تحريـك ن شاركتم 1979فالحرب الأفغانية سنة ، بعض الجماعات الإسلامية على العنف. وهكذا الحروب حرضت
  م.1991وحصلت هذه الحالة أيضاً مع حرب الخليج الثانية سنة ، العنف

**************  
  رئيس تحرير مجلة الكلمة.، كاتب من السعودية*)  
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  ظاهرة العنف في المجتمع المعاصر
  *محمد القاضي

  هل أصبح العنف سمة العصر الحديث؟
، عن طريق وسائل الإعـلام المختلفـة أو مـا نصـطدم بـه في واقعنـاسواء ، العنف كلمة أصبحت تتردد على آذاننا في كل لحظة

لدرجـةٍ أصـبح معهـا الإنسـان ضـعيفاًً◌ أمـام مواجهـات عديـدة لا يسـتطيع ، وكأنه أصـبح سمـة هـذا العصـر الـذي كثـرت مشـاكله
لــه مثيــل في تــاريخ  أو التغلــب عليهــا. وأصــبحت ظــاهرة العنــف اليــوم تثيرنــا؛ لأن مــن مظاهرهــا المكاثفــة مــا لم يســبق، مقاومتهــا

التي هي من ثمرات المجهود الإنسـاني المسـتمر لتحقيـق أكـبر قـدر مـن السـعادة ، الإنسانية. فحتى مظاهر "التقدم العلمي والتقني"
في صـورة وجـود ، غدت عنصراً تستند إليه مظاهر أشد عنفاً بين بني البشر. هكـذا يظهـر الإنسـان وهـو يمـارس العنـف، الدنيوية

فَـتُظْهِــرُ الإنســان بمظهــر الكــائن الــذي يســير قــُدُماً نحــو تحقيــق صــورة مــن ، اهر التقــدم تســتخدم في ســيرورة حياتــهمتنــاقض. فمظــ
الكمــال الـــتي لم تصــل إليهـــا البشـــرية الســابقة أبـــداً. ولكـــن مظــاهر العنـــف الـــتي تســتند إلى التقـــدم العلمـــي والتقــني ذاتـــه جعلـــت 

وعلــى المزيــد مــن فقــدان نزعتــه الإنســانية ، لكــائن الــذي يعمــل علــى تــدمير ذاتــهبمظهــر ا -في كثــير مــن الأحيــان-الإنســان يظهــر 
ا(، الأخلاقية لصالح الرغبة في امتلاك الهيمنة   ).1أو في سبيل الرغبة في امتلاك أشياء العالم والخضوع لمنطق علاقتنا 

، وإمـا جسـمياًّ ، ن هـذا الضـرر إمـا ماديـاًّ بحيـث يكـو ، ويعُرّف العنف عادة بأنه إلحاق الأذى والضرر بكائن أو مجموعـة بشـرية
أو المتلقــين آلامــاً وخســائر متفاوتــة. فقــد يكــون هــذا الضــرر نزعــاً ، بوســائل مختلفــة تســبب للمتلقــي، وإمــا معنويــاًّ ، وإمــا نفســياًّ 

ن أشـكال الضـرر الـتي وغيرهـا مـ، أو الرمزيـة، أو نزعاً للممتلكات المعنوية، أو إهانة نفسية، أو تعذيباً جسمياً ، لممتلكات مادية
فالتعـذيب الجسـمي يمكـن أن ، وكل نوع من هذه الأنواع يتضمن درجات لا حصـر لهـا، تبسط على سلّم عريض من الدرجات

وكـــذا الإســـكات والإفحـــام والتكـــذيب والســـبّ ، مـــاراًّ بـــالتجويع والجـــرح والضـــرب والكســـر والقتـــل، يبتـــدئ بالتهديـــد والمســـاومة
  .)2(واللعن

ا، ة في تاريخ الإنسانية الطويلظاهرة العنف قديم ومهما تعددت نتائجهـا ، وإن جوهرها لواحد مهما كانت أشكالها ونوعيا
ــــدكت ا) عنــــد البــــدائيينأن المقارنــــة بين: ور صــــبحي الصــــالحوتكاثرهــــا في المجتمــــع العصــــري الحــــديث. ويــــرى المرحــــوم ال ، (قســــو

ا ـا لـن تنسـلخ انسـلاخاً كـاملاً مـن ، ظاهرة قديمة قِدَمَ الإنسان و(همجيتها) عند المتحضرين لا تمنعان من الاعتراف بأ ويبدو أ
ولا مـن مجتمــع الإنسـانية. ولقـد صــعد وارتقـى إلى أعلـى معــارج العمـران والعرفـان. وعلــى رغـم التفـاوت الملحــوظ ، ذات الإنسـان

ن مظــاهر هـــذا أشـــدّ وأقســـى في بــين ماضـــي البشـــر وحاضـــرهم في مــدى اللجـــوء إلى أعمـــال العنـــف يخيــل لكثـــير مـــن البـــاحثين أ
، ولعلّ هذا يرتدّ إلى الإحساس الداخلي العميـق بتفضـيل الماضـي علـى الحاضـر، مجتمعنا المعاصر منها في ماضي البشر السحيق

والإصرار على الاعتقاد بأن ما ضمنه العلم من أسباب الرخاء والازدهار لم يمنع الإنسـان ، والخوف من المستقبل، ورفض الواقع
  .)3(وتبلد الأحاسيس، وغربة الروح، عاصر من الدوران المستمر في دوامة القلقالم

  العنف الفردي
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إذ قــال ربــك للملائكــة إني جاعــل في الأرض خليفــة قــالوا أتجعــل فيهــا مــن ﴿: 30في ســورة البقــرة الآيــة  -تعــالى-يقــول االله 
  .﴾ونـلا تعلم يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما

ـا، هذه الآية الكريمة تجسد لنا الطبيعة الإجرامية الكامنة في الإنسـان لهـذا الاعتبـار  ، والـتي كانـت الملائكـة علـى علـم مسـبق 
وكــان ذلــك محــور دراســات فلســفية ، الــذي راح يبحــث عــن كنهــه، كانــت الحقيقــة الإنســانية محــط حــيرة شــغلت الإنســان نفســه

إلى ، وقــــد اقتضــــت الحكمــــة الربانيــــة في خلقــــه أن تتميــــز كــــل مرحلــــة في حياتنــــا مــــن الطفولــــة، تلفــــةوأبحــــاث فكريــــة مخ، وعلميــــة
مرحلــة الطفولــة تتميــز عــن بــاقي المراحــل الأخــرى بســمات   وتلــك ســنّة الحيــاة. غــير أنّ ، الشــيخوخة بــبعض المشــاق والمشــكلات

بحكـم أن الطفـل في هـذه المرحلـة هـو عبـارة ، يع بـالآخرينكثيرة في كل الجوانـب الحياتيـة مـن حيـث الـبراءة والتفاعـل والتـأثر السـر 
وجَـرَّتْ إليهــا بـذلك اهتمــام ، عـن ورقـة بيضــاء. ولكـن في حياتنـا الحاضــرة بـرزت ظـاهرة خطــيرة آخـذة في الانتشـار بشــكل سـريع

دد المجتمع في قيم ، ه وأمنـه واسـتمرارهالباحثين في جميع المجالات؛ لأن في بقائها والإغضاء عن حلها عواقب وخيمة أصبحت 
أســبوع إلا وتنشــر وســائل الإعــلام عــن جــرائم بشــعة يرتكبهــا أطفــال صــغار.  فــلا يمضــي، ألا وهــي ظــاهرة "جنــوح الأحــداث"

ومن ثم علـى مصـير ، وتثير القلق والدهشة عن مصير الأجيال الحالية والمستقبلية، وأصبحت هذه الظاهرة تطرح أكثر من سؤال
مسـألة تـأثير دمـار الحيـاة الأسـرية علـى حالـة الطفـل العقليـة  –باحـث بريطـاني–الدكتور "جون بـولبي"  الأمم وتقدمها. وقد أثار

فهـم يعيشـون إمـا ، أصـبح الأطفـال يشـعرون بـاغتراب شـديد، "فبعد أن زادت نسـبة الطـلاق بمعـدلات قياسـية: بقوله، والنفسية
رجــلاً آخــر فيضــيع الأطفــال؛ لأن كــلا الــزوجين لــيس عنــدهما  والأم، وأحيانــا يتــزوج الأب امــرأة أخــرى، أو مــع الأم، مــع الأب

م   .)4(وبدأ العنف يجتاح المدارس والمعاهد والجامعات"، نتيجة لذلك ازدادت انحرافات الأطفال، وقت للعناية 
يمكنه ولا ، هي التي تتحكم بشكل كبير في مصير حياة الإنسان، فطبيعة السلوك المكتسب داخل البيت خلال هذه المرحلة

حتى ولو وصل إلى مستوى عـالٍ مـن التعلـيم. ويـرى الـدكتور يوسـف القرضـاوي أن ، التخلص من رواسب هذا النمط في التربية
ربمـا بتـأثير مـن ، فهناك أمراض وآفات نفسية تبدأ مع الطفولة، "من مسببات هذه الظاهرة إهمالنا لمرحلة الطفولة والتربية الراشدة

بـــل قـــد تنحـــدر هـــذه الآفـــات النفســـية مـــع ، ير ســـوء النشـــأة وســـوء العنايـــة بالأطفـــال مـــن جانـــب الوالـــدينأو بتـــأث، البيئـــة المحيطـــة
ـذب هـذه الآفـات وتحـد مـن تناميهـا في ، والمدرسة والتربية الراشدة للأطفـال ثم للشـباب فيمـا بعـد، خصائص الوراثة وهـي الـتي 

وتقـوّم ، وتقيها مـن العِلـل الباطنـة والظـاهرة، يجب أن تزكّي السرائر، نفوس شبابنا. فالمعروف أن العبادات التي شرعها االله للناس
. وهنــــا لابــــد مــــن الاهتمــــام بالطفــــل والعمــــل علــــى تربيتــــه تربيــــة ســــليمة )5(الســــلوك الإنســــاني وتعصــــمه مــــن الاعوجــــاج والجــــور

، العنــف في تحقيــق رغباتــه كمــا يجــب القيــام بإعــداد الشــباب الإعــداد الــذي يبعــده عــن الهــدم والتخريــب واللجــوء إلى،  وصــحيحة
  تأخذ فيها بنصيب كل من الأسرة والمدرسة والمسجد وأجهزة الدولة.، وإعداده لخوض معركة النماء والبناء

  التلفزة والعنفشاشات 
أن الأجهــزة المرئيــة في الولايــات المتحــدة أجهــزت  –وهــي مجلــة أســبوعية–جــاء في تقريــر لمجلــة "ليفنمــا دي جــودي" الفرنســية 

حيـث يشـاهد الأطفـال والشـباب ، لما تقدمه من عنف أسهم أكثر وأكثر في زيادة الجريمة داخل المجتمع الأمريكي، ثقافةعلى ال
وأعربـت المجلـة عـن مخاوفهـا ، (الصـبي) مـن دراسـته الابتدائيـةل علـى الشاشـة قبـل أن ينتهـي الطفلأكثر من ثمانية آلاف جريمة قت
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. كمــا يجتــاح العنــف )6(فتــت العــائلي الــتي تســود المجتمــع الأمريكــي إلى فرنســا وأوروبـــامــن انتقــال ظــاهرة العنــف والمخــدرات والت
م الحقيقيــة إلى مدارســهم كــل يــوم 100فهنــاك ، المســلح المــدارس الأمريكيــة ممــا يتســبب ، ألــف طفــل أمريكــي يحملــون مسدســا

ـــاًّ خوفـــاً مـــن مسدســـات زملائهـــم 160في غيـــاب  ديـــدات باســـتخدام العنـــف معلمـــاً  90ويتلقـــى ، ألـــف تلميـــذ يومي يوميـــاًّ 
أو يصــابون يوميــاًّ مــن جــراء اســتخدام الأســلحة الناريــة. هــذه الأرقــام كشــفت عنهــا جمعيــة التعلــيم ، تلميــذاً  40ويُـقْتَــلُ ، ضــدهم

ت. محــذرة مــن أن العنــف في الولايــات المتحــدة لم يعــد مقتصــراً علــى المنــاطق الفقــيرة وأمــاكن تجــار المخــدرا، الــوطني في واشــنطن
وتحذر الجمعية من انتشار الأسـلحة المخيـف في ظـل غيـاب قـانون يحكـم بيعهـا في المتـاجر العامـة الـذي يـتم الآن مـن دون قيـود 

  صارمة.
على أن سوء التربية والتعليم في المدارس هو السبب ، ومسؤولي المدارس، وقد أجمع خبراء في علم النفس والقانون والاجتماع

ـا السـبب المباشـر؛ لعرضـها ،  الأول لجرائم الأطفال موا الشاشة المرئية بأ مشـهدَ عنـفٍ وقتـلٍ خـلال سـاعة إرسـال  175كما ا
والأطفـــال يلعبـــون دور "البطـــل" في أفـــلام ومسلســـلات ، فأصـــبحت ممارســـة القتـــل والعنـــف في مثـــل ســـهولة مشـــاهدته، واحـــدة

  .)7(وينجو من العقاب لأنه على حق، التلفزيون حيث يَـقْتُلُ ويهرب بسرعة
حفاظـاً علـى سـلامة ، إذا كانت أوربا تخاف وتحتاط من أن يتسرب إليهـا هـذا الوبـاء المتفشـي في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة

ــا، أبنائهــا فمــاذا عــن بلادنــا الإســلامية الــتي تســتورد ، وإن كانــت هــي الأخــرى لم تــنج مــن انتشــار ظــواهر العنــف داخــل مجتمعا
باســتثناء بعــض –ويــتم عرضــها علــى شاشــات التلفــزة بــلا رقابـــة ، ن أمريكــا وبــلاد الغــرب الأخــرىالكثــير مــن الــبرامج والأفــلام مــ

ليشاهدها الملايين من شعبنا دون الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات الأساسـية بـين المجتمعـات الإنسـانية. ونعـود  –الدول العربية
  طفال.لك الكبار أو الاسواء في ذ، إلى قضية العنف التلفزيوني وأثره على المشاهدين

يـــؤدي بالضـــرورة إلى رفـــع مســـتوى الإثـــارة النفســـي والعـــاطفي عنـــد ، إن مشـــاهدة العنـــف بشـــكل مســـتمر في الـــبرامج المتلفـــزة
ففـي هـذه الحالـة ، لاسيما إذا كـان العنـف المتلفـز مـبرراً ، مما يؤدي إلى احتمال حصول السلوك العدواني عند الأفراد، المشاهدين

ــا تثــيره وتــدعوه إلى متابعــة يصــبح التــأثير   ــا الجمهــور كثــيرا؛ لأ كبــيراً وخطــيراً. ومــن المعــروف أن قصــص العنــف والإرهــاب يهــتم 
.   المشاهدة بِشَغَفٍ ونَـهَمٍ غَريِبـَينِْ

ا صـــحيفة "التـــايمز" ـــا عالمـــان همـــا: وفي دراســـة نشـــر وجـــان دي غـــراف) ، (ألـــيكس شميـــد: "قبـــل حـــوالي عشـــر ســـنوات قـــام 
خلصت بنتيجة مؤداها أنه إذا كان القصد من قصص الإرهاب والعنف هو التسلية فإن تأثر الجمهـور ، ع العنفتناولت موضو 

إن معالجـة الإرهـاب والعنـف في : وقد يجد الواحد منهم نفسه مدعواًّ إلى التقليـد. ويقـول العلمـاء، وبخاصة المراهقون يكون كبيراً 
لنحمي ناشئتنا مـن هـذا الوبـاء حـتى لا تضـيع قيمنـا ونصـبح في ، )8(صلحة العامةوسائل الإعلام المختلفة يجب أن يتم وفق الم

  مهب الريح. 
  العنف الجماعي

عبر جملـة ، فهو سلوك متجذر في ذاكرة الإنسان. كما كثرت التساؤلات، لقد أصبح من الصعب تحديد الممارسات العنفوية
يـــأتي نتيجـــة ، أم أنـــه مجـــرد حـــدث عـــابر، امـــي ملازمـــاً للإنســـانعمـــا إذا كـــان العنـــف أو الفعـــل الإجر ، مـــن الدراســـات العلميـــة
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تراكمــات وتفــاعلات اجتماعيــة ونفســية وثقافيــة وسياســية واقتصــادية. فنجــد في مجــال علــم الاجتمــاع كثــيراً مــن التصــنيفات في 
لخ) قوامــه التنــاقض ... إأشــكال السياســة القهريــة، ع الطبقــيالصــرا ، العنــف الصامت(صــراع الأبنــاء مــع الآبــاء: صــنفين رئيســيين

وكقيمـة تسـتحق ، قوامـه إنكـار الآخـر كقيمـة مماثلـة "للأنـا" أو "لـنحن"، وهو سـلوك إيـذائي مـادي، والعنف العيني، الاجتماعي
كـأن ينصـب العنـف علـى جماعـة أو جماعـات ،  الحياة والاحترام. فهو يسعى إلى عدم الاعتراف بالآخر ورفضه وتحويله إلى سـيئ

والتعــذيب الــذي مــورس علـــى ، في معــارك التصــفية، نــود الحمــر في أمريكــا مــن طــرف الحضــارة البيضــاءكمــا حــدث لله،  بشــرية
أو كمـــا ، أو كمـــا حـــدث للســـكان الأصـــليين الســـود في جنـــوب إفريقيـــا، الإنســـان الأســـود في الحقـــول والمـــزارع بأمريكـــا اللاتينيـــة

إبــادة جماعيــة لطوائــف بشــرية في آســيا ، مريكــا اللاتينيــةيحــدث في منــاطق عديــدة مــن العــالم (حــروب عرقيــة في إفريقيــا وآســيا وأ
  لخ). إا... ـوأفريقي

فإن تاريخ البشرية تاريخ دموي مملوء بالفظائع ، والمثل والقيم الدينية التي تستهدف كف العدوانية، "ورغم الكوابح الأخلاقية
ه لــيس هنــاك شــيء مضــاد للطبيعــة البشــرية مثلمــا هــو ابتــداء مــن المغــول إلى الحــرب العالميــة الأولى. ولعلــ، والمنازعــات والحــروب

  .)9(فكل الجهود التي بذلتها الحضارة باسم الحب لم تفلح في نزع فتيل العدوانية والعنف البشريين، الحب والمحبة
داً لحيـاة عـدد كبـير مـن النـاس ولأ: ويرى محمد وقيدي ، مـنهم"أن أكثر مظاهر العنف بروزاً هي الحالات الـتي يبـدو فيهـا مهـدِّ

ديـدها للحيـاة البشـرية أو قضـائها عليهـا. ، وتفاقمت أخطارها، وهذا حال الحروب التي زادت عدداً في عصرنا وتلونـت صـور 
يعكـس دومـاً مـا كـان  -وهـو مـن أهـم خصـائص عصـرنا- وهذه أيضا حالة من الحالات التي أصبح فيها التقدم العلمـي والتقـني

ا علــى تــدمير شــروط الحيــاة بالنســبة لعــدد أكــبر مــن ، دمرة المختلفــة المســتوياتنتشــرت الأســلحة المــإ.. .منتظــراً منــه وزادت قــدر
قـادراً علــى تـدبير اكتشـافه لهـا أو علــى توجيـه أثرهـا علــى ، وهــو مكتشـف هـذه الوسـائل المــدمرة لحياتـه، النـاس. ولم يعـد الإنسـان

وتحولــت إلى غايــة مــن غايــات العـــالم ، وجيــه الإنســان لهـــاحياتــه. لقــد أصــبحت ســيرورة التــدمير مســـتقلة اســتقلالاً نســبياًّ عــن ت
، مـــيلاً أخلاقيـــا إلى إقصـــاء العنـــف في مجـــال العلاقـــات الإنســـانية، فـــرداً أو جماعـــات، . ويؤكـــد أن "لـــدى الإنســـان)10(المعاصـــر
عور أخلاقــي بــاطني أو لا نــراه كافيــاً وحــده. لــن يــزول بشــ، مــع الاعــتراف بمــا لهــذا الميــل مــن دور إيجــابي في هــذا الاتجــاه، لكننــا

  . )11(بموعظة أو دعوة إلى التوقف عن ممارسته"
  العنف السياسي

لعــل مــن بــين البــدهيات الــتي تفــرض نفســها بقــوة علــى مســرح الأحــداث اليوميــة هــو الطفــو المثــير للعديــد مــن أعمــال العنــف 
ادحـة. وأصـبح العنـف السياسـي مـن أدق وتسببت في خسائر بشرية ومادية ف، السياسي التي انتشرت في مناطق شتى من العالم

الموضوعات وأكثرها إشكالية وإثارة للجدل في عالمنا المعاصر؛ لأنه يمس أهم المؤسسـات في المجتمـع. ولا توجـد تقـديرات دقيقـة 
حـــول إجمـــالي الخســـائر الـــتي تســـببها هـــذه الأحـــداث. فاســـتخدام الســـلاح أو العنـــف لفـــرض رأي سياســـي ظـــاهرة موجـــودة منـــذ 

، لكن طريقة استخدامها هي التي اختلفت إضافة إلى أن الجماعات السياسية التي تستخدمه قد اختلفت هي الأخرىو ، عقود
  فاختفى بعضها وظهرت جماعات جديدة وطرق جديدة.
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وكوتــون" بممارســة العنــف السياســي علــى أوســع نطــاق فتمكنــوا مــن ، وخــلال الثــورة الفرنســية "اتفــق روبســبيير وســان جيســت
وجمــيعهم مــن الفرنســيين. ولقــد زاحــم الســيناتور ، واعتقــال وســجن ثلاثمائــة ألــف شــخص آخــر، ربعــين ألفــاً بالمقصــلةقطــع رأس أ

الأمريكي "جوزيف ماكارثي" الفرنسيين ونافسهم في التنكيل بالشعب الأمريكي. والعنـف السياسـي يكـون ثـورة إذا قلـب نظـام 
م. وقـد يصـبح أيضـا إرهابـاً إذا فشـل كمـا حـدث في دول 1917عام السلطة القائمة وتربع على عرشها كما حدث في روسيا 

وخيانــة الحكــام مــن أشــد ، . ويــرى محمــد الســعدي أن "التفــريط في الحقــوق القوميــة ومــوالاة أعــداء الــدين)12(أمريكــا اللاتينيــة
اس في مشــروعية الثــورة علــى ولا تغفــر لهــم مطلقــا. وقــد يختلــف النــ، حــوافز العنــف. فــالأمم لا تتســامح مــع العمــلاء والخونــة أبــداً 

ولكن قلما يختلفون في مشروعيتها ضد الحاكم الخائن... وهناك نوع من العنـف السياسـي ينشـأ بسـبب ، الحاكم المستبد الظالم
  . )13(الجهل بأحكام الدين والتطرف العقدي كذلك الذي عند بعض الفرق والأحزاب الدينية"

ســـبب انـــزلاق بعـــض الأفـــراد إلى العنـــف بـــدعوى الـــدفاع عـــن العقيـــدة أو عـــن (أســـتاذ جـــامعي) "أن ويعتقـــد أحمـــد الخمليشي
وقــد بــدأ بــروز ذلــك منــذ انتهــاء الحــرب العالميــة ، يرجــع مــن ناحيــة إلى الواقــع غــير المســتقر للشــباب في جميــع أنحــاء العــالم -الفكــر

أو تُـلَقَّنَ لـه لا يأخذها بالتصور نفسـه  ويضاف إلى ذلك أن الأفكار التي يقرؤها الشباب، الثانية في أوروبا على وجه الخصوص
فيمــا ، يتحملهــا كــل كاتــب وكــل مرشــد أو منظــّر، وهنــا في الواقــع تكمــن مســؤولية كبــيرة، الــذي يتصــورها بــه الكاتــب أو الملقِّــنُ 

ولعـل ، ةيكتبه أو يلقنه الفرد الذي يوجد في الخمسين أو الستين من عمره حيث يفهمه الشباب الذي يتلقـى منـه بصـورة مغـاير 
أي بقـدر نضـجهم ووعـيهم للواقـع الـذي تتناولـه تلـك ، خـاطبوا النـاس علـى قـدر عقـولهم: هذا مـا يـدعو إلى الحكمـة الـتي تقـول

  .)14(الأفكار
العديـــد مـــن الشخصـــيات ، منـــذ أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر وأوائـــل العشـــرين، وقـــد ذهـــب ضـــحية أعمـــال العنـــف السياســـي

إبراهـام ، نوردهـا علـى سـبيل التـذكير، ولعل مـن أشـهر الاغتيـالات الـتي عرفتهـا هـذه الفـترة، لعالمالسياسية والعلمية والفكرية في ا
، م1914والأرشـدوق فردنانـد سـنة ، م1948والـزعيم الهنـدي غانـدي سـنة ، م في الولايات المتحـد الأمريكيـة1868لنكولن 

وشــقيقه ، م1963وجــون كنيــدي ســنة ، م1951ســنة  والملــك عبــد االله، وكــان مصــرعه ســبباً في نشــوب الحــرب العالميــة الأولـــى
واللائحة طويلة؛ لأن جرائم العنف السياسي ليست منحصـرة في ، م1981والرئيس المصري أنور السادات سنة ، روبرت بعده

تـبرز ، رطـةبلد معين أو زمن محدد بقدر مـا تشـكل حاليـاً لغـة العصـر ووليدتـه المتميـزة في جـو يشـع بالحريـة المطلقـة وبالمسـاواة المف
رغــم أن الإنســانية "حققــت في ، تــؤمن بــالقوة ولا شــيء غــير القــوة، للوجــود لتقــف شــاهدة علــى انحطــاط قــيم واســتبدالها بــأخرى

ا الشــاقة إلى الأمــام منجــزات اجتماعيــة وعلميــة وسياســية جعلــت مــن التطــور التــدريجي أداة صــالحة للمســيرة الإنســانية ، مســير
، في الماضـي القريــب والبعيـد علــى حـد ســواء. ومـن لا يــرى هـذا التغــير النـوعي في أدوات التقــدم فيمـا كــان هـذا الأمــر مجـرد وهــم

ونحن في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين يكون مستهيناً بالتضحيات التي قدمها الأوائل ومن جاء بعدهم خـلال 
بـل قـد تكـون الإنسـانية ، هبت هباء أوضـاعت أدراج الريـاحهذه المسيرة. فهل ذهبت هباء؟ إنه من غير الممكن أن تكون قد ذ

حتى يجتمعا على تحـريم وتكفـير العنـف ، في عصر تقترب فيه الدنيوية من الدينية في التسامح -أو هي تدخل-قد دخلت الآن 
  .)15(لا غير
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  الإسلام ضد العنف
خصوصـاً ، يـاه بـالتطرف والعنـف والإرهـابمتهمـة إ، يتعـرض الإسـلام إلى هجمـات عنيفـة مـن طـرف وسـائل الإعـلام الغربيـة

يار الشيوعية وبروز طروحات ومقولات النظام العالمي الجديد. ولكن ما خلفيات هذه الكراهية الموجهـة ضـد الإسـلام؟ ، بعد ا
ة مـن فإن "خميرة" التقبيح والتشـويه تكونـت مـن مصـادر عديـد، يرى زين العابدين الركابي أنه "مهما يكن من شأن هذا البهتان

ومـــن حركـــات الاستشـــراق الـــتي تخصصـــت في ، ومـــن الـــدس علـــى الإســـلام في منـــاهج التعلـــيم في الغـــرب، العـــداوة البعيـــدة الغـــور
في حــين اصــطدم هــؤلاء بجــدار الإيمــان ، ومــن أدبيــات الشــيوعيين في العــالم الإســلامي، التشــنيع علــى أصــول الإســلام ومقاصــده

  .)16(تفرغوا لمهمة تشويه الإسلام وتشكيك الناس فيه، ولم يقدروا على الوصول إلى الحكم، الصلب
ودور الفكـــر الإســلامي في بنـــاء الحضـــارة ، ويعــترف العديـــد مــن مفكـــري الغـــرب بمــا كـــان للإســلام مـــن دور فعـــال في التــاريخ

ق "نيكسـون" وحتى فقهاء القانون اعترفـوا بـه كمصـدر رئـيس في التشـريع عنـدهم. وقـد أشـار الـرئيس الأمريكـي السـاب، الإنسانية
، ويؤكـد أن الإسـلام لـيس مجـرد ديـن، إلى أن الإسـلام أسـهم كثـيراً في تقـدم العلـم والطـب والفلسـفة، في كتابه "الفرصـة السـانحة"

  .)17(بل هو أساس الحضارة الكبرى. ويلح على ضرورة الحذر من الخلط بين تصرف المتطرفين المسلمين والعقيدة الإسلامية
، تقف طائفة عريضة من أبناء الغرب متمسكة بطرحها المعـاكس والشـرس ضـد الإسـلام، ف للإسلاموأمام هذا الطرح المنص

يـدفعون الـرأي العـام العـالمي إلى الاعتقـاد ، وهدفها في ذلك القضاء عليه. "وبدأ أصحاب هذا الاتجاه المعادي للعروبة والإسـلام
  .)18(بأن الإرهاب مسلك عربي إسلامي

وهـي السـمة الغالبـة علـى لغـة التخاطـب في ، أصـبح يوصـف بأنـه ديـن العنـف والإرهـاب والتخلـف، وهكذا نـرى أن الإسـلام
والإســلام منهــا بــريء. ويــرى المفكــر المغــربي محمــد الحبيــب الفرقــاني أن "الــدعوة الإســلامية ، وســائل الإســلام الغربيــة بصــفة عامــة

وتقــديم ، وقبــل ذلــك قامــت علــى القوامــة الأخلاقيــة، وهــي تقــوم علــى التســامح والجــدل والإقنــاع بالحجــة والمنطــق، منــذ نشــأت
وكلمــة "الســلام" والموادعــة  ، ﴿لا إكــراه فــي الــدين﴾، ﴿وجــادلهم بــالتي هــي أحســن﴾: النمــوذج الســلوكي الإنســاني الأمثــل
، الإسـلام والشعار الدائم العـام لعلاقتهم(السـلام علـيكم). واللجـوء إلى العنـف وممارسـته في، كانت ولا تزال هي تحية المسلمين

أو ، أو حمايــة لخطــر يتهــدد العقيــدة والشــريعة مــن أعــداء الإســلام، دفعــاً لظلــم أو مبــادأةً بالعــدوان، لا يكــون إلا تحــت الضــرورة
دفعـــاً لهجــــوم أو احــــتلال لأرض المســــلمين. ويضــــيف أن الالتجــــاء إلى العنـــف والإكــــراه وممارســــة الإرهــــاب الفكــــري والسياســــي 

شـيم العظـاموالثقافي على المواطنين إلى أمـر يخـالف مخالفـة كاملـة المـنهج الإسـلامي والأسـلوب النبـوي في الـدعوة ،  حـد القتـل و
.. وحملـة الغـرب المسـعورة هـذه مفهومـة في وسـائلها .وإرشـاد الضـالين، وتقـويم المنحـرفين، إلى الإسلام وإصلاح شـؤون المسـلمين

  .)19(منذ زمانوأهدافها لضرب الإسلام وتشويهه وعرقلة مسيرته الدائبة 
والتي استهدفت بالدرجـة الأولى ، أن الإسلام "يعيش في ظروف صعبة بعد الحملة عليه في الغرب، ويرى عبد الحليم الجندي

عن طريق تجسيده في تصرفات قلة من الشباب المتطرف الذي ارتكب جـرائم عنـف يرفضـها ، استعداء الغربيين على هذا الدين
والمؤسســات ، التعــاون والتنســيق بــين المؤسســات العاملــة في حقــل الــدعوة الإســلامية في الغــرب الإســلام... ويؤكــد علــى ضــرورة
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وتصـــحيح هـــذه ، مـــن أجـــل وضـــع اســـتراتيجية جديـــدة للعمـــل الإســـلامي في الغـــرب، والهيئـــات الإســـلامية في الـــدول الإســـلامية
  . )20(رتهالصور المشوهة والمغالطات التي يثيرها الحاقدون على الإسلام وشريعته وحضا

واحتضـان أدواتـه وأسـبابه دون رقيـب ولا ، إن ما يقع في بعض الدول الإسلامية مـن أعمـال للعنـف الـذي بلـغ حـد الإرهـاب
منطوقـاً ومفهومـاً. ، منهي عنه تصريحاً وتلويحاً ، بل هو في عرفه مذموم، لا يمكن أن ينال ولو أدنى دليل من الإسلام -حسيب 

وفي ، كـل مجتمـع يحتـوي علـى قـدر معـين مـن الأشـخاص الـذي يسـلكون سـلوكاً مضـادا للمجتمـعوإن كان من الطبيعي أن تجد  
كمــا يتوزعــون بــين ،  وأصــحاب الأفكــار الإصــلاحية، الحــالات الطبيعيــة يتــوزع أصــحاب هــذا الســلوك بــين الخــارجين عــن القــانون

ويؤكـد هـذه المبـادئ ، عقيـدة ضـغط وإكـراه ومتطرفين عن الالتزام به. والإسلام لـيس ديـن عنـف ولا، خارجين على جهاز القيم
ويعترف بذلك العديد من مفكري الغرب أنفسهم. يقول المستعرب الفرنسـي الكبير(جـاك ، والقيم التي جاء الإسلام من أجلها

 143وتؤكــد الآيــة ، "الإســلام ديــن لا يعــرف العنــف أو التطــرف؛ لأنــه قبــل كــل شــيء ديــن الوســطية: بــيرك) في اســتجواب معــه
امن سو  وعلى أية حـال فـالتطرف صـفة ليسـت ، )21(﴾وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ﴿: رة البقرة هذه الحقيقة التي جاء بشأ

كمـا نجـدها عنــد ،  وإنمـا هــو ظـاهرة قـد نجــدها عنـد المتـدينين بـديانات أخــرى، خاصـة بالإسـلام وحـده مــن دون الأديـان الأخـرى
نســان في أي مكــان أو زمــان... فمــن خــلال متــابعتي الدقيقــة لكــل مـــا الاشــتراكيين أو الراديكــاليين. أي أنــه صــفة خاصــة بالإ

تبـــين لي أن هـــذه الصـــورة المشـــوهة للعـــربي أو ، يكتـــب أو يقـــال عـــن الإســـلام والمســـلمين في الصـــحف ووســـائل الإعـــلام الغربيـــة
ا الظروف الحالية لإثارة مخاوف الغرب من الإسلام، هي أحد رواسب الماضي، المسلم   .)22(أفرز

*****************  
  : الهوامش

  *) كاتب وباحث من المغرب.
، م1994ديســمبر ، 16عــدد ، محمــد وقيــدي، الإنســان بــين العنــف واللاعنــف، مجلــة "المنــبر الليــبرالي" المغربيــة: انظــر -1
 .39ص

يــــر فبرا، 36عــــدد ، محمــــد ســــبيلا، الجــــذور النفســــية والاجتماعيــــة للعنــــف، "أنــــوال" الثقافيــــة المغربيــــة، صــــحيفة: انظــــر -2
 .16ص م.1987

ا ونتائجهــــا: ظــــاهرة العنــــف، صــــحيفة "الميثــــاق المغربيــــة": انظــــر -3 ديســــمبر  15 – 14عــــدد ، صــــبحي الصــــالح، أســــبا
 .8ص، م1986

، الحـدث المجـرم بـين الـدوافع وقـانون، 5ص م.1993أغسـطس  29عدد ، صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" المغربية: انظر -4
جنــــوح الأحــــداث لم يتحــــول بعــــد إلى ظــــاهرة في ، 15ص .3/9/1994 عــــدد، وانظــــر كــــذلك صــــحيفة "الشــــرق الأوســــط"

 الرياض.، محمد أمين، مجتمعاتنا

 .3م (استجواب معـه) ص5/3/1987عدد ، صحيفة "اللواء الإسلامي": انظر -5

 صحيفة "الشرق الأوسط" مرجع سابق.: انظر -6
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جـــيمس ، ولايـــات المتحـــدةالجريمـــة والعنـــف في ال، 10ص م.1/12/1993عـــدد ، صـــحيفة "الشـــرق الأوســـط": انظـــر -7
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 ر الوجهةـتغيي رـالش ةـفلسف

  *توفيق فائزي
مـن الموضـوعات الفلسـفية بأصـالة وهـو موضـوع الشـر. لم يكـن تغيـير  موضـوعال محاولـة لتغيـير وجهـة النظـر في هذا المقـ يعتبر

الطــرق ومــا شــقوه منهــا  مــنلأن مــا ســلكوه  ؛فيمــا انتهــى إليــه نظــر غيرنــا في لغتنــا أو في لغــة غيرنــا يــتم أولاً  لملــو  الوجهــة ســهلاً 
تضاريس الأرض علـى أشـكالها الأولى. إن مـا انتهينـا  تْ كَ رِ تُ  وواحد  ولا طريقٌ  قَّ شَ يسهل شق طرق أخرى وسلوكها. ماذا لولم يُ 

او ، ليه لـولا قـراءة بعـض مـن النصـوص الفلسـفية الـتي تكلمـت عـن الموضـوعإلينتبه  كانإليه في الوجهة الجديدة ما   عمـا  سـكو
م. مـن أجـل مـا سـبق  غـيرلم تتكلم عنه كأنه سـكوت مقصـود لإفسـاح مجـال الكـلام لمـن يـأتي بعـد في زمـان  قسـمنا المقـال زمـا

ســيكون الحــديث عـــن و ، الفــارابي وابــن ســينا همــا اخترنــا مـــنهم فيلســوفين وقــدالفلاســفة  قســم لعــرض وجهــة نظــر: قســمين إلى
فسـيكون الكــلام ، الجديـدةوقســم لعـرض وجهـة النظــر ، التعريــف والأنـواع والحكمـة و فكــرة الكـل أو الجملـةو المشـكلة الفلسـفية 

اعما ي  نشـأ اقـتراح تقسـيم جديـديأما أقسام الشـر فلـم ، بآخر تعريف، معارضة مشكلة بأخرى: عارض الوجهة في جل مكونا
  الفلاسفة.  نظر وجهة من. ولنبدأ بأول عناصر هذا المقال وهو المشكلة الفلسفية بنقضهاو أما فكرة الكل فقد قمنا ، لها

I – و ابن سينا. الفارابي: وجهة الفلاسفة  
  مشكلة الشر -1

كلمـا أجبنـا عـن ،  سـؤال واحـد بسـيط بـل بـالجواب عـن أسـئلة مرتبـة عنبجواب  و ليس يحلّ ، ههي ما نسعى إلى حلّ  المشكلة
كيفيـة   عـنه علـى ذلـك نصـير الـدين الطوسـي الغاية التي هي حل العقدة. بحث الفلاسـفة كمـا نبـّ نبلغسؤال اعترضنا آخر حتى 

سؤال مركب فـالجواب عنـه لابـد مـن  مطلق؟كيف يصدر الشر عما هو خير :  شكلة هيصدور الشر عما هو خير بالذات. الم
 هنـا هـي أن للكـون موجـداً  والمسـلمة، المشـكلة دون الانطـلاق مـن مسـلمة حـللا يمكـن  ؟هو الشـر أن يسبقه الجواب مثلا عمَّ 

أو أن  واحـداً  وجـدين اثنـين لا موجـداً المسـلمة غـير هـذه وهـي أن للكـون م كانـتأوجده وهو متصـف بالخيريـة المطلقـة. مـاذا لـو  
. لاشــك أن الشــر ــالــه أو أن موجــده متصــف بالشــر المطلــق أو غــير هــذا مــن المســلمات الــتي يمكــن التســليم  موجــدالكــون لا 

في  مــا ينبــئ أن الشــر المنتشــر في الكــون لــن يعــد شــراً  الإســلاميةو في مســلمة الفلســفة  .مــرســيتبع مــا توجــه بــه المســلم أول الا
كيـف   سـنرىفبـالعرض وهـو في كـل الأحـوال غـير مقصـود إليـه مـن الخـير بالـذات و  حتى إن كـان شـراً و ، قيقة. الشر ليس شراالح

  ذلك.
  ؟رّ الشّ  ما - 2

  ما من بلوغ كماله.  بكونه يمنع موجوداً  مقيداً ، مسينا هو العدَ  ابنالحقيقي عند  رُّ الشّ 
فهـي أمـور عدميـة تمنـع الإنسـان مـن ، ومثاله المـوت والفقـر والجهـل، اً له شر  العائق كان  عائقعاقه عنها  موجود غاية إنّ  لكل
فبوجودهــا في مكــان أو زمــان ، مدْ العُــطلــق الشــر كــذلك علــى أمــور وجوديــة لا باعتبــار الوجــود بــل باعتبــار كمالــه. ولكــن يُ   بلــوغ

ــا الضــرر فــلا تكتمــل  الشــر بــالعرض هــو المعــدم أو و ": ســينايقــول ابــن ، )1(كمالهــا  دركلا تــ ومعينــين تعــدم أخــرى أو تلحــق 
هــذه الحــال ناتجــة عــن انقســام الوجــود واختلافــه. انقســامه إلى عــالم الصــور و العقــول  و. )2(الحــابس للكمــال عــن مســتحقه"
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ـا وعـدم قبولهـا للصـورة الـتي  بسـببا و إلى عـالم المـادة الـذي هـو مصـدر الشـرور. والشـر يلحـق المـادة إمّـ، لا شر فيه الذي رداء
حب وتراكمهـا وإظـلال جبـال على الأول بوقوع سُ  مثالاً ، )3(بن سيناإيعطي و  .طارئ خارج عنها ءا وإما بسبب طرو م تتقوّ 

حــتى يفســد الاســتعداد ، ومثــال الثــاني حــبس الــبرد للنبــات المصــيب لكمالــه في وقتــه، الكمــالشــاهقة تمنــع تــأثير الشــمس علــى 
فهمــا  نينئهــذين الكــا حــقالســحب و إظــلال الجبــال مــن  ولــةلين حذلــك أ، ومــا يتبعــه. ولا شــك أن هــذا الشــر عرضــي الخــاص

مـــا و ، ركـــب فيهمـــا مـــن قـــوة وجوديـــة بمـــايتمتعـــان  الضـــرر للثمـــار نـــاتج عـــن انقســـام الوجـــود وانفصـــاله كمـــا رأينـــا إلى  يســـببانكو
م السـماوية الـتي تعطـي  إن هذا الشر غـير مقصـود إليـه مـن الأجسـا ثم، هذا يؤدي إلى التزاحم فالتدافع أو التصادمو ، موجودات

  .)4(أن تقبله كما يقول الفارابي المادةكل ما في طبائع 
بأنـه  الشـرف فعـرّ ، الفـارابي قبلـه المفهـوم علـى البعـد الأخلاقـي وسَّـعَ بين الوجود و العـدم بينمـا  للشربن سينا مفهومه إ حصر

ف الشـرور في مقـام نسـان. و يعـرّ و بسـعادة الا، في هـذا التعريـف اهتمـام بالإنسـان يحضر .)5(عاق عن السعادة بوجه ما" ما"
ــا " آخــر اخــتلاف الاهتمــام بــين  بشــكل أوضــحســيتبين  و. )6(الــتي تعــوق عــن الســعادة و هــي الأفعــال القبيحــة" الأفعــالبأ

  الفيلسوفين في تقسيمهما لأقسام الشر.
  أنواع الشر -3

 النــوع الأول و، والألم صالـنقيقسـمه إلى  -لشـر بـالعرضاالشـر بالـذات و  إلىالشر بالإضافة إلى تقسـيمه -بن سينا إ يقسم
 يرجـع إلى وجـود المـادة العائقـة. كونـهالتشـويه في الخلقـة ينبـه علـى  و  والضـعففالتمثيـل لـه بالجهـل ، المـادةأي النقص سببه وجود 

ولكــن إدراك هــذا  رّ فقــد عضــو مــا شــ إن. )7(الألم نــاتج عــن إدراك الــنقص ولكــن هــل يعــد إدراك الــنقص ألمــاً فهــو  الثــانيأمــا 
كـان الغـم لغـير سـبب؟ مـاذا   أو اَ لكـن مـاذا لـو كـان الألم وهمـَ و، كـذلك  الغـمو إضـافة إلى الفاقـد. و  ضـاً إلا عرَ  الفقد لـيس شـراً 

  تقويم رؤية الفلاسفة المسلمين للشر.  لحينسنترك هذه الأسئلة  عن الآلام النفسية التي سببها أوهام؟
 شــرٌ و  م الشــر إلى شــر بــالطبع وهــو الشــر الــذي تنتجــه الأجــرام الســماويةقسّــ فقــد، اً ان متقــدمإضــافة مهمــة و إن كــ للفــارابي

. والمدينــة هــي المكــان الــذي تكتمــل فيــه إنســانية )8(طريــق الســعادة الحقيقيــة لغــيرالنــاتج عــن اتبــاع الإنســان  إرادي وهــو الشــرّ 
: يقـول الفـارابي، وبإصلاح الأخلاق لبلوغ السعادة لطبيعيةافيه يقضى على نوعي الشر بإزالة الشرور و ، الإنسان ببلوغ الكمال

أن تحصل لها الخـيرات كلهـا و ، لإرادية منها فقط بل الطبيعيةليست ا، يكون بزوال الشرور عن المدن والأمم إنمابلوغ السعادة و "
  ومدبر. )9(الإرادية"و  الطبيعية

َ
لبناء حضارة هائلـة تشـبه مـا نشـهده  مشروعاً  ك هو قائد هذا العمل. وفيما يشبهلِ المدينة أي الم

 ر المـدن تـدبيراً إنمـا فعلـه أن يـدبّ ، الملـك وهـو، المدينـة رومـدبّ " يصف الفارابي كيفية العمل قائلاً  -بناءات الأمم المتقدمة مناليوم 
أن ينظـر ل الخـيرات و ى إزالـة الشـرور وتحصـيعلـ من خلالهيتعاونون  و ترتب ترتيباً  تأتلفترتبط به أجزاء المدينة بعضها ببعض و 

 ومـا كـان ضـاراً ، د فيـهوزيـّ، اسـتبقاهبوجـه مـا في بلـوغ السـعادة  ملائمـاً  ما أعطته الأجسام السـماوية فمـا كـان منهـا معينـاً  كلفي  
وإيجـــــاب الخـــــيرين  وبالجملـــــة يلـــــتمس إبطـــــال الشـــــرين جميعـــــاً ، لـــــهقلّ لم يكـــــن ذلـــــك أبطلـــــه أو  ومـــــا، اجتهـــــد في أن يصـــــيره نافعـــــاً 

 الناتجــة عــن الصــناعة. الشــرور أقصــد، لــع الفــارابي اليــوم علــى الشــرور الناتجــة عــن إزالــة الشــرور الطبيعيــةلــو اطّ  مــاذا .)10(جميعــا"
  وبمشروع بناء المدينة الفاضلة. السعادةعلاقة مباشرة بمفهوم ، إذن عند الفارابي للشر
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الشــر الميتــافيزيقي وهــو  إلىي فقســم الشــر الفيلســوف الألمــاني ليبنــتس نــوعي الشــر الســينوي وأضــاف النــوع الإراد جمــعقــد و 
 الحكمــةقــد بلــغ هــذا الفيلســوف النهايــة في الكشــف عــن و ، )11(الإثموالشــر الطبيعــي وهــو الألم والشــر الإرادي وهــو ، الــنقص

ا ، وجوده في العالم من وجود الشر مبرراً    الفلاسفة المسلمين. عندولكن دعنا نطلع على هذه الفكرة ذا
  جود الشرمن و  الحكمة -4
  كانت  لما

ُ
الـذي في العـالم  الشـرّ  فـإنّ  يتصـف بـالخير مطلقـاً  موجـداً هـي أن للكـون  -منها كما رأينـا مـن قبـل-مة المنطلق لَّ سَ الم

فهــو  ، لأن هــذا معلــوم في العنايــة الأولىو ": ابــن ســينا يقــولإلا لم يتصــف خــيره بــالإطلاق. و ، غــير مقصــود إليــه مــن الخــير المطلــق
إنمــا يريــد و ، االله لا يريــد الشــر إن، )12(مرضــي بــه بــالعرض" كأنــه مــثلاً ،  بــالعرضفالشــر داخــل في القــدر  ،كالمقصــود بــالعرض

ولكـن قصـده إلى ، والمنافع الكثيرة قصد االله إلى مثل هـذا الشـر القليـل بـالعرض الخيرات يولد القليل أحياناً  الشرلما كان و ، الخير
، أقليـة شـريةكـان يحسـن أن تـترك المنـافع الأكثريـة والدائمـة لأغـراض   فمـا": ابـن سـينا يقول، الكثيرة المتولدة عنه بالذات الخيرات

ويريـد ، يريـد الأشـياء -تعـالى–إن االله : أن يقـال يصـلحفأريدت الخيرات الكائنة عن هذه الأشياء إرادة أولية علـى الوجـه الـذي 
ـــ إذ، علـــى الوجـــه الـــذي بـــالعرض الشـــر أيضـــاً  الشـــر عامـــة غائـــب عـــن العـــوالم  إن، )13(أ بـــه"علـــم أنـــه يكـــون ضـــرورة فلـــم يعب
المسؤولة عن إعطاء ما في المادة من قوة لم تقصـد إلى الشـر الـذي  السماويةفالشر ولد بميلاد المادة و لكن الأجسام ، الروحانية

  .منهايتولد 
لـو في عـالم يـه علـى أن الخـير و . تم ذلك بالتنبهخير باطن إلىالمسلمين نحو تأويل الشر بإرجاع ظاهر شره  الفلاسفة جهد اتجه

و غايــة  الفضــيلة. إن الشــر قليــل بالإضــافة إلى الخــير العمــيم والنــاس في أخلاقهــم بــين غايــة الشــرالفســاد غالــب علــى الكــون و 
نجـد الجهـد نفسـه عنـد و . )14(الرذيلـة"غـايتي الفضـيلة و : عـنالفاشـي هـو الأخـلاق الخاليـة  العـامُّ و الرذيلة فالوسـط هـو الغالـب" 

خـير السـلامة وخـير : بين خـيرين شراً  -الطبيعي أي الألم الشروهو -لسوف الألماني(ليبنتس) الذي اعتبر أحد أنواع الشرور الفي
   سيصنعون؟ماذا الشر الذي انتشر في عصر كعصرنا و من شأن الشر فماذا لو شهدوا  التقليلجتهد الفلاسفة في إاللذة. 

أمــا بالإضــافة إلى الكــل ، المفــردبالإضــافة إلى الجــزء أو  شــرٌ  فالشــر الكــل أوملــة بــأن أدخلــوا في الاعتبــار الج تم ذلــك أيضــاً و 
ــ  مثالــه، بشــرفلــيس  في معاشــهم   النــاسبكتــب تنفــع  لــوءةه علــى ذلــك الفيلســوف الألمــاني مثــال مكتبــة هائلــة ضــخمة ممكمــا نبّ

في قلتـه  والشـعوذة فكيـف سـيؤثر شـرُّ  في السـحر كتـابينالهائـل علـى كتـاب أو   ككتب الطب والكيمياء. وسـتعثر في هـذا الكـمّ 
 يشـهد لهـذا أنّ و  لا يكـون لـه أثـر في بحـر مـن الخـير.يـذهب جفـاء و  الـذي كالزبـد  الشـريفوقه أضعافا مضاعفة. يكـون  على خيرٍ 

. لنـا عـبرةفكم من الشـرور الـتي أصـابت غيرنـا فكانـت ، طلب الخير المقابل لهعلى تفاديه و  احاثًّ الشر يكون في غالب الأحيان 
 البشــرَ  ةً كانــت فرصــة لظهــور صــور التضــامن والتــآخي بــين النــاس حاثَّــ  والفيضــانات والبراكــينوكــم مــن الشــرور الطبيعيــة كــالزلازل 

الكشـف عـن أسـرار  فيوكـم مـن الأمـراض كانـت سـببا ، بـين الجماعـات المتفرقـة تْ دَ حَّـوكم من الحروب وَ ، التجديدو على البناء 
امـن الهـلاك. إن الحـرب الكـبرى الـتي  المنقـذة اخـتراع الأدويـةالخلـق و  و ، بـا جـاءت بـالخير لليهـود الـذين أسسـوا دولـةو أور  شـهد

فلعـل هـذا الشـر العظـيم يـأتي بخـير أكـبر منـه. إن غـرق ، الأرض الـتي أسسـت عليهـا يسـكنللشعب الذي كـان  اً لكن كانت شرّ 
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صـنعه بالإضـافة إلى  إلى ضـعفٍ  بموجبهـاالإنسـان  نَ طَّ فَ كانت عبرة ت ـَو ، تيتانيك أوحى بأجمل القصص السينمائية المدهشة سفينة
  صنع االله.
يكـون عليـه  الذيوبالواجب ، علمه بالكل إحاطةوعنايته هي "، الأجزاءالكل لا  مشيئةهو الكل واالله يأخذ في  ذنإ المعتبر

الكـل  وجـودب في ترتيـب الأول بكيفيـة الصـوا فعلـم": يقولو ، يقول ابن سينا كما،  )15(أحسن نظام" علىالكل حتى يكون 
  .)16(منبع لفيضان الكل"

ذا الكل هل لا ندري أي خير سيؤدي إليه الشـر ، ومستقبله حاضرهماضيه و : الكون وجملة الدهر جملة وهو، يحيط أحدنا 
نـدري  ولا، ولمـن سـتكون عـبرة، قصـة مـن قصـص هـذا الزمـان عـبرة للزمـان الـذي بعـد ستكونولاندري كيف ، الذي نعيشه الآن

 ذالانـدري لمـاو  كثـيرٌ   يَ وِ مـا طـُ أنالقصص الغابرة التي طواها الزمان والتي كانت ستكون عبرة لنـا ومـتى ستكشـف. نعلـم  منم ك
   ؟سينشر نلمو  ؟سينشر متىو  ؟طوي
: لـع علـى هـذه الفكـرة يقـولحساب الفرد والجزء و لسان حال من يطّ  علىفكرة الكل في فلسفة الشر الإسلامية كانت  إن

  كانت اللوحة بدمي ستصبغ زنابقها.   إنبالجملة  لا أبالي
II  - وجهة أخرى  

  المشكلة تغيير - 1
تغيـير المشـكلة بصـياغة أخـرى. إن زماننـا يقـدم نمـاذج للشـر جديـدة  منأجل منح الكلام عن الشر وجهة أخرى لا مفر  من

مــا : مــن جديــد التســاؤلديــدة يــدعو إلى مــا يــؤرق هــو أن الشــر في صــوره الجو كــان مشــهودا في زمــان أســلافنا.   لمــاوأمثلــة مخالفــة 
ا  مَّـ مةٍ الاهتمـام بالشـر ذاتـه. وبـدل الانطـلاق مـن مسـلَّ  عـنالشر؟ و بدل الانطلاق من مشكلة كالتي رسمها الفلاسفة مبتعـدين 

 وصـنا لتسـليم بعـدم التسـليم. دعنـا نكـن نحـن مجـاورين للشـر لا بعيـدين عنـه لا ليتقما إلى أقـربدعنا نكـن ، كالتي انطلقوا منها
  ولكن لنسترق النظر وهو يفعل الشر من تلقاء ذاته.، يفعل الشر من خلالنا

 ضِ رَ بحـث الفلاسـفة و لكـن بـالعَ  غايـة حقاً  وهو، الشركأن بحثنا سيكون عن الشر بالذات أي الشر لا باعتبار آخر سوى و 
  مما هو خير مطلق. الشر يصدرلأن المبحوث عنه بالذات هو كيف 

بــالإرادي والقصــدي  وصــفناهولكــن لــو ، لمَــالحَ  نَ مِــ عَ دَ وْ فطبيعيــة الشــر تجعــل منــه أَ  شــر بــالطبيعي مجــدياً وصــفنا ال يكــون لــن 
لكــن ســيكون لكــان أقــرب إلى ذاتــه. و -لأنــني أريــده : فأجــاب ؟الشــر تفعــلُ  لمَِ : ل الشــرئِ لكــان أقــرب مــن الشــر بالــذات. لــو سُــ

 قاصـداً . أي أن الشـر بالـذات هـو الشـر الـذي يفعـل الشـر لـذات الشـر مـن أجـل الشـر ذاتـه الإرادةإلى ذاته لو كانـت  أشد قرباً 
أن  ذلـك، الشر التخيل منه إلى حقيقة إلىلم يفعل ذاته؟ هو أقرب : إن الشر يجيب إن سئل: إلى ذلك غير مطبوع عليه. قولنا

لا نــدري. هــو متصــور في ن؟ في الكــو  هــذايوجــد مثــل أبأنــه مــا لا يجيــب.  أيضــاً الشــر لا يجيــب إن ســئل. يمكــن تعريــف الشــر 
التعبــير عنــه. كــل صــور الشــر باهتــة أمــام الشــر بالــذات والشــيطان ذاتــه  بالإمكــانمتخيــل في اللغــة. ولــولا اللغــة لمــا كــان الــذهن و 

  بشاعة لو أضيف إلى الشر في ذاته. الأقل هو ليس إلا مظهراً ، باهتة لما هو صورةليس سوى 
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وبينـه ، المجرد سمـاء لا تبلـغ المفهوملكن و كل المفاهيم المجردة.   تأثيرالنفس أشد من  لكن لسوء الحظ للصور المتخيلة تأثير فيو 
  متسع للتعبير و الرؤيا. والخيالاتوبين واقع عيش الكائن ذي الأحاسيس 

  عن الشر التعبير  - 2
ده ويكتشــف عــدم لكنــه فهــم يبلــغ حــدو و  مــا يمكــن البلــوغ إليــه فهمــاً  أقصــىيجعــل منــه  الشــر بــالمعنى المــذكور ســابقاً  تعريــف

وهـو ، لطلبنا منـه أن يسـأل الشـر عـن ذلـك ؟ الشرلمِ : سئل أحدنا فلو، عرف بغير ذاتهلم يُ آت من أن الشر  الفهمالفهم. وعدم 
 لا يجيب.

فهـــو يقـــرب الشـــر مـــن كينونـــة الإنســـان. إلا أن هـــذه الإرادة مثـــل إرادة  بـــإرادةفـــي التعريـــف مـــا ينبـــئ عـــن أن الشـــر يفعـــل و ف
وفي التعريـــف الســـابق ليســـت تفعـــل  ؟!هـــي إرادة حقـــا أم لاأويمكـــن أن نســـأل ، عميـــاء، )Schopenhauer)17شـــوبنهور

ا المجهولة الذات. عندهو الأمر الإرادة من أجل بقائها كما    شوبنهور بل تفعل من أجل ذا
. إن كان الشـر لا ىبير والرؤ الصمت. لم يبق إلا الانفتاح على عالم التع إيثاردرجة  بلغيبقى بعد أن بلغنا درجة تكاد ت ماذا
فـلا يبقـى إلا ، أحيانا أخرى الإنسانوما يعوق عن سعادة ، لأنه ما لا معنى له وهو عند الفلاسفة العدم أحيانا بإدراكهيسمح 

اية التي لا يمكن  ما التعبير ميدانا لإبلاغ   معناها إلا عبر التمثيل السالب. إبلاغلا معنى له مثل اللا
. كــل قصــص الخــوف وكــل أشــكال للرذائــلالواقعيــة والمتخيلــة  الصــور . وكــلالظــلام، الهاويــة، الشــيطان: يريــةالصــور التعب كــل
النفسية الواهمة أو الواقعية وما ينتج عنهما من الأفعال؛ لا تسـتنزف مـا لا  تجاربه، وكل تجارب الإنسان الفرد أو الجماعة، المحال
الـذي قـد لا يوجـد وقـد يوجـد  بالـذات. فـالتعبير لا يحـاكي مقـدار ذرة مـن الشـر لـه في الكـون الـوهمي والحقيقـي وهـو الشـر معنى

  .التعبيرفهو ممكن لا واجب. ولكن لا غنى للإنسان عن 
  فكرة الكل نقض -3

عــن الشــر  فــرد فوجهــة نظــر ذات كــل، "بالإضــافة إلي"هــو شــر  الــذي أذيــب الكــل في الشــر، أن أذيــب الشــر في الكــل بــدل
  ما لا يمكن إدراكه. فهوأما الشر بالذات ، بالنسبة إليها ومطلقاً  تجعل من الشر ذاتياً 

ف الشــر المضــاف إلى الكــل. بــه كــل لحظــة يشــغلني عــن وصــ ابُ صَــأُ فكــرة الكــل علــى حســاب كــل فــرد. الشــر الــذي  كانــت
والجـن كـل لحظـة. لا  الإنـسالجنـون والأحـلام المرعبـة وهلـع الحـرب والبحـر والهاويـة وشـرور شـياطين  ديدالقلق والألم و الخوف و 

  بالنسبة للكل أو التاريخ أو الدهر. تسمح لي بعدها خيراً 
إلا ذهــب الأمــر أمــر و أن يكــون الكــل كــل فــرد واحــد.  إلا، الجــزءلــذلك كــان الشــر في الوجهــة الجديــدة شــرا بالإضــافة إلى و 

اية التجزيء   ؤيا. قدرة على التعبير والر و فلنقف عند كل ذات بما هي إرادة ، إلى ما لا 
هــو ، مــن الهــوام أو ممــا لا يخيــف أوإن كــان لا يعــد شــرا عنــد آخــر كــأن يكــون الخــوف مــن الظــلام عــن شــر الفــرد و  التعبــير إن

اية له تعبيرا وهما على    .الأقلالمعتبر لأن الشر لا 
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كل فرد يقـص ،  فرادفتنتج وجهات نظر تتعدد بتعدد الأ، فرد كل  اتلذ، و جهة النظر الجديدة لا اعتبار للكل بل للجزء في
ايـة لهـا. لكـلٍّ  مـنقصته عن الشر في صورة  لا في الـوهم ، شـررؤيتـه الخاصـة. بمـا في ذلـك الرؤيـة الـتي تـرى أن لا  صـوره الـتي لا 

  على الشر. الاًّ أي ترى الشر فيما لا تراه العادة دَ ، الشر آياتأو الرؤية التي ترى في أجمل ما في الكون آية من ، ولا في الواقع
  أنواع الشر -4

  ؟ وهل هو نقص أو ألم رادي؟إمن شر طبيعي و  هل، النظر الجديدة على تقسيم الشر وجهةستؤثر  كيف
وجود لشر طبيعي. إن كان الشر فهو إرادي. ولكن هل هو علـى شـاكلة  لابأنه طبيعي إزالة ما فيه من الشر.  الشرِّ  فُ صْ وَ 

. أمـا إرادة الإنسـان فتكـون لخـير الـذات وحـتى لـو أن المعـني قـال غـير ذلـك الشـر لـذات، إرادة الشر مـن الشـر الإنسانية؟الإرادة 
ندري. إن كان فاعل الشر يفعل أعظـم البشـاعات الـتي لا تخطـر علـى بـال  لاالمرض. والجنون أي شيء هو؟ و  بالجنونفسيتهم 

لا الحكــم بأنــه و علــى مقاصــده الداخليــة لاع فلــيس باســتطاعتنا الاطــّ، ة كانــت وراء أفعالــهمقاصــد خــيرّ  دائمــاً أحــدنا فســنفترض 
إن الشـر مـا لا وجـه إنسـاني  .الوديع بالحسـم الإنساني الوجه إن كدنا نحكم بذلك فلن يسمح وحتىيفعل الشر من أجل الشر 

  .الإنسانولكنه يريد كإرادة ، له
حتى تكون بـلا  والرذائل شروراً  راضوالأمعنه إطلاقه. لن تكون الآلام  يزيلأقدم من جميع أقسامه و تقسيمه إلى أنواع  الشر

 وكأن كائنـاً ، ألم نفساني إنه، له نيالا أصل جسما، بلا سبب حتى يكون ألماً  شراً لن يكون ، غاية وبلا سبب. لنأخذ الألم مثلاً 
ايـة دون تنبيـه علـى المحـل يالغاية ه تكونيؤلمك من أجل إيلامك دون أن  شريرة مقاصدذا  ، المـؤلم القضـاء عليـك. إيـلام بـلا 

  إذ الألم يؤلم بلا سبب وبلا غاية.، يؤلم محلإذ لا 
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هـي الكشـف  البدايـةمحاولة لتغيير وجهة النظـر في الشـر بـالخروج مـن وجهـة نظـر الفلاسـفة. كانـت  سوىيكن هذا المقال  لم
لـك تم اسـتخراج مفـاهيمهم بعـد ذتم الانطـلاق منهـا. و  الـتيمة عن المشكلة التي كانـت وراء تحريـك النظـر في الشـر ثم عـن المسـلَّ 

، قـد كشـفنا عـن أن الشـر عنـد الفلاسـفة لـيس شـراو وتم الخـتم بـذكر الحكمـة مـن وجـود الشـر.  عنـدهمعن الشر وأنـواع الشـرور 
فلــم يكــن يعنينــا البحــث عــن حقيقتــه العينيــة بــل عــن ، الشــر بغــض النظــر عــن مقابلــه عــنوهــذا الــذي اســتحثنا علــى البحــث 

يهمنــا في وجهــة النظــر الجديــدة وجــود  فــلاالفرديــة عنــه الأولويــة.  الــذاتِ  وهــذا جعلنــا نــولي تعبــيرَ ، نفي الافــتراض والــذه حقيقتــه
فــالأجزاء بدلــه هــي المعتــبرة. ومــاذا ، وقــد أدى ذلــك إلى تفجــير الكــل، فــرد كــلالشــر العيــني بــل وجــوده في الأوهــام وفي داخــل  

لكـن تحمـل في ذاتـه. و  هـولأن تقسيم الشر يزيل عنه ما  ؛لتقسيم الشر داخل وجهة النظر الجديدة سوى الفش مصيرسيكون 
ا   بلا غايـة كـالألم والـنقص. أمـا وصـف الشـر بـالطبيعيسبب و  بلاالأقسام القديمة داخل الوجهة الجديدة خاصية عامة وهي أ

  الشر الذي فيه. فينقض
ر هــو الإرادة بشــرط أن تكــون هــذه الإرادة هــي الشــر والشــ فكــأن، كــان شــر يســتحق الاحتفــاظ بــه فهــو الشــر الإرادي  إن 

مصـدر للتعبـير هـو علـى الأقـل موجـود في الأوهـام و في الأعيـان؟  يوجـدالشر لا لأمر آخر غير الشر. هل مثل هذا  إرادةالإرادة 
ائي عن الشر    .بالذاتاللا

************  
  : الهوامش

  *) كاتب وباحث من المغرب.
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  .73ص، المدنية السياسةكتاب :  انظر -4
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  .106ص، المدينة الفاضلة أهلكتاب راء :  انظر -6
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  انـفي عُم سَلوت وأصل الأفلاج
  *ج.س. ويلكنسون

لا في المنحدَر البادئ بجـبرين. بيـد أنّ الواضـحَ رغـم ، سَلوتُ اليوم ليست أكثر من مستقَرٍّ حَضَريٍ مهجور في ناحية وادي 
اليباب السائد أنه كانت لهذا المستقرّ في ما مضى أهميةٌ من نـوعٍ مـا. أمّـا اسـم ذاك المكـان فمـرتبطٌ بالتـاريخ الأسـطوري لأُصـول 

المـرة الأولى باعتبــار سـلوت المكــان الـذي قاتــل فيـه العــربُ بقيـادة مالــك بـن فهــم : . وتتكــرر الحكايـةُ مــرتيننظـام الأفــلاج بعُمـان
والمـــرة الثانيـــة باعتبـــاره الناحيـــة الـــتي نـــزل فيهـــا ســـليمان بـــن داود نفســـه عنـــدما كـــان ، الفـــرس عنـــدما وصـــلوا إلى أواســـط عُمـــان

  "شياطينه" يبنون نظام الأفلاج في عُمـان! 
وهي بمثابـة منظـارٍ مكـبرٍِّ لحِقَـبٍ سـحيقةٍ مـن التـاريخ في الوقـت نفسـه. وهـي تميـلُ لخلْـق شخصـيات ، الأساطير التاريخ تُشرذمُ 

ا في الوقتِ نفسه تحتفظ بعناصر تسـمحُ للمـؤرِّخ بتمييـز ،  أُسطوريةٍ من حول أُخرى تاريخية ا تُشخِصنُ الأحداث. بيد أ كما أ
ــا اســتناداً لتقاليــد محليــة. وربمــا كــان شــليمان خيــوطٍ لوقــائع ممكنــة؛ وبخاصــةٍ  ُ تبســيطياً في  Schliemannعنــدما يمكــن قراء

ففــتح ، مقاربتــه لأســطورة هــوميروس والتقاليــد المحليــة المتعلقــة بموقــع طــروادة. لكــنّ الــذي يبقــى أنــه تمكّــن مــن تحديــد موقــع المدينــة
دات الحقيقيـة للمكـان وللتـاريخ. فيكـون علـى الباحـث أن يقـرن في الذي تعاطى مع التعقيـ، بذلك الطريق لعلم الآثار الإغريقي

الـتي ينبغـي أن تقُـرأ". وهنـاك أمـرٌ بسـيطٌ آخـر. فلكـل أُسـطورةٍ ، "الأسـطورة: والعبـارة الـتي تقـول، ذهنه بين مصطلح "الأسطورة"
بالاعتبـار عنـدما نحُـاولُ لتمييـز الحقـائق مـن  هدفٌ وغاية. لقد ظهرت باعتبارها روايةً مركَّبةً للتاريخ؛ وهذه بدورها ينبغي أَخْذُها

  النسيج الأسطوري حول أصول الأفلاج في عُمان. 
م: هجــرة الأزد نتيجــة ســيل العــرمِ. وهــو الســيل الــذي يفُــترضُ أنــه دمَّـــر ســدَّ ، تبــدأ الحكايــةُ بمــا يعُــرف بتفــرُّق الأزد وهجــر

وبمجموعـاتٍ قَـبَليـةٍ كبـيرة نزلـت أولاً بغـرب الجزيـرة العربيـة مـن الحجـاز ، ةودفع الأَزدَ للانتقال بعيداً عـن مـواطنهم الأصـلي، مأرِب
ُ الغـرضَ مـن وراء الأسـطورة. فهـي تـربط الأزد ، إلى السَراة قبل أن ينتشروا ويتفرقوا من جديد. من جزء القصة هذا بالذات نتبينَّ
ــا وهــي العلاقــةُ الــتي يـُـرادُ مــن ورائهـا تعليــل الاســم العــربي لعُمــا، بمـأرب ن؛ إذ هــو اســمٌ أطلقـه علــى الــبلاد الأزديــون عنــدما نزلــوا 

مَـزون. ومـأرب كمـا هـو معـروفٌ : وقـد كـان الاسـمُ الفارسـيُّ السـابقُ لعُمـان، أخذاً من اسم أحد أودية مأرب بموطنهم الأصلي
ُسمَّاة بالسبئية. وهذا الربط للأزد بالحضارات الجنوب

هو بحـدّ ذاتـه تأكيـدٌ ، ية العربية القديمةهي مركزُ الحضارات اليمنية القديمة الم
ومـن قحطـان حمِـْير آخـر الـدول ، لمكانتهم في وجه العرب الشماليين الصاعدين. والجـزء التفصـيلي والبـاقي أنّ الأزد مـن قحطـان

: جـزاء الباقيـة مـن كتابـه(في الأقَبَلـي القـديم مـن طريـق الهمْـدانيالكبرى اليمنية المرتبطة بمأرب. وقـد انحفـظ هـذا التقليـدُ النَسَـبي وال
الـتي لهـا انتشـارٌ في ، م) في ما بعد علـى "القصـيدة الحميريـة"1178هـ/573(ما في شرح نشوان بن سعيد الحميريك،  الإكليل)
نيـة والتي استخدمها حرفياً أحياناً بعضُ المؤلفين العُمانيين(مثل ابن زُريق). بيد أنّ المصدر الرئيسيَّ لأنسـاب القبائـل اليم، عُمان
ــــابُ الأنسابوت ــــن مُســــلم بــــن إبــــراهيم) العــــوتبي (أواخــــر القــــرن الخــــامس الهجــــري ومطــــالع اريخهــــا في عمــــان هــــو كت (لسَــــلمة ب

ـا )1(السادس/الحادي عشر والثاني عشر للمـيلاد) . والعـوتبي هـو الـذي كـرَّر الأجـزاء الأساسـية مـن الحكايـة الـتي نحـن معنيـون 
  هنا. 
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هــو جمــعٌ في الحقيقــة لســتّ مــراتٍ مــن الخــراب ، بحســب الحكايــة، الــذي أفضــى لهجــرة الأزدو ، إنّ انفجــار ســدّ مــأرب: مــأرب
، للســـدّ في الخمســـمائة ســـنة الأولى بعـــد المـــيلاد. وقـــد جمعـــت حكايـــةُ "تفـــرُّق الأزد" اجتياحـــات الســـيول للســـدّ في مـــرةٍ واحـــدةٍ 

إلى عُمـان كانـت الـبلاد تحـت حُكْـم دارا بـن دارا بـن  إنه عندما وصل مالك بن فهم وقبيلُهُ : وربطتها ربطاً غير منطقيٍ إذ قالت
وكــذلك ، مـان. والواقــعُ أنّ تتبُّـع تــاريخ الهجـرات العربيــة شمـالاً وجنوبــاً يشـير إلى حــدوثها قبـل الإســلام بعـدة مئــاتٍ مـن الســنين

  ا بن دارا!ولا الغزو يمكن أن يعودا لزمن دار ، الغزو الساساني لجنوب الجزيرة. لكنْ لا الهجرة العربية
ــ ثم ميــاه ، (حوالي العشــرة آلاف والأربعمائــة كلــم)ان وبخاصــةٍ ميــاه وادي أبــرد الضــخملقــد أقــيم ســدُّ مــأرب لجمــع ميــاه الودي

  وقد ظلَّ عاملاً حتى القرن السادس الميلادي. ، ق.م800الأمطار وبعض الينابيع الأُخرى. وتعودُ أصوله إلى حوالي العام 
بـــرزت صــعوباتٌ كثـــيرةٌ تتعلــّـق بموقعـــه وعوامـــل التعريـــة ومـــوادّ البنـــاء ومفاجـــآت ، والي القـــرون عليـــهلكــنّ الـــذي يبـــدو أنـــه مـــع تـــ

وتـــرميم تشـــعثاته ثم في الحـــالات الاســـتثنائية الناجمـــة عـــن ، ورفـــع جدرانـــه، ولـــذلك كـــان لابـُــدَّ مـــن تقويتـــه دائمـــاً ، الســـيول العنيفـــة
(النقوش علـــى الثغـــرات. وتـــذكر النصـــوص الســـبئيةُ  لإعـــادة البنـــاء وســـدّ  كـــان لا بـــد مـــن جمـــع قـــوةٍ عاملـــةٍ كبـــيرةٍ ،  الســـيول العنيفـــة
للمـــيلاد) قـــام شـــراحيل يعفُـــر ملـــك ســـبأ وريـــدان  454و 444(مـــا بـــين مـــن التـــاريخ الحميري 564في العـــام الصـــخور) أنـــه 

امـة بترمـيم السـدّ مـن القـاع إلى أعلـى الحيطـان في الشـتاء عامـل  14600بمسـاعدة و ، وحضرموت ويمَنَت مـع عَرَبـه مـن طـودٍ و
تشـــعّث في وقـــد فعـــل الملـــك ذلـــك لأنّ الســـدَّ كـــان قـــد ، (وهنـــاك قائمـــةٌ في الـــنقش بالتكـــاليف الناجمـــة عـــن ذلـــك)فنيّ  1200و

ورفـع حيطـان السـدّ ، (شـهر أبريـل) حـدثت أضـرارٌ أُخـرى اضـطرت الملـك لاسـتقدام عشـرين ألـف عامـلالخريف. لكـنْ في الربيع
و  537(مــا بــين التــأريخ الحميريم مــن 657موعــةُ نقــوشٍ أُخــرى أنّ انفجــاراً حــدث بالســدّ عــام بمقــدار ســتة أمتــار. وتــذكر مج

وانصـرف الأحبـاش والحميريـون لإخمـاد الثـورة. وتـذكر النقـوش أنـه ، م) في الوقت الذي ثارت فيه قبائل عربيةٌ ضد السـلطة547
ى رســائلَ مــن النجاشــي والإمبراطــور البيزنطــي وبعثــةً دبلوماســيةً مــن تلقَّــ، عنــدما كــان الملــك يــرمّمُ الســدَّ بعــد إخمــاد التمــرد القَبَلــي
  . )2(فارس ومبعوثين آخرين من الحيرة ومن عند بني غسّان

أنّ القـوة الحميريـة كانـت معتـبرةً مـن النـاحيتين السياسـية والجغرافيـة. وقـد امتـدت إلى : الأول: وتُظهرُ تلك النقوش ثلاثة أمور
ــا  241-226فعنــدما أعــاد أردشــير بــن بابــك(عُمـان في بعــض الأحيــان.  م) نشــر النفــوذ الإيــراني في شــرق الجزيــرة العربيــة وجنو

أن تشــعُّثات : أنَّ العــرب كــانوا هــم رعايــا تلــك المملكــة. والثالــث: . والثــاني)3(كــان ملــك عُمــان اسمــُهُ عمــرو بــن واقــد الحمــيري
حـدث قبـل أقـلَّ مـن ، ذي يمكن أن يكونَ قد قاد لهجرةٍ كبيرةٍ مـن حولـهال، السدّ تكررت كثيراً خلال القرون. والتشعُّثُ الأخير

وتوصَّلوا لتسويةٍ مع الفُرس ونفوذهم ، قرنٍ على ظهور الإسلام. وفي ذلك الوقت كان العربُ قد استقروا بعُمان منذ زمنٍ طويلٍ 
ولصـالح رجـلٍ ، تعصُرُ ألف عامٍ من التاريخ والذين استمروا بالبلاد لحين مجيء الإسلام. وهكذا فإنّ قصة مالك بن فهم، هناك

عاش هو نفسه بحسب تلك الرواية مائةً وعشرين عاماً! ومالك ليس مهماً في تفسير استقرار العرب بعُمان فقط؛ بل هـو مهـمٌّ 
ل هجــرة أيضــاً في تحــدُّرات الأنســاب. ففــي جــداول ابــن الكلبي(جمهــرة النَسَــب) المبكّــرة يجــري مــزجُ الأزد مــع قُضــاعة مــن خــلا

تنوخ. لكنْ رغم ذلك كلّه فإنني سأمضي قُدُماً في اعتبـار قصـة هجـرة الأزد بقيـادة مالـك مهمـةً في الرؤيـة البعيـدة للعـرب الأولى 
مـن ، ". فهناك إشاراتٌ بالمصادر الكلاسيكية العربية إلى هؤلاء وفي نواحي مـن عُمـانProto - Arabsأو العرب الأولين "
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وأعقـاب قحطـان ، كما إلى الساميين الأوائل من مثل سام بن نوح وحفيده صُحار بـن إرَم،  العمالقةمثل طسْم وجديس وعاد و 
كــلُّ هــؤلاء يعتــبرون ،  الأوائــل. والمؤلفــون الكلاســيكيون مــن مثــل بليــني وســترابو وبطليمــوس وكتــاب الأســفار في البحــر الأريــتري

)؛ في حـــين تقـــرن تقاليـــد محليـــةٌ مكانـــاً بجلُفـــار بملكـــة ســـبأ أو الساباي(الســـبئيين؟) أحـــد عناصـــر ثلاثـــة علـــى الســـاحل (العُمـــاني
. وكــل تلــك الأقاصــيص قابلــة للنقــاش. فهنــاك إشــارةٌ أثريــةٌ ذات أهميــة في شــاهد قــبرٍ كشــفته جرَّافــةٌ علــى مقربــةٍ مــن )4(بلقــيس

الشـاهد قـال البروفسـور بيسـتون  (وأظنه ضاع الآن) ونسختُهُ بعنايـة. واسـتناداً إلى هـذا م1970وقد رأيتُهُ عام ، ي مليحة""طو 
"إنّ نقــش الشــارقة... هــو الشــاهد الأكثــر أصــالةً علــى الــدخول العــربي الجنــوبي إلى الســاحل الشــرقي. فمــن جهــة نــوع : شــارحاً 

هذا شاهد قـبر وقـبر ذريـات : أو بعد ذلك بقليل. والنقش واضحٌ ونصُّه، الخطّ يبدو لي أنه يعود إلى القرن الخامس ق.م. تقريباً 
. وقــد دلتّــني أبحــاثي الخاصــة علــى أنّ هــذا الــنقش يعــود إلى القــرن الثالــث قبــل )5(ادم الملــوك(نفس وقــبر ذريــات فــتى الملــوك)خــ
ومنـذ ذلـك ، تقدير. وهذا يدلُّ على وجودٍ عربي قديم ومتنامٍ في أجزاء من عُمان على الأقلّ. وربما كان هؤلاء لاد في أحسنالمي

  هذا النزاع هو الذي تشير إليه القصةُ المنكمشة والمتركّزة حول مالك بن فهم. في نزاعٍ مع الفرس. و ، الحين
دعونـا نَـعُـدْ إلى قصـة مالـك بـن فهـم كمـا تبـدو عنـد العـوتبي. يقـول ، بعد هذه الملاحظات التمهيديـة: هجرة مالك بن فهـم

امــة وتقــدم علــىغــادر مالــك بــن فهــم مصــحوباً بمجموعــاتٍ قَـبَليــ، إنــه نتيجــة نــزاعٍ قَـبَلــي: العــوتبي طــول  ةٍ مــن قُضــاعة الســراة و
. وعندما وصل مالك إلى عُمان استقر مع )6((وقد انفصلت المهرة عن مالك واستقرت بالشِحْر)أطراف جنوب الجزيرة العربية

لـى الحـدود في جَعْلان وعلى الساحل حـول منطقـة قلهـات. ويعـني ذلـك أنـه أقـام ع، الشرقية -مَنْ معه أولاً في النواحي الجنوبية
الحَضَرية لعُمـان آنـذاك. لكـنّ العـرب مـا لبثـوا أن انتشـروا علـى أطـراف الصـحراء بالجَوف(أواسـط عُمـان علـى الجهـة الجنوبيـة مـن 

مــن، الجبــال) (والي كســرى) . وقــد جــرت مفاوضــاتٌ مــع المرزبُــانحيــث كــان الســاكنون هنــاك يعترفــون بســلطة دارا ابــن دارا بــن 
في الوقـــت الـــذي كـــان فيـــه مالـــك قـــد حَضَـــر فلجـــاً في مَـــنح سمُــّـي "فلَـــج ، الأرض بتلـــك النـــواحيمـــن أجـــل مـــنحهم قطعـــةً مـــن 

فنشــبت ، وجــرى مــن جانـب الســكّان رفــضُ طلــب مالــك للكــلأ والمــاء، . ووصــلت إلى الفــرس إمــداداتٌ مــن صُحـــار)7(مالـك"
والسـلام علـى أن يغـادروا عُمـان خـلال عـام. بيـد معركةٌ حاسمةٌ في سَلوت بين الطرفين. وحسب الرواية فإنّ الفرس طلبوا الهدنـة 

م عادوا فثَّبتوا أقدامهم في صُحار في حـين عـاد مالـك بـن فهـم إلى قلهـات. ، وبقي العربُ في الصحراء وعلى سفوح الجبال، أ
ــار/ الأفـلاج الـتي كــان سـليمان بـن داود قــد بن، وخـلال هـذه الفـترة أقبــل الفـرس علـى تخريــب العمـران اهـا والـتي بلــغ وطمـروا الأ

فـدارت معركـةٌ أُخـرى انتصـر ، لكـنّ مالكـاً مـا تـردد ولا تراجـع، عددها العشرة آلاف. وسارع الملك دارا لإرسال المزيد من الجنـد
هــو فيهــا أيضــاً. وخــلال الليــل ســارع الفــرس الــذين لم يؤسَــروا أو يقُتلــوا لمغــادرة أرض المعركــة وعُمــان بــالزوارق والســفن إلى إيــران. 

كمـا وصـل أوائـلُ النزارية(سـامة بـن ،  وقـدمت إلى الـبلاد بطـونٌ أزديـةٌ أُخـرى، ملـك مالـك بـن فهـم الـبلاد بقوتـه وحكمتـهوهكذا 
  لؤي) إلى عُمـان أيضاً. 

ونستطيع التوقف عن متابعة القصة عند هذا الحـدّ. والواضـح أنّ أحـداث قـرونٍ طويلـةٍ تركّبـت وتجمعـت مـن حـول مالـك بـن 
كمــا أنّ الفــرس عــادوا لنشــر ،  . فالــذي يبــدو أنّ العــرب بــدأوا الاســتقرار بعُمــان في القــرن المــيلادي الأولفهــم وهــذا لــيس مفاجئــاً 

م مع قيام الدولة الساسـانية في القـرن الثالـث المـيلادي. ومنـذ تلـك الحقبـة تبـدأ القصـة التاريخيـة للوجـود العـربي وللصـراع ، سيطر
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والـتي بلـغ عـددُها العشـرة ، لى قصة تدمير الفرس للأفلاج التي أنشأها سليمان بـن داودمع الإمبراطورية الساسانية. فلنعُدْ الآن إ
  آلاف. 

مــن: البنــاء الأول للقنــوات وقــد ، ودارا الثالــث، بــل هنــاك دارا الأول الأخميــني، مــا كــان هنــاك ملــكٌ اسمــه دارا بــن دارا بــن 
سـم جـدٍ ساسـاني. وتفـترض القصـة (والتـاريخ أيضـاً) أنّ الأخمينيـين أعـادوا وأُضـيف إليهمـا ا، جمُع اسماهما معـاً باعتبارهمـا أبـاً وابنـاً 

م على عُمان وقد ارتبط ذلك بشكلٍ ما بمسألة الأفلاج. ولسنا ندري يقيناً متى بـدأ نظـامُ الـري يعتمـد علـى الأفـلاج. ، سيطر
نطيوخـوس الكبـير وأرتحششـتا زاع بـين أأنـه عنـد نشـوب النـ Polybiusلكنْ هناك قصةٌ ذات دلالـةٍ بـارزة. إذ يـذكر بوليبيـوس 

"لقـد قـام هـؤلاء : اكتشف جنوده نظام القنوات الإيراني، ق.م) وأثناء تقدم أنطيوخوس في صحراء ميديا 205-212(الثالث
ومـن أزمنـةٍ بعيـدة؛ بحيـث ، بإنشاء نظـامٍ للقنـوات يمضـي تحـت الأرض لمسـافاتٍ طويلـةٍ جـداً ، الناس بجهدٍ عظيم ونفقاتٍ باهظة

ومــــا هــــي مصــــادر الميــــاه المتدفقــــة فيهــــا". وهكــــذا فقبــــل ، الــــذين يســــتخدمونه اليــــوم مــــا عــــادوا يــــدرون مــــن أيــــن تبــــدأ القنــــاة إنّ 
كان نظامُ القنوات من القِدَم بحيث لا تعُرف بداياته. ثم إنّ الفَلَج الذي بالخارجـة والـذي يعـود في الأرجـح للعهـد ،  سنة2200
مال إلى وقـتٍ قريـب. ولـذلك فلـيس غريبـاً أن تكـون بعـض القنـوات بعُمـان يزيـدُ عُمُرُهـا علـى كان ما يزالُ قيد الاستع،  الأخميني

ـا تعَـودُ ، يسـمّيها العُمـانيون داوديـة، والـتي جـرى الاعتمـاد عليهـا عـبر قـرونٍ متطاولـة، الألفـي عـام. والقنـواتُ القديمـةُ تلـك أي أ
  للنبي سليمان بن داود!
مالـت ، وعندما كانت الجنُّ تنقلُ سليمان بن داود طائراً من إصطخر إلى بيـت المقـدس، تبيبحسب العو ، ففي يومٍ من الأيام
فمـا وجـد فيـه سـاكناً. لكـنّ نسْـراً عجـوزاً ، فبعـث مَـنْ يسـتعلمُ خـبره، حيث شاهد حصناً قائمـاً بسَـلوت، به الريح لناحية عُمان

، ومـا رأوا إنسـياً. هكـذا نـزل سـليمان، (ثمانمائـة عـام في مـا يقُـال) هناك أخبر أنه هو وآباؤه وأجداده ظلُّوا هناك لأجيالٍ وأجيال
ـرٍ ، وأمر شياطينه بحفر الأفلاج لري المكان فحفروا ألفاً منها أو عشرة آلاف خلال عشرة أيام. وهذا هو أصل العشرة آلاف 

 أعلم!. بيد أنّ الأمر يمكن أن يكـون غـير ! هذه أسطورةٌ غريبةٌ أليس كذلك والراوي يخُرجها من عُهدته باالله)8(أو فَـلَجٍ بعُمان
  ذلك.

وهـم يعنـون بـه النـبي والشخصـية ، يشير المؤلفون العُمانيون إلى سليمان بن داود باعتباره منشـئ الأفـلاج: سليمان بن داود 
. )9(د بعــض الشــيءالقرآنيــة والتوراتيــة المــذكورة في كتــاب الملــوك الأول مــن العهــد القــديم؛ بيــد أن الارتبــاط الــذي أقــاموه معقــ

ولـذلك كـان بـين البـاحثين مـن شـكك في وجـوده. وقـد كانـت أهـم أعمالـه ، فليس هناك مصدرٌ معاصرٌ يشير إليه خارج التـوراة
ق.م). وتضـعه بعـض الدراسـات الحديثـة في حـدود القـرن العاشـر 587بحسب التوراة إقامته للهيكل الأول(الذي دمـر في العـام 

المتعلقـة انية فإن سليمان كان عائداً مـن اصـطخر إلى عاصـمته القـدس. والقصـة الشـهيرة الأخـرى ق.م. وبحسب الأسطورة العُم
املــةً هــدايا كثــيرة لترُيــَه فأتــت إلى القــدس ح، ) الــتي سمعــت بحكمتــه الكبــيرة10، (ســفر الملــوك الأولبســليمان تتصــل بملكــة سبأ

، (سِــفْر الملــوكد في الجــزء الســابق مــن ســفر الملوك ســياق مــا ور وربمــا أتــت تلــك القصــة في، ومؤمِّلــةً العــودة بكــل مــا تريــد، نفســها
وربما قام ببعض العمليات بالتعاون مـع ملـك ، ) الذي ورد فيه أن الملك سليمان صنع أسطولاً للبحر الأحمر مركزه عَدَن26ص

ن التي كانـت لهـا علاقـات وثيقـة صور الذي كان يتَّجر مع بلاد أوفير. ولابد أن تكون تلك الفعاليات التجارية قد تمت في اليم
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بيــد أن نقطتهــا المركزيــة أن الملكــة الــتي  ، بالســاحل الإفريقــي المقابــل. وتحفــل القصــة القرآنيــة الخاصــة بســليمان بعناصــر عجائبيــة
. )10وسليمان بحسب هذه الرؤية كان ملكاً عالمياً ومؤمناً حقيقياً (، كانت تعبد الشمس اهتدت لعبادة االله على يد سليمان

وهــذا العنصــر بــارز في كــل القصــص حــول ســليمان. وفي القــرآن ، ولا يــذكر القــرآن شــيئاً عــن الهيكــل لكنــه يصــفه بأنــه بنــاءٌ كبــير
فقد كانت لسـليمان ، حسبت من ضمن المتشابه في الكتاب الكريم أيضاً عناصر موجودة في القصة العُمانية؛ وهي عناصر ربما

وفوق ذلك فقد كان يـأمر الشـياطين والجـن وهـم سـكان ، ويسيطر على الريح، انات والطيورو ويفهم لغة الحي، علاقة بعالم الجن
  العالم المختفي الموازي لعالَمنا. وكائنات ذلك العالمَ كانت تنفّذ تعليمات سليمان من بناءٍ وغوصٍ وصنع تماثيل.

ون مهمـاً للأقصوصـة العُمانيـة. هنـاك مـثلاً مـا يمكـن أن يكـ، ومن ضمن "القصـص الشـعبية" المتناميـة امتـداداً للقصـة الأصـلية
الرحلة اليومية بين الشـام(تدمر) وأفغانسـتان علـى سـجادة حريريـة. وهنـاك القصـة المشـتركة بـين التـوراة والقَصـص الجنـوبي العـربي؛ 

، لقـــيسهــــ) الـــذي يـــذكر أن ملكـــة ســـبأ الـــتي لا يــُـذكر اسمهـــا في التـــوراة والقـــرآن اسمُهـــا ب110-34وهـــي قصـــة وهـــب بـــن منبـــه(
لكنه حكم سنةً باليمن قبـل ، وقد ولد لهما ابن هو رحبعام الذي حكم بعد والده، وسليمان هو الذي أتى إلى اليمن وتزوجها

  مدينة تدمر.: أن يعود لعاصمة مُلك والده
عــن وهــذه الفقــرة ، والمعــروف أن تــدمر ســحرت العــرب أيضــاً ولــذلك لابــد أن يكــون ســليمان هــو الــذي بناهــا بمســاعدة الجــن

مـة ففـي مـأرب مـوطن السـد هنـاك معبـد قـديم للآلهـة وقـد أطلقـت عليـه العا: سليمان باليمن تركـت آثارهـا أيضـاً في مكـان آخـر
! ويشير الزمخشري بصراحة إلى أن ملكة سبأ كانت تنتمي إلى حمـير وسـكنت بمـأرب. أمـا في التـاريخ الإثيـوبي محَْرَم بلقيس: اسم

أمــا في التــاريخ الأســطوري الفارســي ، منليــك الأول الــذي منــه تتحــدر ســلالة ملــوك الحبشــة فاســم ملكــة ســبأ ماكيــدا وابنهــا هــو
والذي كان يسيطر على "الديوز" مثلما كـان ، وهناك من يريد اعتباره هو نفسه شخصية جمشيد الغابرة، فسليمان غير معروف

ملعـب سـليمان..الخ) ، تخت سـليمان، شيد(سليمان) هو الذي بنى برسيبوليس(تخت جموهكذا يكون، يمان يأمر الشياطينسل
  وكذلك فإن الاحتفاء بيوم النوروز يعود بحسب هذه النظرة إلى عهد سليمان حين استعاد مُلكه.، وليس الأخمينيين

وقــد ضــم المؤرخــون العــرب برســيبوليس إلى إصــطخر؛ فقــد اســتخدمت في بنــاء المدينــة الأحجــار والمــواد الــتي كانــت في الأولى 
وقـد اتخـذها مؤسّـس الأسـرة أردشـير بـن بابـك عاصـمةً لـه ، رها الإسكندر الكبير. ويعود أصل الساسانيين إلى إصطخروالتي دمَّ 

فــإنّ هنــاك ، فــتخلص بــذلك مــن ســيطرة البــارتيين. وكمــا ذكــر يــاقوت الحمــوي، بعــد أن قضــى علــى آخــر ملــوك الأســرة الأرزقيــة
وبـذلك فقـد  ، دينة أهم حواضر إقليم فارس حـتى العصـور الإسـلاميةوقد ظلت الم، وصلاً أيضاً بين سليمان بن داود وإصطخر

عنـدما مـرَّ ، بـين إصـطخر والقـدس –في الـوعي الإسـلامي-كان سليمان مترحلاً أو طائراً بين عاصمتي أهـم دول العـالم القـديم 
ا من البدو. ُ   بسلوت ورآها مهجورةً لأكثر من ألف عام في بلادٍ سكا

أود فقـط التوقـف ، لا أريـد هنـا الخـوض باستفاضـة في المظـاهر الحضـرية المبكّـرة في عُمـان: عُمــانحضارة الألف الثالث في 
المـــــيلاد عنـــــدما صـــــارت منطقـــــة  عنـــــد نقطـــــة التقـــــاطع والازدهـــــار في مرحلـــــة حضـــــارة "جمـــــدتْ نصـــــر" في الألـــــف الثالـــــث قبـــــل

جاريـة البحريـة تمتـد مـن بـلاد مـا بـين النهـرين وعلـى (عُمان وأجزاء من شرق إيـران) مربوطـةً بسلسـلةٍ واسـعةٍ مـن المراكـز التماجان
طــول الخلــيج إلى شــرق إيــران وهضــاب جيحــون. في الــداخل كانــت الواحــات تســتفيد في الشــرب والــري مــن الســواقي البســيطة 
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إضـافةً  أو توجيههـا. أمـا الزراعـة فقـد انتشـرت أشـجار النخيـل بكثافـة، قنيـات الـتي تعتمـد علـى جمـع الميـاهوتسـتخدم الت، والآبار
نــة، لمحاصــيل الحبــوب الموسميــة بمــا في ذلــك تلــك الــتي صــارت تســتخدم في رفــع الميــاه مــن الآبــار. ، وجــاءت أيضــاً الحيوانــات المدجَّ

مدينة مذكورة في النقوش  32لكنْ في هذه المناطق الهامشية ما كنت القوة السياسية مركزية وبقيت ماجان مقسَّمة سياسياً إلى 
  البابلية.
زي مع تطورات المجتمـع الحضـري تكـون تـدريجياً مجتمـع بـدوي يعتمـد علـى الجمـل المـدجّن في مطـالع الألـف الثـاني قبـل وبالتوا

لبحريـة في المراكـز ا /وعلـى العلاقـات بـين مجتمـع الواحـات، أثيره على حضارات ما بين النهرينالميلاد. وبدأ ذاك المجتمع يمارس ت
ـــار تحــت ضــغوط البـــداوة (عُمــان). وربمــا دلمــون(البحرين) ماجان بســـبب جفــاف طــارئ فــإن مجمـــع المســتقرات الهامشــية هــذا ا

المتوســعة لســاكني الخيام(الــذين سمــاهم الإغريــق ســاراكينوي/ ومــن هنــا أتــى مفــرد الســارازانيين الوســيط). والبــدو الســاميون هــؤلاء 
م بـادوا إبـان ربما كانوا هم أنفسهم الشعوب نصف الاسطورية مثل طسم وجديس بشرق الجزيرة ال عربية والذين يخبرنا ياقوت أ

طويـل في الألـف الأول وصول الأزد إلى عُمان. والواقع أن سيطرة القبائـل العربيـة مثـل أزد مالـك بـن فهـم أتـت بعـد ذلـك بـزمن 
ـارت و ، ومعها أتت بدونـة الجزيـرة ربمـا باسـتخدام تقنيـات قتاليـة جديـدة مـن جانـب المقـاتلين علـى الجمـال، قبل الميلاد عنـدما ا

. وهكــذا فــإن عمــان والهضــبة الإيرانيــة شــهدتا تراجعــاً كبــيراً للتجمعــات الحضــرية في )11(دول التخــوم العربيــة ابــان ذلــك الوقــت
وبدايـة الألـف الأول ، الألف الثاني ق.م. وظل الأمر على هذا النحـو حـتى الربـع الأخـير مـن الألـف الثـاني في شمـال بـلاد فـارس

ــا القويــة علــى عُمــان حــوالي حيــ، في جنــوب إيــران ، )12(ق.م.800ث عــادت الحضــارة الحضــرية إلى الظهــور وعــادت تأثيرا
فإنـه منـذ الألـف  ويكون علينا أن نلاحظ هنا أنه في حين استقر السكان في العصر الحديدي في نفس الأماكن السابقة تقريبـا؛ً

كمـا كـان عليـه ،  ولـيس علـى نظـام البئر/السـاقية، لقنـاة للـريالأول ظهرت مواقع حضـرية جديـدة ربمـا اعتمـاداً علـى نظـام حفـر ا
  الأمر من قبل.

، إلى عاصـمته هـو كان سليمان إذن طائراً من إصطخر عاصمة الحضـارات الإيرانيـة القديمـة:  فحص قصة سليمان بن داود
كأنمــا هــي فــيلم ،  ر خـاصتهــا باعتبارهـا مكانــاً ذا ســحوفجــأة لاحـظ قلعــة ســلوت المهجـورة. بــدت عُمــان وق، في القطـب الآخــر

ا كمــا تقــول الأقصوصــة كلهــم مــن البــدو: عــن حيــاة غــير حَضَــرية ســاراكينوي! ولــذلك فقــد توقــف ســليمان هنــاك وأمــر : ســكا
بطريقـة شـاعرية وفي القـرن الثالـث قبـل المـيلاد حـين كانـت الأفـلاج قـد صـارت ، شياطينه بحفر الأفلاج. أو كما يقـول بوليبيـوس

مقابل المجيء بالمـاء العـذب ، "لقد ضمنوا الحصول على الفوائد من الأرض المسقية لخمسة أجيال: في التاريخقديمة فعلاً وغائرة 
للســكان" والمقصــود بضــمير الغائب(ضــمنوا) الأخمينيــين. ولا شــك أن تقنيــة القنــاة كانــت قــد صــارت مســتعملة وبتوســع حــوالي 

ايـات الوديـانمنتصف الألف الأول قبل الميلاد. وقـد تكـون البـدايات تمث كمـا هـو الشـأن في ،  لـت في حفـر بعـض القنـوات في 
بيد أن النظـام نفسـه بجانبيـه المـالي والتقـني يحتـاج إلى قـوة منظمـة وقـادرة مـا كانـت ، شرقية مثلاً القنوات الحديثة التي أنشئت في ال

س عملاً يحتـاج إلى أعـداد كبـيرة مـن العمـال لكن علينا أن نلاحظ أن حفر القنوات وتنظيمها لي، تتوافر وقتها إلا في الأخمينيين
وتقوم به مجموعـة صـغيرة ، مثل سد مأرب. على العكس من ذلك فإن شق القسم العلوي من القناة يتطلب مهارة ووقتاً طويلاً 

قَنــّون. وصــحيحٌ أن هــؤلاء: مــن المختصــين
ُ
غالــب (شــأن الحــوز بمــراكش) لكــنهم كــانوا في الكــانوا في الغالــب مــن عمــال السخرة  الم
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. سـليمان وحـده يسـتطيع )13(وتنظـيم الحقـل، وإجـراء المـاء، وإنشـاء الأجـزاء المغطَّـاة، مكلَّفين بحفر موضع بدء النفق وتحديده
، وجهـد هائـل، لكن الواقع أن نظام القنوات هذا يحتاج إلى وقت طويـل، بناء عشرة آلاف فلج في عشرة أيام كما تقول القصة

كما كانت المكان الـذي قاتـل ،  وقد كانت سلوت هي المكان الذي نزل فيه سليمان بن داود، والصبر على أعمال غير مبهجة
فيه مالك بن فهم وعربه دارا بن دارا عندما رفض رعاياه هناك السماح لعرب مالك بالإقامـة في الأرض الـتي فيهـا عشـرة آلاف 

  فلج. 
ــدي 1973في فبرايــر عــام  : إلى علّــة كــون ذاك المكــان هــو المســرح للقصــتينم ذهبــت إلى ســلوت للبحــث عــن أي إشــارة 

وقد قادني الرجـل مباشـرة إلى تلـة ، وقصة مالك بن فهم. وقد كلمت شيخ المنطقة في بلدة بسية القريبة، قصة سليمان بن داود
ا كانت في الأصل قلعة الفرس التي تحصنوا فيها نـه قـبر إ: ناحيـة وقـالثم أشار إلى ركام آخر في الجهة العليا من ال، معتبرة قال إ

(والركام في الواقع ربما كان قبوراً فعلاً من الألف الثالث قبل الميلاد). وقد عمدت للاتصـال بفريـق مالك بن فهم وقبور أصحابه
م إلى ذلـك المكـان وكـانوا قـد مـروا  –أثري من هارفرد في تبـة يحـيى والـذي كـان يقـوم بمسـح أولي للمواقـع الأثريـة في عُمـان  وقـد

) إلى تلاقــي البحــث الأثــري مــع الأســطورة فعــلاً. BB/15(والــتي سموهــا  أفضــى مســحهم الســريع لركُامــات ســلوتوقــد ، بــه
ويسـتمر ، والمستقر الحضري يعود للقرن الثامن/السـابع ق.م، فالخزف المكتشف في المكان يشبه ذاك المكتشف في جنوب إيران

ايــة الألــف الأول . لقــد )14(قلعــة مــن جديــد في القــرنين الثالــث عشــر والرابــع عشــر الميلاديــينثم يظهــر الاســتقرار في ال، إلى 
  .لكنني علمتُ أن فريقاً إيطالياً يعتزم العودة للتنقيب فيه، فت الانتباه إلى أهمية موقع سلوتفشلتُ كما فشل شيخ بسية في ل

أنّ أقـدم : العنصـر الأول، ليـة حـول سـلوتين في التقاليـد المحوقبل أن أعرض استنتاجاتي أريـد توجيـه النظـر إلى عنصـرين آخـر 
ويأتي بعده من حيـث القـدم موقـع ، (المزدهرة) قبل الإسلامالاسم القديم لإزكي، جرنانالمستقرات الحضرية في الناحية هو موقع 

لأهليـة الــتي وكلاهمــا كانـا يتمتعـان بأهميــة أكـبر في عصــور مـا قبـل الإســلام. قبـل الحــرب ا، وكـلا المــوقعين في الجـوف، )15(نـزوى
ت الإمامة الأولى وبعـض ، ومـا بقـي منهـا غـير مصـدرين اثنـين، اضـداً يقال إنـه كانـت لفلـج مالـك بسـلوت مائـة وعشـرون ع، أ

م) كانـــت نـــزوى "مزدهـــرة 823-808هــــ/207-192( ففـــي عهـــد الإمـــام غســـان بـــن عبـــداالله، الأفـــلاج (القنـــوات) الصـــغيرة
ـلاء حيـث نعلـم أن )16(فلج ضـوت كـان يصـل إلى أرض دريـسجداً". كما كان ماؤها من الغزارة بحيث إن  . أمـا في ناحيـة 

هليـة ومـن ضـمنها أجـرد . فقد كانت هناك أراضٍ مهجورة لعـدة قـرون بعـد الحـرب الأ)17(لقلعتها جذوراً تعود لما قبل الإسلام
ا. وقد أظهر مسح هارفرد السريع موقعاً أثرياً آخر(وسيفم وجمح ـلاءBB/4(جبرين) وسلوت ذا ، ) مـن الألـف الأول قـرب 

) جنـوب صـحار SH/11كما وجدت دلائل على مستقرات من الحقبة نفسـها في حفيـت وواحـة البرُيمـي وسـاحل دِبـا ومجـاز(
بري مجموعــة كبــيرة مــن القبــور ربمــا عــادت للعصــر الحديــدي في وادي ســوق/جزي وحــول عــ، Frifelt(18)وذكــر ، وفي دمــا

ا تلـك الموجـودة . إن هذا القبور تشبه في نمطهالسرّ) وجدت بقايا معدنية كبيرة التي كانت تُدعى(والسبيلي. وفي الناحية نفسها
  .(إزكي)في زكيت

يـــة للجبـــال مـــع تركـــز كثيـــف في كـــل هـــذه الإشـــارات والـــدلائل تؤكـــد وجـــود تطـــور كبـــير في نظـــام القنـــاة علـــى الســـفوح الغرب
لاءوالجوف ، م القديم لناحية البريمي) والسرّ (الاسطعَُم ويبـدو أن ، لوديان التي تقع فيها نزوى وإزكـيوفي ا، وبالذات في وادي 
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حيـث يمتـزج سـقوط الأمطـار بتغـير درجـات الحـرارة ممـا يجعـل اسـتمرار الميـاه ، حدود التحضر والاستقرار كانت تقع عنـد الشـرقية
الجـوف علـى الأقـل. ومـن هنـا يـأتي ارتباطهـا في ، ؛ فإن سلوت صارت مسـتقراً رئيسـياً غير مؤكّد. وأنا أرى أنه ضمن هذا النظام

ــا كانــت تقــع في أســافل الجبــال. بينمــا في ، بحكايــة ســليمان بــن داود. وهنــاك خصيصــة مــن الخصــائص الأولى للأفــلاج هــي أ
النــــواحي الشــــرقية كانــــت الأفــــلاج ضــــمن الوديــــان. وقــــد يرجــــع ذلــــك للتقنيــــات المختلفــــة بســــبب اخــــتلاف تكوينــــات الأرض 

،  جلفــار وســاحل الباطنــةبســبب اخــتلاف طبــائع المكــان أيضــاً ظهــرت قنــوات فــوق ســطح الأرض أو مكشــوفة فيوجغرافيتهــا. ف
وربما عرفت تلك التقنيات من الرومان حيث استعبد كسرى الساساني جيش الإمبراطور فاليريـان بعـد هزيمتـه واسـتخدمه لتطـوير 

  إمكانيات خوزستان.
(ومعـــه تطـــور  في المســـتقرات الحضـــرية بالباطنةأن التوســـع الكبـــير، في مكـــان آخـــرهنـــاك دلائـــل قويـــة إذن ناقشـــتها بالتفصـــيل 

صــحار) مــرتبط بإمبراطوريــة الساســانيين الــذين جمعــوا ســاحل عُمــان مــع الشــحر في الجنــوب لتتكــون مراكــز بحريــة مهمــة سماهــا 
(المزون) ضـمّت رتبطـة بـالإقليم الفارسـيناحيـة الممـع أن ال، أرض الهند. أما خلفيـة الباطنـة الداخليـة فقـد كانـت الرسـتاق: العرب

وصــل مالــك بــن فهــم إلى سَــلوت ويبــدو أن أجــزاء مــن عُمــان ، ول مــن الألــف الأول المــيلاديالجــوف أيضــاً. خــلال النصــف الأ
ات كـبرى مـن لكـن في حـين أتـت الهجـرات الأولى مـن الجنـوب تـواردت هجـر ، اقعة تحت سـيطرة اللخميـين بـالحيرةوقتها كانت و 

م) جــرى التوصــل إلى 578-531(ســرى أنوشــروان(البرُيمــي). وربمــا في عهــد كيــرة والبحــرين(الكبرى) مــن خــلال طعَُموســط الجز 
وطبيعـة العلاقـة بالسـلطة الساسـانية. وبنتيجـة ذلـك ظهـرت أسـرتا الجلنـدى الأولى ، تسوية حول حدود استقلالية القبائل بعُمان

أما في جنـوب شـرق عُمـان وبعـض سـاحل كرمـان فسـادت الأسـرة الأخـرى ، من بطن المعولي من أزدشنوءة في الشمال والوسط
  الجلندى بن كركر). وهذه النواحي المستقلة تضمنت أيضاً طعَُم في الداخل.: من بني سليمة(أزد مالك بن فهم
، لمــيلادرنين الثالــث عشــر والرابــع لأريــد في النهايــة أن أقــول شــيئاً عــن إحيــاء سَــلوت في القــ: محــاولاتٌ لتحقيــب سَــلوت

ه يـُذكَرُ مقترنـاً بـدليل أنـ، عض الأهميـة في زمـن الحـرب الأهليـةوالذي تحدث عنه الأثريون. يبدو أن المكـان كـان مـا يـزال يتمتـع بـب
م). وقد جرى الاستيلاء على منـاطق واسـعة في ناحيـة 890هـ/277حوالي العام ، )19((على مقربة من تنوف)بمعركة الروضة

م) في "بيــان 1115هـــ/508كن ومنهــا ســلوت وســيفم وجمُــَح. ويــذكر محمــد بــن إبــراهيم الكنــدي(ــلاء ثم هجــرت تلــك الأمــا 
"بلـــداناً مغصـــوبة". ويعـــني ذلـــك أنـــه ممنـــوع علـــى المســـلم الـــورع الأكـــل أو البيـــع أو الشـــراء مـــن : الشـــرع" تلـــك المـــواطن باعتبارهـــا
ا. وبعد بعض الوقت ، وإهمال صـيانة الأفـلاج، ا بسبب الفوضى زمن النباهنةربم، يبدو أنّ تلك النواحي هجرت تماماً ، منتوجا
ا في زيارتي عام ، رغم وجود محاولات للإحياء ُ   م.1973تشبه تلك التي شهد

ـــا ظلّـــت غـــير ، ويرَثِهُـــا عـــنهم أولادهـــم، وهـــي تبقـــى لمالكيهـــا قبـــل الاغتصـــاب، رَمّ : وتُســـمَّى الأراضـــي اليبـــاب هـــذه رغـــم أ
بينمـا الأمـر في ، لأن مـن أحكامهـا في الفقـه الإسـلامي إمكـان تغـير المسـتعمل أو المسـتأجر، اً مستعملة. وهي ليست أرضاً مواتـ

ولم تـتمكن السـلطات مـن تتبـّعِ ، الأرض المغصوبة على غير ذلك. بيد أن المشكلة تظهـر إذا لم يتقـدم للتملـك أو الادعـاء أحـد
ا ، كانت الإمامة قائمـةً مبـدئياً في نـزوىأصول الملكية وقد حدثت أولى المحاولات لفضّ هذا المشكل عندما   وقـد مـدّت سـيطر

لا بما في ذلك أعقاب الإمام الخروصي الصلت بـن  على الجوف في القرن الخامس عشر. وفي ذلك الحين برزت عدةُ أُسَر من 
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المجهولـــة  م بدايـــة للحـــرب الأهليـــة). وقـــد أتـــى الحكـــم الأول في الأرض المغصـــوبة886هــــ/272مالك(حيـــث شـــكل عزلـــه عـــام 
نْحــي

َ
رغــم أن الأرض موضــع الســؤال مغصــوبة؛ لكــنّ : م) قــال الفقيــه صــالح1471(مــات عــام  المالــك مــن صــالح بــن وضــاح الم

الــذي يســتطيع الســماح للفقــراء ، ك توضــع تلــك الأرض في تصــرف الإمــامولــذل، أحــداً لا يعــرفُ مَــنْ هــم مُلاكُّهــا أو سُــلالتهم
لويـةٍ منافسـة مـن بـني الصـلت) أن نقـض  باستعمالها لحين انتهاء زمن فقرهم. وما لبث فقيهٌ آخرُ هو أحمد بن مفـرجّ(من أسـرةٍ 

ــا مــالٌ حَشْــري. وهــذا الــرأي إيجابيتُــهُ أنــه لا يســمحُ  هــذا الحكــم ذاهبــاً إلى أن أحــداً لا يســتطيع اســتعمال تلــك الأرض بحجــة أ
والاسـتيلاء. لكـنْ مـن جهـةٍ ثانيـةٍ تبقـى تلـك الأرض مواتـاً  بتاتاً باستعمال الأرض المغصوبة لعدم تشجيع أحد على الاغتصاب

حتى يظهر مُدَّعون للتملك يستطيعون إثبات ذلك. ثم عاد فقهاء من نزوى من أسرة ابـن مـدّاد فـاعتبروا أنّ تلـك الأراضـي مـن 
ا في ذلك شأن من انقرض ملاكُّها أو اعتُبر  وما دام الأمـر كـذلك ، وا موتَىأملاك "الغوائب" وهكذا تُوضَعُ في إدارة الإمام شأ

أو تعتــبر مــن أراضــي "الصــوافي" (مِلــك الدولـــة الإســلامية) ويمكــن ، فــيمكن للفقــراء بــإذن الإمــام أن يســتعملوها وكــذلك الأيتــام
مـداد ن استعمالهُا للصالح العامّ (عزّ الدولة) وفي كل الأحوال لا يمكنُ تجاهُلُ إمكـان ظهـور المـلاّك الأصـليين. وقـد ذكـر أحمـد بـ

وجــواز وجــود أحــد أعقــاب المــالكين ضــمن المســتعملين للأراضــي. وتوقــف ابــن مــداد عنــد ، غمــوض المســألة، مــن أســباب ذلــك
فلم يُصدر فيها حُكماً لأنـه لم يجـد في الآثـار مـا يـدل علـى أصـل وضـعها. واحـتفظ ابـن مـدّاد بـرأي الفقيـه صـالح ، منطقة أجرد

ــلاّك: الأصــلي والقائــل
ُ
الأصــليون معــروفين وإن يكونــوا غــير موجــودين الآن والأرض مهجــورة؛ فــلا يمكــن اعتبــار  بأنــه مــا دام الم

  .ويفضل أن يكونوا من أبناء القبيلة في تلك الناحية، للفقراء لزراعتها والإفادة منها ويمكن إعطاؤها –الأرض مالاً حشرياً 
ا؛ ولـذلك مـا   ُ كانـت هنـاك مشـجِّعات علـى اسـتثمارات في الأرض في وأياً يكن الأمر؛ فـإنّ الحقـوق الأصـلية لا يمكـن ضـما

من مثل ترميم الأفلاج. وجرى استعمالُ الأرض استعمالاتٍ خفيفة. وفي عهود اليعاربة؛ فـإن أجـزاء واسـعةً مـن ، المدى الطويل
. ودخلـت )20(ولـذلك هُجـرت أو أُهملـت، نظام الري بما في ذلك ساحل الباطنة كانت معرَّضـةً للإغـارة والتخريـب مـن البحـر

م). فقـد ذكـر الفقيـه الكبـير 1640-1624ام ناصـر بـن مرشـد اليعـربي(ـبعض الإصلاحات على هذه الفوضى مع مَقْدم الإمـ
والـــذين ، لمتروكـــة تقـــع تحـــت مســـؤولية الإمامـــةالمعاصـــر لـــه خمـــيس بـــن ســـعيد الشقْصـــي صـــاحب "منهـــاج الطـــالبين" أن الأرض ا

ــا يــدفعون الزكــاة. وأضــاف مســعود بــن  فــإن مــوظفي ، لا وضــوح حيــث، رمضــان أنــه في الأراضــي الحدوديــة بــين المــالكينيزرعو
ا أخرجـت الأرض مـن دائـرة الأمـوال ، بما يعتبرونه الأَولى. وقد حسّنت هذه الفتاوى من الوضع، الإمام يستطيعون التصرف لأ

محمــد بــن عبــداالله بــن جمعــه بــن عُبيــدان مــن  وأتــى الحــلُّ النهــائيُّ أخــيراً علــى يــد، الحشــرية؛ وإن لم تســمح بإنشــاء حقــوقٍ أصــلية
م وإن يكــن أخــوه ســيف بــن 1692-1680والــذي كــان قاضــي القضــاة في عهــد بلعــرب بــن ســلطان اليعــربي(، نــزوىصَــمَد 

ســلطان اســتولى علــى الســلطنة قبــل وفاتــه). قــال ابــن عُبيــدان إنــه في حالــة الفلــج المهجــور الــذي لا يمكــن إثبــات أنــه كــان بــإدارة 
ويعني هذا أنه مع عدم وجود دلائل خطية فإن الحقوق الأهلية ، تسلمين أو يملكه أحدهم فالحل اعتباره أرض مواأحد من الم

وهكــذا تمكّــن بلعــرب مــن أخــذ تلــك الأرض حــول جمُــَح وبــنى عليهــا قصــره/ القلعــة في ، يمكـن أن يحصُــلَ عليهــا مســتعملٌ جديــد
) فقد كسب لقب "قيد الأرض" ويقال إنـه حصّـل الحقـوق الأهليـة م1711-حيث قضى سنواته الأخيرة. أما أخوه (، جبرين
  وطور أراضي شاسعةً بالباطنة. ، واستورد محاصيل جديدة، وجدَّد فيها أفلاجاً ، أرض عُمان لثلث
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وهكــذا فــإن الــدلائل الأثريــة علــى عــودة الاســتقرار لســلوت في القــرن الخــامس عشــر ربمــا كــان ســببها مــا حــدث آنــذاك مــن 
لا قادت لضرب الإمامةاستغلالٍ ل وتطـورت ، لأرض وإصلاحٍ للأفلاج كما سبق ذكره. بيد أن الخصومات بين منح ونزوى و

لا إلى أن صارت فوضى مطلقة. وفي القـرن السـادس عشـر كمـا هـو معـروف مـا كـان هنـاك أحـد يمـارس سـلطة  النزاعات على 
أخيراً في أيدي أُسَـرٍ أجنبيـة. ولـذلك فربمـا شـهدت تلـك العقـود  فعلية إلاّ النباهنة وفي بعض المناطق فقط. وقد سقطت السلطة

الـذين سـارعوا ، تراجُعاً في السُكنى والزراعة بالجوف والهجران النهائي لسَلوت. وعادت السلطة المركزية للفعالية في عهـد اليعاربـة
امـاً حـتى مـن جانـب العُمـانيين أنفسـهم. وجرى تجاهل اسمها وموقعها تم، للتطوير والتنظيم. لكنّ سلوت ما كانت في اهتمامهم

  وهذا ما لا ينبغي نسيانه.
*********************  

  : الهوامش
  .كاتب وأكاديمي بريطاني مختص بالدراسات العُمانية)  *
  : هي، يستند قسمٌ كبيرٌ من هذه المقالة إلى موادّ سبق لي نشرها في كتابين ومقالةٍ لي -1
- Water and Tribal Setelment in South-East Arabia (1977);  ٍوبخاصـة

 الملحق الخاص بفقه الأراضي عند الإباضية

- The Imamate Tradition of Oman (1987) والفصل الأول من : 

“The Origins of the Aflaj of Oman” in: Oman Studies VI, 177-194.  
  : مكنة فيوتواريخها الم، درسْتُ مسألة كتابة الأنساب من جانب العوتبي -2

“Kilwa Sira”; in Irvine, A. K. et al (eds) Miscellany of Middle Eastern 
Articles in Memoriam Thomas Muir Johnstone 1924-1983 Longman 1989.  

 هذه المعلومات عن ترميمات السدّ وتاريخه مأخوذة عن تقرير المستشارين الموضوع من أجـل بنـاء سـدٍ جديـد. ويتضـمن -3
دامات السدّ وترميماته.  Beestonالتقرير ملحقاً كتبه    عن النقوش السبئية حول ا

4- Potts, D.T. “From Qade to Mazun; Four notes on be to  

 ,”…A Sketch of the Historical Geography of the Trucial Oman“: انظر دراستي -5

in: Geographical Journal cxxx, 1964. 337-349. 
ة الموجـــودة في الحســـا هـــي أيضـــاً عربيـــةٌ : بروفســـور بيســـتون قـــال أيضـــا -6 إنـــه كانـــت لديـــه شـــكوك في هـــل النصـــوص المشـــا

  أيضاً إلى أنّ لتلك النصوص خصائصها المحلية.  Jammeجنوبية. وقد ذهب 
سـبي العـربي المـرتبط بحمـير (مهـرة هذه قطعةٌ أخرى من الأسطورة والتي تريد ربط المهرة على الساحل الجنوبي بالتحـدُّر النَ  -7

كما تشير الإشارة إلى التحالف الخاصّ بين مهرة وقبائل مالـك ،  بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير)
  بن فهم. 

  )1380/1961تحفة الأعيان (القاهرة : هذا النص في قراءة عبداالله بن حميد السالمي -8
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نشــرة  -ضــة الأعيــان: ذكر وادي قريــات مكانــاً لنــزول ســليمان (محمــد بــن عبــداالله الســالميهنــاك تقليــدٌ محلــيٌّ آخــر يــ -9
  والذي ربما أنُش أيام اليعاربة أو النباهنة. ، ). وأرى أنّ ذلك يعود للشكل الفريد للفَلَج هناك59ص، القاهرة
لأمـاكن لهـا مـواد كمـا أن تلـك الشخصـيات وا،  تتصـل بـه Le monde de La bibleعـدة قصـص في هنـاك  -10

  .في دائرة المعارف الإسلامية (مثل سليمان بن داود وبلقيس وجمشيد وإصطخر)
  .ما يجدر ذكره أنه في قصة صراع مالك بن فهم مع الفرس كان العرب يستخدمون الخيول – 11
) أيضـــــاً. وهاتـــــان 1973( Dyson) ودراســـــة Lamberg-Karlovsky)1973يبـــــدو ذلـــــك في دراســـــة  – 12
  .ان تعرضان نتائج حفريات في الهضبة الإيرانيةالدراست
ثم لا بــد أن تكــون ، فــإن تلــك الحقــول لابــد أن تنقــى مــن الصــخور والحصــى، لأن القنــاة تجلــب المــاء إلى (الســيوح) – 13

  .التربة صالحة وخصبة
  .)1974انظر دراسة همفريز ( – 14
  .181ص، ضة: محمد السالمي – 15
  .1/125، تحفة: عبداالله السالمي – 16
  يذكر مايلز أن القلعة ذات أصول بارتية. – 17
  .م)1986دراسة (، 191. 1975دراسة فريوز عام  – 18
  .1/232التحفة : السالمي – 19
  .1/165 التحفة: السالمي – 20
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  مُـدنٌ إيرانيـة
  *هاينز غاوبيه 

  مقدمة : أولاً 
"مــدنٌ فارســية" (والــذي نُشِــر مــن قبــل عــام : كتابــه  طبــع L.lockartم أعــاد 1960في العــام : الموقــع والتكــوين 1-1 

ومـا أسـهم ذاك العـرض ، مدن إيران الشهيرة). ويتضمن الكتاب وصـفاً بسـيطاً لـثلاثٍ وعشـرين مدينـةً إيرانيـة: م بعنوان1939
وكنـــتُ في العـــام أبـــداً في فهـــم الحَضَـــرية الإيرانيـــة. ومـــا نـــزالُ بعيـــدين عـــن فهـــم العوامـــل الـــتي حكمـــت تطـــور الحواضـــر الإيرانيـــة. 

ـــــة1979 ـــــة الموضـــــوع نفســـــه اســـــتناداً لبحـــــوثٍ ميداني م 1979ة(ـوقـــــراءات واســـــعة في المصـــــادر الأدبيـــــ، م قـــــد حاولـْــــتُ مقارب
Gaube,مـــا اســـتطعتُ توســـيع استكشـــافاتي. ولـــذلك فســـأحاولُ هنـــا تتبـــع تطـــورات ، ). وبســـبب الظـــروف السياســـية آنـــذاك

حــين اجتاحتْهــا ، لمدينــة كمــا كانــت قبــل العشــرينات والثلاثينــات مــن القــرن العشــرينوأشــكال المــدن الإيرانيــة التقليديــة؛ بمعــنى ا
كما حدث مع كلّ المدن في الشرق الأوسط. فبعد المقدمة التي تعُنى بالأوضـاع الجغرافيـة وأوضـاع ،  تغييراتٌ غيرّت من مظاهرها

تســتدعيان بحكــم اخــتلاف الموقــع ، ينتين نمــوذجيتينكمــا بمتغــيرات الاســتقرار بــإيران؛ ســأعرض بالدراســة لمــد،  الــريّ في الحواضــر
وصولاً إلى الخطة الأولى ، حيث يمكن تمييز طبقاتٍ من التطور، مقارباتٍ منهجيةً مختلفة. وسأبدأ في الغرب بأصفهان، والتاريخ
لعهـد الصـفوي؛ إذ سـوف والتي تُظهر الشكل الرائـديَّ لهـذا الـنمط مـن الحواضـر. وسـيتم التركيـز علـى الحِقَـب مـا قبـل ا، للمدينة

إلى هـراة في أفغانسـتان المعاصـرة. حيـث تمثـّلُ هـذه المدينـةُ نمـط ، أعرضُ للنموذج الصفوي في موقعٍ آخـر. ثم أمَضـي نحـو المشـرق
أرُيــدُ أن أقــدّم ، بــل منهجيــة. وبعرضــي لهــذين النمــوذجين للحَضَــرية الإيرانيــة، شــرق إيــران. والواقــع أنّ مقــاربتي لــن تكــونَ وصــفية

  يقةً يتلاقى فيها العمل الميداني مع معلومات المصادر الأدبية. طر 
والهضــاب العاديــة العاليــة. وفي مــواطن قليلــة فقــط؛ يجــدُ المراقــب مســتقراتٍ ، تتكــون إيــرانُ مــن مجــالين كبــيرين همــا الصــحارى 

والــتي تمتــد مــن شــبه الجزيــرة ، يةالآســيو /واســعةً تغطـّـي مســاحاتٍ شاســعة. والــبلاد في الواقــع جــزءٌ مــن سلاســل الجبــال الأوروبية
وإلى الحزام الإيراني المتكوّن مـن جبـال الـبرُس وزاغـروس. ثم ، وطوروس فالبونت، وجبال الكربات، فالبلقان، إلى الألب، الأيبيرية

ضبة الإيرانية فإلى والتي تمتد من الصحارى في الغرب عبر شبه الجزيرة العربية واله، إنّ إيران جزءٌ من حزام مستقراّت العالمَ القديم
يتفرعــــان مــــن إيــــران. وهكــــذا فالجبــــال ، صــــحارى آســــيا الوســــطى في الشــــرق. وهــــذان الحزامــــان واللــــذان يخترقــــان العــــالمَ القــــديم

  يمتزجان ويتعددان باستمرار في تشكيلاتٍ متنوعة. ، والصحارى هما العاملان اللذان يحدّدان التكوين الإيراني. ومثل الموزابيك
تنتشـــر علـــى ســـفوح سلاســـل  توفي مســـتقرا، فتعـــيش في واحـــاتٍ مختلفـــة الأحجـــام والأشـــكال، الشـــعب الإيـــرانيأمـــا أكثريـــة 

ـزُ إمّـا علـى سـفوح الـتلال ضـمن  الجبال العالية. بيد أنّ القسم الأكبر من المسـتقرات والـتي تَـعُـدُّ أكثـر مـن مائـة ألـف نسـمة فتتركَّ
وديان التي تكلّلها الجبال. وفي الأغلـب؛ فـإنّ كـلَّ المـدن الإيرانيـة تقـع في منـاطق لا أو في ال، الهضبة الإيرانية بين البرُس وزاغروس

تكثُـرُ فيها الأمطار الموسمية. ولذلك فإنّ تلك المدن ما كان لها أن توجد وتنمـو إلاّ حيـث تتـوافرُ المـوارد المائيـة مـن مآخـذَ أُخـرى 
ـــار.  وأبلَـــغُ الأمثلـــة علـــى ذلـــك بـــين مجموعـــة المـــدن مـــن هـــذا النـــوع مدينـــة غـــير الأمطـــار. ففـــي بعـــض المـــدن تـــأتي الميـــاه مـــن الأ



  150

ر "زايَـنْده رود". بيد أنّ معظم المدن الإيرانية مثل تلك القائمـة ، أصفهان؛ التي تَدينُ بنموّها الكبير لاحتياطي المياه المتوافر في 
  لَبُ من سفوح التلال والجبال إلى الُمُدن بالقَنَوات. والتي تجُ ، تعتمد على المياه الجوفية، في جنوب "البرُس" وشرق "زاغروس"

ثم تجُلـَبُ ، أمّا نظـامُ القنـاة فهـو عبـارةٌ عـن مسـاربَ محفـورة للميـاه تحـت الأرض. إذ تجُمـع الميـاهُ في بــُرَكٍ بأسـفل الجبـال العاليـة
تعـودُ أصـولهُا إلى حـواليَ ، ع ينـابيع صـناعيةبحسب الموقع وطبيعة الأرض إلى المستقرات الحَضَرية والحقول. وهذه الطريقة في ابتـدا 

ق.م. أو بعـــــد ذلـــــك بقليـــــلٍ وفي الهضـــــاب الإيرانيـــــة والأرمنيـــــة. وقـــــد أدّى ذاك الاخـــــتراع إلى تغيـــــيرٍ راديكـــــاليٍ في 1000العـــــام 
ك أصـل الحَضَـرية المستقرات الحضرية إذ فتح للبشر أفُقُـاً وإمكانيـات للسُـكنى والنمـوّ في منـاطق غـير مَرْويـة في الأصـل؛ وكـان ذلـ

الأساسَ في قيام أول إمبراطوريـةٍ في تـاريخ العـالم وهـي الإمبراطوريـة الأخمينيـة. فقـد ، الإيرانية الكبيرة. وربما تطويرُ نظام القناة هذا
والضــبط ، والإدارة، وكــذلك للاتصــالات، صــار ممكنــاً بعــد ظهــور نظــام القنــوات إقامــة طــرق طويلــة مــع محطــاتٍ للجيــوش عليهــا

  جارة. والت
  : الأصول: 1-2

وأزمنــة التــاريخ. وقــد كــان ذلــك ، وفي كــل الحضــارات، إقامــة الأســوار مــن حــول المــدن، لقــد كــان مــن معــالم العُمــران المــديني
ـــا. بيـــد أنّ المدينـــة لا تجلـــب الحمايـــة فقـــط،  ضـــرورياً لحمايـــة المنـــازل والأعمـــال بـــداخل المدينـــة بـــل هـــي مقـــر ، كمـــا لحمايـــة ثروا

ومســتقرّ النــاس الــذين ينهمكــون في الأعمــال الحَضَــرية. ، ومحــور النشــاطات الاقتصــادية، الحيــاة الثقافيــة والدينيــة ومركــز، الســلطة
والذي شكلّ في البدايـة مقـراً للسـلطة الدينيـة والسياسـية معـاً. ، تملك المدينة الحقيقيةُ معبداً ، ونتيجة ذلك؛ فإنهّ بالإضافة للسور

قصـر والحصـن رمـزاً للسـلطة السياسـية وحـدها. أمـا الحـِرَفُ والتجـارة فتركـزت في أحيـاء خاصـة فظهـر ال، ثم حدثت قسمةُ العمل
)Weber, 1958, Mumford, 1966 .(  

وفي الأقـاليم المجـاورة إلى الشـرق والشـمال الشـرقي بعـد بـلاد مـا بـين النهـرين بـزمنٍ ، بدأت التحضر في الهضبة الإيرانية الواسعة
  طويل. 

ـدُن في الألـف الرابـع قبـل المـيلادأما في بلاد ما بـين
ُ
، ومبـانٍ كـبرى، وفيهـا معابـد، وكانـت لهـا أسـوار،  النهـرين؛ فقـد ظهـرت الم

، في العصـر البرونـزي، ومواطن مخصَّصة للتجارة والحِرَف. في حين ظهرت هذه الأمور كلُّها في إيران والجهات المجاورة إلى الشرق
لكنهــا افتقــرت إلى ، وأمــاكن مخصَّصــة للحِــرَف والتجــارة، ات كانــت هنــاك أســواروفي تلــك المســتقر ، ق.م.2000أي في حــوالي 

ا مُدُن بلاد ما بين النهرين. وقد جرى الكشف الأثري عن تلك المستقرات في فارس  وكرمـاتن الخصائص الأُخرى التي عُرفت 
يــات الناقصــة والجزئيــة الــتي تمــت حــتى ). بيــد أنَّ هــذا الاســتنتاج مبــنيٌّ علــى الحفر ,1977Tosi(انـوسجســتان وجنــوب تركستــ

  الآن في تلك الجهات. 
وعلــى مشــارف الألــف الأول ق.م. تحــرك الميــديون والفــرس مــن الشــمال إلى إيــران التاريخيــة. ومنــذ ، في أواخــر الألــف الثــاني

للمدن الإيرانية نعرفُها مـن  يمكننا الحديث عن إيران بالمعنى المتعارَف عليه في القرون الأخيرة. وأقدم تمثيلاتٍ ، ذلك الوقت فقط
والــتي كانــت ، همــذان الحاليــة، ) ووصــفه "لأكباتانــا"99-1/96خ هــيرودوت (ـخــلال الألــواح الأشــورية. لكــنْ مــن خــلال تاريــ

"كـان الميـديون : نستطيع التعرف على معالم تلك المدينة القديمة؛ يقول هـيرودوت، أقدم الدول الإيرانية، عاصمةً لدولة الميديين
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وقــد  ، ق.م) طلــب مــنهم أن يبنــوا مدينــةً كبــيرةً سمُيّــت أكباتانــا 675-727(متنــاثرة. بيــد أنَّ الملــك ديوسِــس نون في قــرىً يســك
وعــددُها في النهايــة ســبع ، ترتفــعُ في دوائــر متداخلــة. وكــلّ دائــرة ترتفــعُ بمقــدارٍ عــن الــدائرة الأخــرى، كانــت لهــا أســوارٌ ضــخمة

نسابة هذا الشكل من البناء. أما القصر الملكي والخزينة فكانا ضمن الدائرة الأخيرة".دوائر. وقد سهّلت الهضاب والتلال 
ُ
  الم

وهكــذا فــإنّ هــيرودوت يصــف أكباتانــا باعتبارهــا مدينــةً دائريــة. ويــذكر لــوحٌ أشــوريٌّ عــن مدينــة "كيشــزيم" الميديــة الأوصــاف 
ومـن الخـارج ، يرتفع كلٌّ منها أعلى من الآخر، عة أسوارومن القرن الثامن ق.م. وبذلك نجد سب، نفسها التي يذكرها هيرودوت

ولنــا أن نتوقَّــع أنّ الســور الــداخليَّ الأعلــى بينهــا هــو الــذي يقــومُ بداخلــه القصــر الملكــي. وهكــذا فــإنَّ القصــر وربمــا ، إلى الــداخل
مــن بــين الخصــائص الرئيســية للمــدن  المعبــد كانــا مشــيدان في أعلــى نقطــةٍ في التــلّ الــذي تقــومُ عليــه المدينــة؛ ويبــدو أنّ ذلــك كــان

  الإيرانية الأولى. 
وجــاء انتصــار الإســكندر المقــدوني علــى الأخمينيــين لينشــر الأفكــارَ الأخــرى عــن بنــاء المــدن مــن إيــران وإلى الهنــد. فالمــدن الــتي 

ق إيران مثـل هـراة وبخـارى بناها هو وخلفاؤه في إمبراطوريتهم الشاسعة اتبعت النموذج الجديد. وتمُثّل خطط المدن في شمال وشر 
ذلـــك النمـــوذج. فهنـــاك وســـطٌ للمدينـــة يلتقـــي عنـــده شـــارعان طـــويلان متقاطعـــان. ولا نعـــرف حـــتى الآن الأصـــول الأولى لهـــذا 

والـــتي قـــد تكـــون ذات منـــازع هنديـــة أو صـــينية. أمـــا خلفـــاء الإســـكندر مـــن ، النمـــوذج. وربمـــا عـــاد ذلـــك إلى فكـــرة الهيبـــودامين
مـــن مثـــل مدينـــة "مـــرو" في تركســـتان. وقـــد بـــنى  -فقـــد آثـــروا بنـــاء المـــدن المـــدوَّرة، بعهم البـــارتيون الإيرانيـــونوالـــذين اتــّـ، السَـــلوقيين

دمت عـام  ق.م)  261-280(بناؤهـا مـن جانـب أنطيوخــوس الأول ق.م. ثم أعُيـد 293الإسكندر الأكبر تلك المدينة ثم 
ة بســورٍ شــبه دائــري. بيــد أنَّ أفضــل نمــاذج المــدن البارتيــة الباقيــة نمــوذج علــى نمــط الهيبــودامين. وفي الحقبــة البارتيــة أُحيطــت المدينــ

  ).,Andraeم 1908مدينة الحَضْر في شمال غرب العراق(
م) (والمســماةّ فــيروز أبــاد 240-226والــتي بناهــا أردشــير الأول(، هــي مدينــة "أردشــير خُــرّة"، أول المــدن الساســانية في إيــران

ةً دائريـةً نموذجيـة. ومـا يــزال الموقـع غـير مستكشَـفٍ حـتى الآن. وفي وسـط المدينـة بقايـا خرائــب وقـد كانـت مدينـ، بجانـب شـيراز)
ولم يجــرِ استكشــافها أثريــاً ، والــتي لا تبعــد كثــيراً عــن "أردشــيرخُرّة"، وتشــبهها في ذلــك مدينــة داراب، ربمــا كانــت آثــاراً باقيــةً لمعبــد

وربمـا كـان هنـاك معبـد ، وعلـى أحـدهما بقايـا القصـر الملكـي، كـوينين صـخريينأيضاً. والسوران الظـاهران للمدينـة يـدوران حـول ت
  قائم على المرتَـفَع الصخري الآخّر. 

م أثــراً ظــاهراً في المدينــة تمثــلّ في 271-240وجــاء ســابور الأول( م) ابــن أردشــير فبــنى عاصــمته "بيشــابور". وقــد تركــوا بخــبر
ــم أثـّـروا في فــنّ  العمــارة في عهــد ســابور. فقــد جــرى اكتشــاف زخــارف علــى المبــاني والجــدران تشــبه نمــوذج الهيبــودامين. كمــا أ

ـا كـان متعارفـاً عليـه في زمـن ، الموزاييك بأنطاكيـه مـن تلـك الفـترة بالإضـافة إلى الكتابـات والصُـوَر علـى الجـدران والـتي تختلـف عمَّ
  أردشير. 

، والهيبـودرامين، المـدن المـدوَّرة: خدمت خطـطٌ مختلفـةٌ لبنـاء المـدناسـتُ ، وبإيجازٍ يمكن القول إنه في إيران السابقة علـى الإسـلام
ـدُن الإيرانيـة القديمـة تعرضـت للـدمار والبنـاء ، ومع بعض التعديل نمط شرق إيران. والحديث عن الأنماط صعبٌ 

ُ
لأنّ كثـيراً مـن الم

 بحيث ما عدنا نعرفُ غير الخطط المتأخرة.: عدة مرات
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  : أصفهان: ثانياً 
  اليهودية وجَي وكوشنان : ورات حتى القرن الثامنالتط: 2-1

ــا الصــحارى والســهوب. ولــذلك1500تقــوم أصــفهان علــى مرتفَــعٍ يصــل إلى  فــإنَّ شــروط النمـــو ، م. وهــي مدينــةٌ تحــيط 
ر زاينده ار إيـران الدا، رود-والزراعة تعتمدُ على الموارد المائية. والمورد المائي لأصفهان هو  خليـة. ورغـم هـذا وهو الأغزر بين أ

والموقع الملائم؛ فإنّ ذلك ما كـان كافيـاً لكـي تصـبح أصـفهان رئيسـية بـين المـدن الإيرانيـة. لقـد شـكلت مركـزاً ، المورد المائي المهمّ 
ضــمن العــالمَ الإســلامي. وأهلَّهــا ذاك الموقــع ، وسمرقنــد وبخــارى شــرقاً ، متوســطاً لتبــادُل السِــلَع والأفكــار بــين دمشــقَ وحلــب غربــاً 

ــــــــــين في عصــــــــــور  ، م)1157-1037(الإمبراطوريــــــــــة الســــــــــلجوقية: الإســــــــــلاملكــــــــــي تصــــــــــبح عاصــــــــــمةً لإمبراطــــــــــوريتين كبيرت
همـا اللتـان جعلتـا منهـا ، وفي الـدور السياسـي (عاصـمة)، في الموقـع الطبيعـي: م). وهاتان الوظيفتـان1736-1502ة(ـوالصفوي

فلسـنا ، الشرق. ولأنّ بحوثاً أثريةً مكثفـةً لم تجـر في موقـع المدينـةما يشبه فرساي ، والقصور والمباني الأخرى، من خلال الأسواق
وهـي المدينـة السـابقة لأصـفهان الحاليـة. وتـذكر ، أسـبادانا وحجمهـا أو شـكلها الأول/نعرفُ الكثير حتى اليـوم عـن موقـع غاباي

هــو مــا يظهــر علــى و ، )Masquast, 1921.27المصــادر اللاحقــة للقــرون الأخمينيــة هــذه الحاضــرة تحــت اســم أصــفهان(
). ولا نملـك لتطـور أصـفهان حـتى القـرن العاشـر المـيلادي غـير المصـادر الجغرافيـة والتاريخيـة Golel, 1968(النقـود الساسـانية

العربيــة الــتي دُوّنــت وقتهَــا وفي الحِقَــب اللاحقــة. وبحســب تلــك المصــادر فــإنّ العــرب فتحــوا المنطقــة الــتي تقــعُ فيهــا المدينــة أواســط 
وجَــي. ويبــدو أنّ اليهوديــة هــي ســالفةُ المدينــة المعروفــة بأصــفهان. وهنــاك بقايــا ، اليهوديــة: ســابع. وهنــاك وجــدوا مــدينتينالقــرن ال

ر زايانده وتقف شـاهدةً ، والتي تقع على مبعدة ثمانية كيلومترات من أصفهان الحالية، رود -مثل التلال والجسر الوسيط على 
م) 486-459(زـي إلى الملَــك الساســاني أبرويــ(أوائــل القــرن الحــادي عشــر) تأســيس جَــعلــى حاضــرة جَــي. وينســب أبــو نعُــيم 

) أنّ جَـــي مـــا كانـــت مســـكونةً 15ص، (تاريخ أصـــفهانو نعُـــيم أيضـــاً م) أنـــو شـــروان. ويفيـــدنا أبـــ579-532وكســـرى الأول (
بـداخل المدينـة بـنى كسـرى أنوشـروان بعـض بل كانت حصناً مسوَّراً يلجأُ إليه سـكان المنـاطق المجـاورة في أزمنـة الحـروب. و ، دائماً 

قــديمٍ في جَــي. ويقــول ابـــن  م وجــود قصـــرٍ 903الــذي كتــب جغرافيـــة حــوالي العــام ، العمــارات والإنشــاءات. ويــذكر ابـــن رُســته
لويــة وُجــدت في المدينــة. ويعــني ذلــك أنّ 987) والــذي دوَّن كتابــه حــوالي العــام 240ص، (الفهرســتالنديم م إنّ مخطوطــات 
بـنى المسـلمون ، ة ما كانت ملجأً فقط؛ بل كانت لها بعض الوظائف الإدارية أيضاً في زمن الساسانيين. وبعد الفتح العربيالمدين

). وقـــــد بـُـــــني الجــــــامع في جَــــــي ولـــــيس في اليهوديــــــة لأســــــبابٍ وظيفيــــــةٍ 42ص، (مــــــا فرّوخــــــيهم الجــــــامع الأول في جَيمســـــجد
وأن تكــون معســكراً للجيــوش العربيــة ، وار بــدت أكثــر ملاءمــةً للاســتقرارواســتراتيجية. فبســبب تســويرها واتســاعها داخــل الأســ

وهـي قريـةٌ واقعـةٌ بـين جَـي واليهوديـة. ، م بقليلٍ نقل الوالي العربي مقرَّه الإداري من جَي إلى خوشـنان767بالمنطقة. وبعد العام 
ر فُ  يمكـن تحديـد موقعـه  وهو مجـرىً مـائي مـا عـاد، رسانوبتلك القرية بنى الوالي أيوب بن زياد قصراً يقابله مسجدٌ جامعٌ على 

، ). وبالإضافة لهذين المبنيين أمر الوالي الأُموي بإنشاء سوقٍ باتجاه اليهودية. وبعد إنشـاءات الـوالي16ص، (أبو نعُيماليومَ تماماً 
نّ المواقــع الأُخــرى الــتي أنشــأها بــنى كثــيرون مســاكنهم حــوالي ذاك الموقــع. وســرعان مــا اتصــلت المســاكن والــدُور باليهوديــة. بيــد أ

بحيـث ، المسلمون تحولت إلى مُدُنٍ ومراكز؛ في حين ما اسـتطاعت خوشـنان ذلـك. فقـد كانـت اليهوديـة مزدهـرةً في تلـك الحقبـة
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، (أبو نعُــيمة في موقــع الجــامع الحــالي لأصــفهانم جــرى إنشــاء مســجدٍ جــامعٍ ثالــثٍ باليهوديــ773ابتلعــت خوشــنان. وفي العــام 
يمكن تتبع انتقال العمارة في ما بين جَي وخوشنان واليهودية من خـلال المسـكوكات النقديـة. فقـد ظهـرت مسـكوكاتٌ ). و 17

). Walkes, 1956(كــل المســكوكات اللاحقــة اســم أصــفهانم عليهــا اســمُ جَــي؛ بينمــا تحمــل  746و  695في مــا بــين 
دون أن يـــذكروا شـــيئاً عـــن خوشـــنان. لكـــنهم ، هـــا قريـــةً صـــغيرةً ويــذكر الجغرافيـــون العـــرب في القـــرن العاشـــر المـــيلادي جَـــي باعتبار 

يذكرون اليهودية باعتبارهـا أهـمَّ المراكـز الحَضَـرية في منطقـة أصـفهان. وهـم يصـفون المدينـة(الموقع المسـوَّر) بمسـجد الجمعـة القـائم 
  ). Le Stsamge, 1966,202-207وسط البازار المزدهر الذي تأتيه السِلَع من القريب والبعيد(

  التطورات المدينية حتى القرن السادس عشر 2- ثانياً 
نبقى في معلوماتنا عن أصفهان في العموميات حتى القرن الثامن المـيلادي. : المسجد الجامع والميدان القديم 2-2-1

ضــافة إلى معلومــات لكــنْ منــذ انتقــال العمــران إلى اليهوديــة(الحي القــديم في أصــفهان الوســيطة) تــزداد المعلومــات وتتكثــّف. فبالإ
وبعض بقايا المباني. إنّ التحليل الجغرافي لما بين أيدينا يشير إلى وجود ثـلاث خِطـط ، نملكُ الآن الخطة الأولى للمدينة، المصادر

متعاقبـــة للمدينـــة نعرفُهـــا مـــن اتجاهـــات مراكزهـــا الأساســـية. أمـــا الخطـــة الأولى المتميـــزة بالشـــوارع الممتـــدة مـــن الجنـــوب الغـــربي إلى 
ومن الجنوب الشـرقي إلى الشـمال الغـربي؛ فنجـد فيهـا مسـجد الجمعـة والميـدان الكبير(وهـو سـاحةٌ واسـعةٌ تقـع ، الشمال الشرقي

والشـمال الغـربي مـن ، والجنـوب، جنوب شرق الجامع). أما المباني الخاصة من الحقبة الإسلامية المبكرِّة فتمتد إلى الجنوب الغربي
م. ولا شـيء بـاقٍ مـن تلـك الحقبـة الواصـلة إلى القـرن 773نّ مسجد الجمعة بـُدئ ببنائـه في العـام الجامع. وكما سبق القول؛ فإ
ا الأسـوار الموجـودة اليـوم حـول سـاحة الجـامع فقـد بنُيـت في النصـف الأول مـن القـرن الثـاني عشـر العاشر فوق الأرض اليـوم. أمّـ
لطات إلى بنــاء جــامعٍ جديــد. وقــد تكــون الجــامع مــن أربــع ضــطرت معــه الســإشــبَّ حريــقٌ هائــلٌ ، المــيلادي. ففــي تلــك الفــترة

فهـــو العنصـــر الرئيســـي الآخَـــر في أصـــفهان الوســـيطة. وتغطـــي ذاك ، إيونـــاتٍ صـــارت ممــَـراً للجوامـــع في إيـــران. أمـــا الميـــدان القـــديم
يماً المســاجد والمــدارس الميــدان اليــوم دكــاكين ومحــلاَّت للسِــلَع؛ لكــنّ شــكله القــديم يمكــن اســتعادته. فقــد وقعــت علــى حواشــيه قــد
وإن تكــن في ، ابع عشــروالقصــور والســوق الكبــير ومبــنى لموســيقى الــبلاط. وكــان يمكـــن رؤيــة تلــك المواطـــن كلّهــا حــتى القــرن الســ

). وقـد كـان الميـدان في الأصـل مخصَّصـاً لسـباقات الخيـول وللعـب البولــو. والميـدان  Chardin, 1711, 146(حالـةٍ سيئــة
  ). Heszfeld, 1968رس(ـصل ولها مُرادفٌ في مفرد أسبكلمةٌ إيرانية الأ

). وتوجــد الميــادين في ضــواحي المــدن 4/713(ياقوت ن أســفريسميــدا: وتــذكر المصــادر العربيــة ذاك الميــدان بصــيغةٍ مزدوجــة
وقـــد كـــان ميـــدان  لأنَّ الســـباقات مـــا كانـــت تجـــري كـــلَّ يـــوم.، الإيرانيـــة والعراقيـــة. وقـــد كانـــت الميـــادين مـــواطن للأســـواق والسِـــلَع

ولــذلك فلاشــيء يمنــع مــن إعادتــه إلى حقبــة مــا قبــل الإســلام. وبســبب بنــاء ، أصــفهان حــتى القــرن الثــامن علــى حواشــي المدينــة
بـــل صـــار في مركزهـــا بـــين خوشـــنان واليهوديـــة. ثم جـــاء البنـــاء الكثيـــف في القـــرن ، خوشـــنان مـــا عـــاد الميـــدان في ضـــواحي المدينـــة

 Engelbestيدان في كل المدن الإيرانية في وسـط الحاضـرة. وهـذا مـا لاحظـه الرحّالـة الألمـاني فصار الم، الحادي عشر وبعده

Kaempfes  عنـــدما صـــارت أصـــفهان عاصـــمةً للإمبراطوريـــة ، م. وفي القـــرن الحـــادي عشـــر1684الـــذي زار أصـــفهان عـــام
وللمراكـز الإداريــة. ، أيضـاً مكانـاً للقصـر الملكـيإذ صـار ، اكتسـب الميـدان وظيفـةً ثالثـةً بالإضـافة للرياضـة والتســوُّق، السـلجوقية
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وهكــذا بقــي الميــدان مركــزاً للمدينــة حــتى القــرن الســادس عشــر. ثم بــُني ميــدانٌ جديــدٌ علــى طِــراز الميــدان القــديم. وصــار الميــدان 
  نياً للحاضرة الكبيرة. وسوقاً للسِلَع الثمينة. بيد أنَّ الميدان القديم ظلَّ مركزاً ثا، الجديد المركز الإداريَّ للمدينة

كانـــت تلـــك هـــي المحـــاور الرئيســـية لأصـــفهان في العصـــور الوســـطى :  المحــــاور الرئيســــية للتواصُــــل الحَضَــــري: 2-2-2
الإســلامية. وفي القــرن العاشــر المــيلادي أقُيمــت بوابــات المدينــة علــى محاورهــا الرئيســية. ويمكــن تخمــين مواقــع تلــك البوابــات دونمــا 

نبغي أن لا يفاجئنا ذلك؛ لأنَّ البوابات فقدت وظيفتها منذ القرن السـابع عشـر. فقـد نمـت المدينـة وتمـددت تأكُّدٍ من ذلك. وي
ــا بــل علــى الحــدود القاصــية مثــل آســيا  م مــن علــى أســوارها وبوابا خــارج الأســوار. وقــد تعــود الصــفويون أن لا يــدافعوا عــن مُــدُ

 أنّ أصــفهان الساســانية والعصــور الإســلامية المبكــرة كانــت تملــك الوســطى وغــرب العــراق وشــرق الأناضــول. ومــا مــن شــكٍ في
التي تشكّل ، شكلاً شبه دائري. وكانت للمدينة حتى القرن السابع عشر محاور أربعةٌ تقوم على طولها الدكاكين ومواطن الحِرَف

قبـل الإسـلام. وعلـى تلـك الجـادات بازار الحاضرة. وليس هنـاك مـا يـدعو للشـكّ في أنّ تلـك الصـيغة العمرانيـة تعـود لعصـور مـا 
والشــمال شــرقية ظــاهرةً ، ). ومــا تــزال الأجــزاء الشــرقية122، (ناصــر خسْــرو لأســواق الممتــدة منــذ القــرن العاشــرالطويلــة بنُيــت ا

 م جــزءًا مــن المحــور1600فقــد صــارت منــذ العــام ، جزئيــاً. أمــا الجــادة الممتــدة مــن البــاب الغــربي للمدينــة باتجــاه الشــمال الشــرقي
هنـاك معـالمُ ، الرئيسي للبازار. وهناك بازارٌ آخر كان موجوداً شرق الميدان القديم. وفي الجانب الشمال شرقي من الميدان القـديم

ـــا القيســـارية القديمـــة الـــتي لاحظهـــا 1924لبـــازارٍ قـــديمٍ يمكـــن تمييزهـــا علـــى خريطـــةٍ وُضـــعت لرضـــا شـــاه عـــام  . ويمكـــن القـــول إ
Chardin)146ابع عشر. ولا يمكن اليومَ تمييز شارعٍ يعود من الميدان القديم باتجـاه الجنـوب الشـرقي. وتشـير ) في القرن الس

(ما ودُور واسـعة مـع بسـاتين، المـدارس)المصادر الأدبية إلى وجود عددٍ مـن المبـاني الدينيـة في المدينـة الإسـلامية الحديثـة (وبخاصـةٍ 
مـا اقتضـت ضـرورة وجـود محـورٍ بـين ، يـف للأجـزاء الشـرقية مـن المدينـة). وهذا الاسـتعمال الكث1/677وياقوت ، 83، فرّوخي

  القصر والميدان القديم في العصور الوسطى. 
حرمــت أصــفهان مــن ، في أواســط القــرن الثــاني عشــر، إنّ التطــورات السياســية في إيــران بعــد ســقوط الإمبراطوريــة الســلجوقية

ايـة أمجـادٍ للمدينـة 1387تولى المغول على المدينـة. ويشـير العـام اس 1244وظيفتها باعتبارها عاصمةً كبرى. وفي العام  م إلى 
وبــذلك ، وسمــح لجنــوده بنهبهــا وتخريبهــا، ســتمرت ثمانمائــة عــام في العصــور الإســلامية. ففــي ذلــك العــام احتــلّ تيمورلنــك المدينــةإ

ا. وفي العـام  م تقريـراً يقـول إنّ 1474لـك مـن العــام م حـدث الشـيء نفسـه. ونم1414فقدت المدينة أعداداً كبـيرةً مـن سـكا
  عدد سكّان أصفهان ما كان يزيد على الخمسين ألفاً. 

  م1700التطورات حتى العام  2-3
اهــتم اثنــان مــن ، خــلال صــعود الصــفويين في مطلــع القــرن الســادس عشــر: ميــدان الشــاه: الشــاه عبــاس الأول: 2-3-1

م). وقــد عمــل الــرجلان 1576-1524(وطهماســب، م)1524-1502إسماعيــل(: وائــل بالبنــاء في أصــفهانالشــاهات الأ
على وضع مبانيهما في سياق خطة أصـفهان الوسـيطة. وقـد كـان همّهمـا إعـادة بنـاء المنطقـة المحيطـة بالميـدان القـديم. وهنـاك بنـَوا 

ان القــديم وباتجــاه الجنــوب دكمــا بنَــوا مســجدَين ومدرســةً وحماّمــاً علــى طــول الشــارع الممتــدّ مــن الميــ،  مــا لا يقــلُّ عــن خمســة مبــاني
م) أن ينقـل 1587م قـرر الشـاه عبـاس الأول (الـذي وصـل للعـرش عـام 1597). في العـام Gaube 1979, 82f(الغربي
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، إلى أصفهان. وقد أدّى هذا القرار إلى إيصال أصفهان إلى ذروة تطورها خلال قرون، عاصمتَهُ من قزوين في شمال غرب إيران
يةً يلتقي فيها السفراء والتجار من أوروبا وإلى الشرق الأقصـى خـلال وقـتٍ ويوسّـعوها علـى أسـاس خطـةٍ وجعل منها مدينةً عالم

جديــدةٍ وعلــى خطــوط لا تشــبه إلاّ خطــوط أصــفهان الإســلامية المبكّــرة خــلال القــرن الثــامن المــيلادي. كــان الشــاهات والحكــام 
وإدارة الدولة من هنـاك. أمـا عبـاس الأول فقـد قـرر ، نى المدينة القديمةالذين اتخذوا من أصفهان مقراً لهم يميلون لسُك، السابقون

(مــا الســلاجقة ببنــاء قصــورٍ علــى النهر الــذهاب مــع بلاطــه إلى جنــوب غــرب أصــفهان المعاصــرة. وقــد ســلك في ذلــك مســلك
بــذلك دفــع نحــو ). ومضــى عبــاس قــُدُماً ببنــاء مركـزٍ اقتصــادي علــى حاشــية أصــفهان القـرن الســادس عشــر. و 56-53، فرّوخـي

تـأتلف حولـه الوظـائف الأهـمّ ، تطوير المدينة باتجاهاتٍ جديدة. كانت نواة خطة عباس لأصفهان الجديـدة بنـاءَ ميـدانٍ كالعـادة
للعاصــمة في الإدارة والــدين والثقافــة والأســواق. بيــد أنّ ذلــك تضــمّن فيمــا تضــمَّن إعــادة تشــكيل الميــدان القــديم بخطــةٍ جديــدة. 

انتشرت الدكاكين وبيـوت الحـِرَف. ، وبخاصةٍ لجهات الشرق والغرب والجنوب، لتي تحيط بالميدان من كل ناحيةفخلف القناطر ا
الـــتي كانـــت طوابقهـــا العليـــا تُســـتعمل فنـــادق وحمامـــات. وفي أمـــاكن أربعـــة ، وفي الطـــرف الشـــمالي قامـــت مرابـــع ومقـــاهي القهـــوة

لينفتح المجال في الجنوب على مسجد الشاه الذي ، ة المتميَّزة بالقناطربالجنوب والشمال والشرق والغرب تنقطع تلك الاستمراري
  سمُّي أيام الصفويين مسجد الجمعة الجديدة وفي شرق الميدان تظهر من جديد قباب مسجدٍ آخر هو مسجد لطف االله. 

(البـــاب قبو يبـــدو علـــي، الغـــربي مـــن الميـــدانوعلـــى الجانـــب ، في مواجهـــة مســـجد لطـــف االله: القصـــور الملكيـــة 2-3-2
وهــو قصــر الاســتقبال لعبــاس الأول وخلفائــه. وفي القــرن الســابع عشــر كــان "علــي قبــو" المــدخل لسلســلة المبــاني الملكيــة ، العــالي)

بـاغ. وفي تلـك القصـور تقـع مقصـورات الحريـة -والتي كانـت تجُـاور الميـدان مـن الغـرب. وهـي تمتـدُّ إلى الغـرب موازيـةً لجـادّة جهـار
والمطــابخ والمخــازن وبيــوت الحــِرَف الــتي ، وتنتشــر أمامهــا الحــدائق والبســاتين الداخليــة، لشــاهات ونســاؤهمحيــث عاشــت أُسَــر ا

بــاغ كمـــا علــى النهــر تقـــومُ الــدُور الـــتي -وعلــى جــانبي جهـــار، بناهــا عبــاس وخلفـــاؤه. وإلى الغــرب والجنــوب مـــن القصــر الملكـــي
ـا -تلك الجهات. أما جادة جهار والتي أمر عباس الأول ببنائها في، يسكُنُها أهلُ البلاط باغ والتي تخترق حيَّ المباني الرسمية فإ

كـــان أحـــد أقـــرب   -مهنـــدس الجســـر-جســـر علـــيَ وردعـــي خـــان. وعلـــي وردي خـــان : تـــؤدي إلى أحـــد أجمـــل الجســـور في العـــالم
م بـنى 1700لي العـام مُساعدي عباس الأول. وتستمرُّ الجادةُ بعد الجسر لتصل إلى قصرٍ ريفـيٍ ضـخم هـو هـزار جريـب. وحـوا

آخِـــر ملـــوك الأســـرة الصـــفوية قصـــراً كبـــيراً آخـــر إلى الغـــرب مـــن هـــزار جريـــب وســـط حديقـــةٍ شاســـعة هـــو ، شـــاه ســـلطان حســـين
). وقــد أمــر الشــاه Beaudouin 1933, 1-47(فــت هاتــان المجموعتــان مــن المبانـــيالمعــروف باســم فــرح أبــاد. وقــد اخت

ــر زايانــده رود. وقــد أســكن هنــاك أرمنــاً مــن جُلفــاه عبــاس الأول ببنــاء حاضــرة جُلفــاه الجديــدة ومــن أجــزاء ، إلى الجنــوب مــن 
أخرى من أرمينيا. ويبدو أنّ عباساً نقل هـؤلاء لأسـبابٍ اسـتراتيجيةٍ واقتصـادية. فقـد أراد اسـتحداث حـزامٍ مـن الأرض (اليبـاب 

، اً أيضــاً بأهميــة المهــارات الصــناعية والتجاريــة للأرمــنفي شمــال غــرب إمبراطوريتــه ليحميهــا مــن العثمــانيين. لكــنّ عباســاً كــان واعيــ
  وأراد منهم الإسهامَ في الحيوية الاقتصادية للمدينة. 

أمـا البـازار الواقـع شمـال الميـدان الجديـد فإنـه تتلاقـى مـن علـى جانبيـه مـن : البازار الواقع شمال الميدان الجديد 2-3-3
). والبـاب الكبـير للبـازار Gaube-Wirth 1978(لسـابقة علـى العهـد الصـفويالأخـرى االناحية الجنوبية المدينة الصفوية و 
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اً لباب صمن الجامع المقابل له في النهاية الجنوبية للميدان. وعند الدخول من الباب يشاهد الداخل سـوقاً مـن  هذا يبدو مشا
بما فيه مـن دُورٍ للصـناعة والحـِرَف. ونقـوم  ،طبقتين هو القيسارية. وقد كان هذا السوق في القرن السابع عشر حكراً على الملك

في وسط الشارع قبـة ضـخمة. وإلى جانـب القبـة مـن اليمـين تقـوم دار السـكّة الملكيـة. أمّـا إلى اليسـار فـإنّ المتجـول يـدخل محلـة 
عـــدَّة للقوافـــل. وتتضـــمن المحلـــةُ المســـقوفة والأكثـــر اتّســـاعاً في المدينـــة(

ُ
ايـــة ال 140الشـــاه الم قـــرن الســـابع عشـــر كـــان غرفـــة). وفي 

ــا في الطبقــة العليــا فقــد كانــت هنــاك حوانيــت للصــاغة وتجــار  يســتخدم تلــك الغـُـرف تجــارٌ مــن تبريــز وقــزوين وأردبيــل والهنــد. أمّ
م. والي شمال الخانات هي الآن في وضعٍ أسوأ من المحلة الأولى. أما المسـاحة في شـرق ، تقوم محلةٌ أخرى ممثالة، الذهب ومحترفا

  سوس. -جهار: ين فتنقسم إلى مربَّعات تتخللها ممراتٌ تتقاطع تحت قبابٍ عاليةالمحلت
لكنّ الخطـة الأصـلية منـذ أيـام عبـاس الأول مـا تـزال واضـحة. وتتضـمن ، وقد بنُيت دُورٌ وأُصلحت أُخرى منذ أيام الصفويين

افذ من الشرق والغـرب. وإلى شمـال البـازار الـذي  وتتخلّلها ثلاثة من، تلك الخطة شرلمان متوازيان يجريان من الشمال إلى الجنوب
كــان هنــاك مستشــفى وإلى جانبــه مقــرٌّ آخــر للقوافــل والــذي ،  كــان معروفــاً في القــرن الســابع عشــر باســم القيســارية أو القيصــرية

أحـد أمـراء -أقامه عباس الأول ليؤمّن من طريقـه دخـلاً للمستشـفى. وقـد زال المبنيـان الآن. وأبعـد نحـو الشـمال بـنى جرخيباشـي
ج الشارعين -عباس الأول وهو الـنهج الـذي يعـود للعصـور الوسـطى ، مسجداً ومبنى قوافل أيضاً. وقد بُني الأثران على نفس 

  المبكّرة. 
  هراة والمدينة الإيرانية الشرقية: ثالثاً 

رٍ تعُتبر هراة أكبر مدن أفغانستان الغربية. وهي تقوم وسط واح: هراة القرن التاسع عشر 3-1 ومن حولها قـرى  ، ةٍ على 
ــا الإســكندر الأكــبر ــا ،  كثــيرة عــامرة. وبســبب موقعهــا الجغــرافي فقــد شــكّلت مــدخلاً ملائمــاً إلى الهنــد. وقــد مــرَّ  كمــا مــرت 

التجارة بين الهند وآسيا الوسطى والشرق الأوسـط حـتى وقـتٍ قريـب. ومـع أنّ تـاريخ هـراة يتضـمن فـتراتٍ مـن الصـعود والهبـوط؛ 
ا لسـببٍ أو لآخـر. ولأننـا ، أن تُدمَّر دون أن يعُاد بناؤها: لم يُصبْها ما أصاب المدن الإيرانية الأُخرىفإنه  أو أن يهجرها سـكا

نملكُ أوصافاً للمدينـة مـن القـرن التاسـع عشـر وبـدايات العشـرين؛ فإننـا نسـتطيع أن نكـوّن فكـرة واضـحة عمّـا كانتـه المدينـةُ قبـل 
؛ 1924وأكثرهــا دقــةً تلــك الــتي رسمهــا ضــابطٌ ألمــاني هــو أوســكار فــون بيــدرماير عــام ، خــرائط المدينــة مائــة عــام. بــل إننــا نملــك

. ومن خريطة بيدر ماير نستطيعُ أن نتبينَّ أنّ المدينة كانـت 1916/1917وكان قد قاد كتيبةً عسكريةً صغيرةً إلى أفغانستان 
م مـن الشـمال إلى الجنـوب. وكـان يحيطهـا سـورٌ أمامـه 1600و ، الغـربم مـن الشـرق إلى 1500مدوَّرة تقريباً. وتمتد حـوالي الــ

خندقٌ عميقٌ يدور حول المدينة. وفي السور خمس بوابات. وهنـاك أربعـة شـوارع تمتـد مـن السـور لتتلاقـى في وسـط المدينـة تحـت 
-لـة القوافـل فتقـع إلى جانـب الجهـار قدماً وتحتضن بازار المدينـة. أمـا مح 15و 12جهاربو. وتتسع القبةُ إلى ما بين : قبةٍ كبيرة

  فقد كانت هناك خزانات ضخمة تغطيّها قبابٌ عالية. ، سو وإلى الجنوب منه. ولإمداد السوق بالمياه
وتقعُ قلعةُ المدينة في غرب الحيّ الشمالي إلى جانب السور. وفي تلك الجهة يقوم قصرٌ متوسط الحجم. وفي زمن السلم كان 

، قصرٍ إلى جانب المسجد الجـامع ولـيس في القلعـة. وإلى جانـب القصـر كانـت هنـاك إصـطبلاتٌ ضـخمة حاكم المدينة يقيم في
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، وثكنات. وفي شمال شرق المدينة القديمة يقـوم المسـجد الجـامع. وقـد أعُيـد بنـاءُ الجـامع في القـرن الخـامس عشـر، ومركز للحِرَف
  حيث اتخذ شكله المستمرَّ حتى اليوم. 

كمــا إلى ،  نية أكثــر أجــزاء المدينــة القديمــة. وتــؤمّن الــدخولَ إلى مــواطن الســكن الشــوارع الأربعــة الرئيســةوتشــغل الأحيــاء الســك
(المزارات). وبـدون اسـتثناء تقـوم المسـاجد والزيـارات: ائف والهندسـةالبازار. وضمن الأحياء السـكنية تقـوم عـدة مبـانٍ دينيـة الوظـ

زارات فهـــي أضـــرحة أوليــــاء حقيقيـــين أو مُفترضـــين. وهــــي كثـــيرةٌ داخـــل المدينــــة الجوامـــع الكبـــيرة علـــى أطــــراف الأحيـــاء. أمّـــا المــــ
مــزار يجــري تحديــدُها ووصــفُها. ولا أعــرفُ 300هنــاك ، رســالة في مــزارات هــراة: م1892وخارجهــا. ففــي كتــابٍ مطبــوع عــام 

  مدينةً تتضمنُ هذا العددَ من أماكن الزيارة.
ـا ليسـت صـالحةً لتلـك الفـترة ، نطالع المصادر الوسيطة عن المدينة عندما: هراة في العصور الوسطى المبكرّة 3-2 نجدُ أ
: في مصــدرين رئيســيَّين بــل هــي صــالحة للقــرن التاســع عشــر أيضــاً. وأفضــلُ الأَوصــاف للمدينــة في القــرن العاشــر موجــودةٌ ، فقــط

َ صـــورة ). ونســـت366ص، م977) وابـــن حوقـــل (حـــوالي العـــام 151-149ص: م951(حوالي العـــام الإصـــطخري طيع تبـــينُّ
، مثـل المبـاني الأخـرى مـن أحجـارٍ طينيـة، يتكـون السـور: هراة في القرن العاشر مـن المصـدرين السـالفي الـذكر علـى النحـو التـالي

وهو يحيط بالمدينة. ويبلغ طوله حوالي الأربع كيلومترات. ويقع أمام السور خندقٌ عميق. وللسور أربـعُ بوابـات يـُدخَلُ منهـا إلى 
ـا. ثم إنّ البوابـة يبـدأ بـداخلها بـازارٌ يقـود إلى وسـط المدينـة. أمّـا ،  ويبدأ من كل بوابةٍ طريقٌ إلى داخل المدينة، ةالمدين كمـا لمغادر

قلعةُ المدينة فتقع داخل السور ولها أربع بواباتٍ أيضاً تحمل الاسم نفسه مثل بوابـات هـراة. ومـا يـزال الجـامع الكبـير للمدينـة في 
تقـومُ كلُّهـا باتجـاه قِبلـة ، . وفي مطلع القرن كانت المباني الإدارية وقصر الحاكم والإصـطبلات والمخـازن ودُور الحـِرَفموقعه القديم

الجامع الكبير. ويذكر المؤرخون القُدامى أنه في العصور الوسطى كان السجن يقع بجوار الجامع. وما كانت السـجون قـديماً تبُـنى 
  وأماكن تجمُّع جنوده. ، من مقر الحاكم بل تكون على مقربةٍ ، عشوائياً 

أنّ  1492يــذكر الإســفزاري الــذي كتــب تاريخــاً لهــراة في العــام : خطــة المدينــة فــي مصــادر القــرن الخــامس عشــر 3-3
شكل وسط المدينة بقي على ما كان عليه منذ القرن العاشر الميلادي. ويبدأ الإسـفزاري تاريخـه بمقدمـةٍ جغرافيـةٍ عـن هـراة يمكـن 

قـــدم  7400). فقـــد كـــان يحـــيط المدينـــة بحسَـــبه يبلـــغ 79-77صصـــ، ى أســـاسٍ منهـــا معرفـــة الخطـــط الأصـــلية لها(إســـفزاريعلـــ
  هراتي. 

والـتي تثُبـت أنّ شـكل المدينـة كـان دائريـاً. وهنـاك خنـدقٌ يحـيط ، قـدم 1900أمّا المسافة بـين البـوابتين المتقـابلتين فقـد بلغـت 
هنــاك بوابــات. وتنبثــق مــن كــلٍ مــن البوابــات بــازار يصــل إلى وســط المدينــة المعــروف  بالســور. وفي وســط الجهــات الأربــع كانــت

سو. وقد بُني البـازار الشـمالي مـن الطـوب المشـوي. ويـدعونا ذلـك للترجـيح إلى أنّ الأسـواق الأخـرى كانـت مبنيـةً -باسم جهار
امع فقــد كــان بــين البوابــات الشــرقية والشــمال مــن الطــوب الرملــي. ويتضــمن كــلٌّ مــن البــازارات خانــاً للقوافــل. أمــا المســجد الجــ

م) ســوراً 1370-1330(ملــكُ الأُســرة الكرَتيــة معــز الــدينشــرقية. ويــذكر الإســفزاري أنــه في حقبــة مــا قبــل التيمــوريين أضــاف 
بر أنَّ الــدفاعَ جديــداً حــول المدينــة تبلــغ مســاحته ســتة كيلــومترات مربَّعــة. ومــا أعــاد تيمــور بنــاءَ ذاك الســور بعــد أن دمَّــره لأنــه اعتــ

  عنه غير ممكن. 
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بمـا في ذلـك المبـاني الرئيسـة مثـل البـازار والجـامع الكبـير والمبـاني  -إنّ هذه المعلومات كلهّا تعني أنّ الخطـة الداخليـة لمدينـة هـراة
قيـة الـتي شـهدت هندسـتها لم تتغير مواقعُها منـذ القـرن العاشـر. ويميـّز هـذا الأمـر هـراة عـن المـدن الإيرانيـة/ العرا -الإدارية والقلعة

في حــين يختلــف في الغــرب في مــا وراء ، تغيــيراتٍ كــبرى خــلال القــرون. والشــكل المــدوَّرُ للمدينــة هــو الســائد في مــدن شــرق إيــران
  الصحراوين. 

  مُدُن شرق إيران 3-4
أبـاد (أردشـيرخُرّة) عاصـمة  فـيروز: نعرفُ من بين المدن الإيرانيـة السـابقة علـى الإسـلام المـدينتين الساسـانيتن: بَمّ : 3-4-1

ولكـلٍ مـن المـدينتين ، م)272-241(التي بناهـا ابنـه سـابور الأول وبيشابور العاصمة الأخرى، م)241-224أردشير الأول(
) 138ص، 1962، (غبر شمــانوأمّــا بيشــابور، ي مدينــةٌ مــدوَّرة) فهــGirshmom, 1962خِطــّةٌ مختلفــة. أمــا فــيروز أبــاد(

) 1908، (أندريـهدن الباريكةشـوارع داخليـة مسـتقيمة. وتجـد المدينـة الساسـانية المـدوَّرة سـوالفَها في المـفهي مدينةٌ مستطيلة مـع 
ـا كـانوا مـن  مثل مدينة الحَضْر في العـراق اليـوم؛ والمـدن الشـرق أوسـطية القديمـة. والعلـّة في بنـاء بيشـابور علـى هـذا النحـو أنّ بنُا

أجنبيةٌ ما تكررتْ من بعـد في غـرب إيـران. أمـا الشـكل المـدوَّر للمدينـة فقـد عـاش  وهكذا فخطتها خطةٌ ، أسرى الحرب الرومان
ثــَـلُ الأبـــرزُ علـــى ذلـــك مدينـــةُ بغـــداد والـــتي

َ
كرزويـــل ،  775-754( بناهـــا الخليفـــة العباســـي المنصـــورإلى مـــا بعـــد الساســـانيين. والم

-67ص، 1979(غاوبـــه أو مدوَّرة ان وجَـــي كانـــت دائريـــةً ). وكـــذلك الخطـــط الأولى لمـــدينتي أصـــفه161-182، 1958
72 .(  

كمـا نجـد ،  لكننا إذا التفتنا لمدن شرق إيران؛ فإننا نجـد خطِطـاً مختلفـةً للمـدن؛ مـن مثـل المقاطعـة الإيرانيـة كرمـان بشـرق فـارس
ينـةً مزدهـرةً أبعد نحو الشرق مدينة بمَّ الصغيرة. وفي العصور الوسطى كانت بمَّ مشهورةً بصناعة المنسوجات فيها. وقد كانـت مد

رٌ لهــا أربــع بوابــات. أمّــا (المدينة) قلعــةٌ ضــخمة. وتحميهــا أســواب صــناعة النســيج فقــط. وتحتــلُّ وســطلعــدة أســباب ولــيس بســب
). وفي ثلاثينيـــات القـــرن 112ص، 1979(غاوبه هـــي غاصـــةٌ بأشـــجار النخيـــل وبســـاتينهو ، (رَبــَـذ) المدينـــة فيقـــع خارجهـــارَبَضُ 

القديمـة إلى مـا يشـبه المتحـف. والمدينـة  فتحولت المدينة، المدينة الجديدةة. وقد انتقل السكان إلى العشرين هُجرت المدينة القديم
الداخليــة الــتي مــا تــزال ظــاهرة مــدوَّرة الشــكل؛ أمّــا القلعــةُ فتقــع في شمالهــا بــداخل الســور. وقــد امتــدت المدينــة في مــا بعــد نحــو 

  ذا فإنّ مدينة بمَّ تشكّل نموذجاً لمدن شرق إيران المدوّرة. ثم أُضيف إليها قسمٌ بالشمال الغربي. وهك، الشرق
وتقــعُ شــرق بمَّ علــى ، وهــي العاصــمة القديمــة لإقلــيم سجســتان، هــي إحــدى المــدن المشــهورة بشــرق إيــران: زَرنــج 3-4-2

شـــعبٌ مـــن آســـيا وهـــو ، وهـــي بأفغانســـتان الآن. واســـم سيشـــان مـــأخوذٌ مـــن سَكَســـتان، مقربـــةٍ مـــن الحـــدود الإيرانيـــة/ الأفغانيـــة
ـــام الساســـانيين. ثم في القـــرنين التاســـع  ـــةً مهمـــةً أي الوســـطى هـــاجر إلى المنطقـــة في القـــرن الأول قبـــل المـــيلاد. وكانـــت زرنـــج مدين

م) الذين سيطروا علـى إيـران تقريبـاً في سـنوات دولـتهم الأُولى. وفي 1003-861(للميلاد صارت عاصمةً للصفّارييـنوالعاشر 
  مور زرنج وما أعُيد بناؤها من بعد. م مّر تي1383العام 

القســم الأول مربًّــع مــع بقايــا للقلعــة إلى جانــب زاويــةٍ مــن زوايــا ، وفي صــورةٍ مــن الجــوّ لــزرنج تبــدو المدينــةُ مكوَّنــةً مــن قســمين
أفضــل مان اللــذين يقــدّ ، الســور. ويبــدو أنّ القســم المربَّــع هــذا هــو المدينــةُ الداخليــة القديمــة. وبحســب ابــن حوقــل والإصــطخري
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) فقد كانت لزرنج خمس بواباتٍ حديدية. وإلى الجانب باتجاه 210-208ص، 1991(غاوبه وصفٍ لزرنج في القرن العاشر
الباب القديم والباب الجديد. أما البوابات الثلاث الباقية فتحتل بقيـة جهـات السـور. ولا يسـمحُ هـذا : فارس(غرباً) هناك بابان
مدينة زرنج كانت تملك في الأصل أربع بوّابات تحتلُّ جهات المحيط الأربعة. وقد امتـدت المدينـة إلى : التكوين إلاّ بتفسيرٍ واحد

   الجنوب من خلال رَبَذ. وقبل القرن العاشر كانت المدينة قد أُحيطت بسورٍ دائري.
ية أُصـولٍ يكـون وإلى أ، كيف تكونت خِطط المدن الداخلية في هراة وبم وزرنج: أصول خِطط مدن شرق إيران 3-4-4

ـذا النمـوذج تقـع إلى  - علينا إرجاعها؟ أول ما يتجه التفكـير إلى المـدن الإغريقيـة الرومانيـة. والملاحـظ أنّ خطـط المـدن المتـأثرة 
مـــن مثـــل عنجـــر في لبنـــان والعقبـــة في الأردنّ. ولكـــلٍ مـــن هـــاتين المـــدينتين شـــكلٌ ، الغـــرب مـــن إيـــران وعلـــى مشـــارف الإســـلام

ــــع وشــــوارع، مســــتطيل ــــا الأرب  39/2000-44(شــــكل صــــليب لتتقــــاطع في وســــط المدينــــة علــــى، تبــــدأ مــــن الأشــــور وبوابا
Wirth .(  

ولا نجـــد في إيـــران خططـــاً علـــى هـــذا الشـــكل. لكـــن يمكـــن أن نجـــد في إيـــران مســـتقرات صـــغيرة مـــع خطـــط داخليـــة مربَّعـــة أو 
داخــــل هـــراة هــــو تشـــابهٌُ عــــارض. ويمكـــن مقارنتُهــــا وهــــي مســـتقرات القِــــلاع. بيـــد أنَّ التشــــابه في هـــذه القــــلاع مـــع ، مســـتطيلة

 1966بالمســــتقرات مــــن نفــــس النــــوع في آســــيا الوســــطى. والمعــــروف أنّ قــُــرى القِــــلاع معروفــــة منــــذ القــــديم في هــــذه النــــواحي(
Nerarikل ). وبينمــا لا نجــد شــبهاً في إيــران بــين قــرى القــلاع وبــين المــدن؛ فإننــا نجــد خطــط مُــدُنٍ تُشــبه قــرى القــلاع في مثــ

مدينــة هــراة. وهــذا النمــوذج يســري علــى بعــض المــدن ذات التأســيس البــارتي مثــل مدينــة مــرو. فمــن جهــة تشــبه مــرو هــراة بــالمربع 
والقلعة الواقعة في شمال المدينة داخل السور. وهكذا فـإنّ نمـوذج مـرو مـا قبـل ، والطرق الأربع والبوابات الأربع، الداخلي والسور

والــتي تمتــدُّ مــن ، ى يُشــبهُ نمــوذج هــراة. وبــذلك يمكــن الحــديث عــن نمــوذج خِطــط مــدن شــرق إيــرانالإســلام ومــرو العصــور الوســط
ومــرو وبخــارى نموذجــان بــارزان علــى ، جنــوب أطــراف صــحراء لــوط وشــرق تلــك الصــحراء وشــرق كــوبر إلى مــدن آســيا الوســطى

  ذلك. 
أو إلى نمـوذجٍ آخـر؟ ، إلى نمـوذج آسـيا الوسـطى هـل تعـود أصـول خطـط زرنـج وبمّ وهـراة: ونعود بعد هذا التمهيد إلى السـؤال

الهنــد وجنــوب شــرق آســيا : هــراة هــي النمــوذج الصــافي لهــذا النــوع مــن المــدن. وهــراة تقــع بــين منطقتــين تمــثلان نمــوذجين مختلفــين
تواصُـلٌ منـذ أقـدم لأنّ الهند وإيران بينهمـا ، أو الصين إلى الشمال الشرقي. ولا نستطيع نفي التأثير الهندي مطلقاً ، ووسط آسيا

وازداد ترابطهمــا في الحقبــة الساســانية. ولــذلك فــإنّ البحــث في المجــال الهنــدي الغــني بالرســائل حــول الهندســة والعمــارة ، العصــور
والـتي تعـود للقـرن الأول قبـل ، ) الـتي تعُـنى بالعمـارةManarara)Acharya1934يمكن أن يكون مفيداً. ففي رسـالة الــ 

"المدينـة الإيرانيـة المثاليـة تتمـدد باتجاهـات الجهـات الرئيسـية الأربعـة. وكـلُّ مدينـةٍ محُاطـة : التاليـة لخِطـط المـدن الميلاد نجـد النمـاذج
كــلُّ واحــدةٍ منهــا في وســط إحــدى ،  بداخلــه قلعــة. وخــارج الســور هنــاك خنــدقٌ محفــور. وبشــكلٍ عـامٍ هنــاك أربــع بوابّــات، بسـور

يربطـان بوابـات المدينـة ، تـد شـوارع واسـعة. وبالإضـافة لـذلك هنـاك شـارعان عريضـانجهات السور. وبجوار الأسـوار الداخليـة تم
م. ثم إنّ المدينـة تنقسـم إلى  المتقابلة. ويتقاطع الشارعان في وسط المدينة حيث يقوم معبدٌ أو قاعةٌ لسـكان المدينـة لأداء عبـادا
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، اللـذين يتقاطعـان في وسـط المدينـة، الشـارعين الرئيسـيَّينكل واحدٍ منها تفصـله عـن الآخـر ممـرات. وعلـى أطـراف ،  أربعة أحياء
  ).Shukla, 1938تنتشر مباني كثيرة طوابقها الأرضية محلاتٌ تجارية. أما بقية المدينة فتتكوَّن من أحياء للمعيشة (

. ولــذلك فقــد إنّ خطــة مدينــة هــراة تتطــابقُ مــع مبــادئ تخطــيط المدينــة الظــاهرة في هــذا الكتــاب في ســبعٍ مــن ثمــاني خصــائص
ووصـلت إلى آسـيا الوسـطى. ، وقـد امتـدت عـبر أفغانسـتان، تكون مدينة هراة مبنيةً في الأصل على أساس خطة أصـلها هنـدي

مـن آسـيا الوسـطى أو : لكنّ هـذا احتمـالٌ واحـدٌ مـن عـدة احتمـالات. لكـنّ اتجاهـات التـأثير ربمـا امتـدت باتجـاه المعـاكس أيضـاً 
  من الصين إلى شرق إيران. 

والطوابــع الفلســفية والدينيــة ، د ظهــرت دراســةٌ ضــخمةٌ حــديثاً تتضــمنُ استعراضــاً شــاملاً لأُصــول وتطــورات المدينــة الصــينيةلقــ
(البــدائي) هنــاك مفاجــأة أن نجــد مفهــوم العالمليســت ، "بالتأكيــد: لخِطــط تلــك المــدن. وفي مقدمــة ذاك الكتــاب يقــول المؤلّــف

تصــور المســتقرات الحَضَــرية في العــالم. العــالم المملــوء بالمجتمعــات المدينيــة. ففــي الصــين  واقعــاً في أصــول، ونظامــه الفلكــي التناســق
التي تتكون مـن تسـعة مربَّعـاتٍ ، (المربَّع السحري). وهو معروفٌ جيداً في المندالا البوذيةري التعبير عن ذلك من خلال نموذجيج

ذج المجــال المثـالي للمجـال المقــدَّس بمربَّعاتـه التسـعة. وقــد اسـتُخدم "المربَّــع نمـو : متداخلـة. والمربـعُ الســحريُّ هـذا يُسـمَّى في الصــينية
باعتبـاره الشـكل المثـالي لتقســيم ، (كسـيا)مؤسِّـس الأُسـرة الأُولى، الكبــير""يـي ، السـحري" مـن جانـب البطـل الثقـافي الأسـطوري

ايـة الألـف الصين إلى تسـع مقاطعـات. كمـا اسـتُخدم مـن جانـب النبيـل "زو" باعتبـاره الأصـ ل للمدينـة السـحرية لأسـرة زو في 
حيــث كــان الإمبراطــور باعتبــاره "البنــاء ، الثــاني ق.م. وحــتى القــرن العشــرين. وهــو أيضــاً أصــل الحقــل المقــدَّس أو المجــال المقــدَّس

يحـاول ، ب). في الصـفحات الأربعمائـة للكتـاSching1996والذي يتجلَّى في بداية الربيع مـن كـل عـام.. (، الأول" لشعبه
الكاتــب أن يفــرض مفهــوم "المربَّــع الســحري" علــى كــل المــدن الصــينية مــن كــل العصــور ومــن كــل أنحــاء الصــين. ويكــونُ علــيّ أن 

أنني ما استطعتُ دائماً تتبُّعَ حُجَجـه وتصـوراته ورسـومه. بيـد أنّ أمـراً واحـداً يسـتحقُّ التأكيـد هنـا. مفهـوم مدينـة شـرق ، أعترف
والأبعـــاد الهندســـية ، القســـمة الهندســـية لمجـــالات المدينـــة: ة الصـــينية المشـــروح ســـابقاً يشـــتركان في خصيصـــتينوتصـــور المدينـــ، إيـــران

،  تخترقها شوارع رئيسـية، والإنقسام إلى أربعة أحياء متساوية، لأسوارها. فالشكل الرئيسيُّ في التنظيم الداخلي لمدينة شرق إيران
لكنهـا ، التي هي من خصائص مـدن شـرق إيـران، . وهذا صحيحٌ أيضاً بالنسبة للقلعةكلُّ ذلك ليس موجوداً في المدينة الصينية

  مفقودةٌ في المدينة الصينية. 
هنـاك ثـلاث إمكانيـات لتحديـد الشـكل والتنظـيم الـداخلي لمـدن شـرق إيـران؛ : ولكي نوجز النتـائج الـتي يمكـن التوصـل إليهـا

سـتبعادُهُ إالتـأثير الصـيني. أمـا التـأثير الصـينيُّ فـيمكن : وثالثـاً ، التأثير الهندي: وثانيا، تطور داخلي مستقلّ في تلك النواحي: أولاً 
وبلاد ما وراء النهر؟ ومـع ، إلى حدٍ كبير. وهناك احتمالٌ كبيرٌ أن يكون للتأثير الهندي وتطوراته آثارٌ واسعةٌ في خراسان وبكتريا

اســتبعادُهُ طبعــاً. أمّــا تنظــيم المدينــة المنشــأة حــديثاً علــى أســس هندســيةٍ فــلا يمكــن ، أنّ التطــور المســتقلّ ليســت عليــه دلائــل قويــةٌ 
كما في مدن مصر القديمة. وقد فعل اليونـانيون الشـيءَ نفسـهُ في ،  معنية فأمْرٌ ظاهرٌ ومؤكَّد. وهذا واضحٌ في مدن الشرق القديم

نشأة حديثاً. لكنّ التنظيم الهندسيَّ لا يمكن اتخاذُهُ دليلاً 
ُ
م الم  على تبعيةٍ معنيةٍ في التطور. ولذلك يكون علينا أن ننظر إلى مُدُ

العناصر التنظيمية في ما وراء الشكليات الهندسية. وفي الحالة التي تبحثُها أعني خطّي المحلات التجاريـة مـن علـى طـرفي الشـوارع 
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والقلعــة. ، انــبٍ مــن جوانــب المدينــة المربعــةوالــتي تتقــاطع في وســط المدينــة. ثم البوابــات في أواســط الأســوار علــى كــل ج، الرئيســية
ا ظهرت وتطورت تحت التأثير الهندي؟ هذا السؤال ، والسؤال المطروح هنا هل تكون مدن شرق إيران نتيجة تطور خاص أو أ

تحديـد التـاريخ : لا يمكن الإجابةُ عليه فوراً بطريقـةٍ مُرْضـية. والـذي أراه أنـه لا بـد مـن حـلّ مشـكلتين قبـل إمكـان الإجابـة الأولى
الدقيق لكتابة نصّ الماناسارا الهندية. فإذا كان النص أقدم من القرن الأول ق.م. فإنّ تـأثيراً مـن شـرق إيـران وإلى آسـيا الوسـطى 

كما يصـبحُ مرجَّحـاً أنّ التـأثيراتٍ مـن الهنـد باتجـاه شـرق إيـران وآسـيا الوسـطى. والاحتمـال الثـاني ،  باتجاه الهند يصبح غير محتَملَ 
كمـا نـرجّح إلى العصـر الإسـلامي ،  هذا يصبحُ مرجَّحاً في خطة مدينةٍ مثـل مدينـة هـراة. لكـنّ مدينـة هـراة الحاليـة يعـود تخطيطُهـا

خطـــة أريا(الفارســـية : أي خطـــة المدينـــة في عهـــد الأخمينيـــين، وهـــي الخطـــةُ نفسُـــها في الأرجـــح لمـــا قبـــل حقبـــة الإســـكندر، الأول
  لية. وإذا كان الأمر كذلك فهذا يعني أنّ التطور المديني في شرق إيران هو تطورٌ داخلي.هراة الحا، هارايسوا): القديمة
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  مدونة الآثار العثمانية في العالم
  (المؤتمر السابع)

 *محمود السيد الدغيم

وعُقــد المــؤتمر في تــونس ، رعــت مؤسســة التميمــي للبحــث العلمــي والمعلومــات المــؤتمر الســابع لمدونــة الآثــار العثمانيــة في العــالم
المنشـآت المائيـة في المـدن : المـؤتمر ثلاثـة محـاور هـي ونـاقش البـاحثون في، م2005لمدة ثلاثـة أيـام مـن شـهر شـباط/ فبرايـر لسـنة 

  ومؤسسة الحسبة ودورها في تنظيم المجال الحضري.، وضرب العملة والأسواق، والقلاع في العهد العثماني
وعُرضـت خـلال تـداول ، وقدمت أعمال المؤتمر في تسع جلسات تضـمنت سـبع عشـرة محاضـرة بالعربيـة والفرنسـية والإنجليزيـة

وتم عقـــد الجلســـة الافتتاحيـــة ، وتناولـــت العديـــد مـــن الإشـــكاليات الحضـــارية والتاريخيـــة، مئـــات مـــن الصـــور والأشـــكالالبحـــوث 
رئـــيس مؤسســـة المنصـــور لحـــوار الحضـــارات ، وحضـــرها الـــدكتور عبـــدالملك منصـــور، م24/2/2005للمـــؤتمر يـــوم الخمـــيس في 

وبمشـاركة عـدد بـارز مـن ، وعـدد مـن الشخصـيات التونسـية، ليوالوزير السابق مصـطفى الفـيلا، وسفير اليمن بتونس، والثقافات
الأثـــريين والمـــؤرخين الأتـــراك والعـــرب المختصـــين في الفـــن العثمـــاني بحضـــور الجيـــل الجديـــد مـــن الأثـــريين والأثريـــات التوانســـة مـــن 

  المتخصصين وطلبة الدراسات العليا.
وكانــت الكلمــة الثانيــة لســفير تركيــا في تــونس ، يل التميمــيوتضــمنت الجلســة الافتتاحيــة كلمــة المــدير العــام للمؤسســة عبــدالجل

، هـي في الواقـع نتـاج تعـاون وتكامـل بـين مختلـف الشـعوب والأمـم، "إن المباني الأثريـة العثمانيـة: ومما جاء فيها، صلاح كورتورك
فـالجميع ينتمـي إلى دولـة ، ولابد من التذكير أنه مهما كانت مصـيرية كـل مبـنى، وهي التي عاشت في نفس الفضاء الجيوسياسي

وهــو مــا يجســد نســبة الانســجام والسِــلم الحضــاري بــين مختلــف ، واحــدة واســعة هــي الســلطنة العثمانيــة علــى امتــداد قــرون عــدة
  .مكونات السلطنة ذات التعدد اللغوي والعِرقي والوطني

لمحافظـة عليهـا وترميمهـا هـو مسـؤولية وأن ا، فـإن الآثـار العثمانيـة وجـب ألا تكـون وقفـاً لشـعب دون آخـر، ومن هذا المنطلـق
ــا أو دورهــا في عمليــة الإنشــاء، جماعيــة وليســت مســؤولية دولــة واحــدة بعينهــا ذلــك أن الأمــر ، مهمــا كــان ثقــل تلــك الدولــة ووز

  يتعلق بتراث للإنسانية جمعاء وحيث وجب الحفاظ عليه.
وهـذا يشـكل في حـد ذاتـه ، لعلاقـات الثقافيـة بـين الشـعوبالمباني التاريخيـة باسـتطاعتها أن تشـجع علـى السـياحة وإقامـة ا إنّ 

  .والتعايش واحترام الرأي المخالف علامة بارزة على التسامح
ـــاء تنمـــان" باســـم المشـــاركين في المـــؤتمر وكـــان ، مـــم المتحـــدة بتـــونس فرانســـيس دي بـــواثم كلمـــة ممثـــل الأ، ثم جـــاءت كلمـــة "

سوف تقدم الأبحـاث وسـتتلوها ، "خلال اليومين القادمين: ومما قاله، العالمموضوع حديثه حول المؤسسات البحثية الخاصة في 
، وأن الأعمال والتحليلات سوف تسمح بتعميق معرفتنا لجانب مهم جداً من هـذا الـتراث الإنسـاني، مناقشات في هذه القاعة

واســتنباط الــدروس لتوظيــف ، مــق في دراســتهوأنــه مــن المفيــد التع، فــالعرب والأتــراك لهــم أكثــر مــن أربعــة قــرون في التــاريخ المشــترك
دف تعميق البحث العلمي في هذا المجال ا لنا الثورة التكنولوجية الجارية  ونأمـل أن يسـهم هـذا ، الإمكانات الجديدة التي وفر

  ة في العالم.وتقديم أعمال البحوث الجديدة حول مدونة الآثار العثماني، وتعزيز التبادل، المؤتمر في دعم الشراكة العلمية
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ــذا التــاريخ مــن خــلال بــروز أي شــعب أو  إن الآثـار هــي ولا شــك مجــال حيــوي للتعبــير عــن الهويــة مــن خـلال إبــراز الاعتــزاز 
ذلـك أن أي بلـد بـدون ثقافـة هـو بمثابـة إنسـان ، وهذا أمـر جـوهري جـداً ، فالآثار قد عززت هذه الثقافة، فضاء ترابي أو مكاني

وأن أي بلـــد باســـتطاعته أن يتـــأطر ويتعمـــق بفضـــل مؤرخيـــه ومثقفيـــه ومبدعيـــه ، ودون مميـــزات، لـــةدون إدارة فاع، دون مشـــروع
م على إخراجنا من مكايد الحياة المادية ليدفعوا بنا إلى ممارسة المزيد من الحرية.، وباحثيه   ويرجع الفضل لهم وحدهم بقدر

وفي يـوم ، م2005فبرايـر  شـباط/ 24يوم الخمـيس فعقدت ثلاث جلسات ، وبعد استراحة قصيرة بدأت الجلسات العلمية
الجمعة عقدت الجلسة العلمية الرابعة والخامسة والسادسة التي خُصصت لحوار مفتوح حول آفاق الشراكة البحثية حـول مدونـة 

اميـة الـتي خُصصـت والخت، ثم الجلسـة العلميـة الثامنـة، وفي يوم السبت عقدت الجلسـة العلميـة السـابعة، الآثار العثمانية في العالم
  .لقراءة البيان الختامي والتوصيات

وقـد تحـدث "مصـطفى سـروت أكـبلات" مـن قسـم التـاريخ جامعـة "حجـي ، وشارك في المؤتمر عدد من البـاحثين الأكـاديميين
اً لميــاه وقــدم نموذجــاً خاصــ، عــن توزيــع المــاء في القــلاع ومدينــة "غــازي عــين تــاب" التركيــة خــلال العهــد العثمــاني، تبــه" التركيــة

  المباني. 
، فقد تضـمن بعـض الملاحظـات حـول التربـة والمدرسـة، من جامعة "المعمار سنان" في إسطنبول، وأما بحث "جيهان تركنتوز"

اء" تتمان من قسم تاريخ الفن بكلية الآداب في جامع إسطنبول   .وتحدث عن أسبلة المياه في العمارة العثمانية "محمد 
وتنـاول الوقـف ، من كليـة العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة بتـونس حـول قصـر "بـاردو" في باجـة، تي"وجاء موضوع "علجية برقو 

مــن كليــة الآداب بــالقيروان حــول حظــيرة بنــاء في قصــر "حمــام الأنــف" في عهــد محمــد ، وتحــدث "صــادق بــن محمــد"، والمعمــار
  الصادق باي.

قد تناول موضوع التصرف في الماء والإشراف على الأسبلة خلال أما "فتحي الجراي" من المعهد العالي لمهن التراث بتونس ف
موضوع ، من كلية الآداب بمئوية، وتناول "أحمد سعداوي"، العهد الحسيني من خلال النقوش التقليدية ووثائق الأحباس الوقفية

، لمعهــد القــومي للــتراث بتــونسوقــدم "عبــدالحكيم ســلامة القفصــي" مــن ا، إعــادة اســتعمال الهندســة المعماريــة في العهــد العثمــاني
، وقــدمت "لميــاء شــقرون" مــن المدرســة الوطنيــة للهندســة المعماريــة والتعمــير في تــونس، بعــض الأمثلــة حــول المعــالم المائيــة بــالقلاع

  موضوع التحليل المورفولوجي لبعض المنارات العثمانية.
، وجــاء موضــوع "رجــا العــودي"، ع الكبــير بســليمانالجــام: وتحــدث "علــي رويقــي" مــن كليــة الآداب بمئويــة في موضــوع عنوانــه

مـن كليـة الآداب ، وتحدثت بثينـة فـرج، من المعهد الوطني للتراث في تونس حول توزيع الماء في مدينة تونس أثناء العهد العثماني
المراديـة والحسـينية عثـر  وتحدث "عبدالحميد فنينة" من كلية الآداب بمئوية عـن كنـز مـن النقـود، بمئوية عن الجامع الكبير في طبربة

فقد تحدث عـن ، متحف دار الجلولي في صفاقس، أما "الأزهر بدر الدين الكسراوي" من المعهد الوطني للتراث، عليه بالقيروان
وجــــاء موضــــوع "تفاحــــة مفتــــاح" مــــن كليــــة العلــــوم الإنســــانية ، "صــــفاقس" أنموذجــــاً : المنشــــآت المائيــــة بمــــدن الجنــــوب التونســــي

وتحدثت "هناء واز" من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعيـة في ، تونس حول أسواق "بنزرت" في العهد العثمانيوالاجتماعية في 
  تونس حول المنشآت المائية في الفضاء العمراني لسوق الترك.
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كـــذلك عـــن طريـــق وهكـــذا قـــدم المـــؤتمرون أبحاثـــاً تناولـــت المنشـــآت المائيـــة وتوزيـــع المـــاء في الفضـــاءات المائيـــة بالمـــدن والقـــلاع و 
حيــث كانــت ، كمــا تم التوقــف حــول السلســبيل باســطنبول والأضــرحة بإســطنبول تــونس،  القنــوات الأرضــية بتــونس واســطنبول

ومــن جهــة أخــرى تم ، الشــواهد والكتابــات الحســينية تؤكــد تواردهــا وشــكلت مصــدراً مهمّــا جــداً لتلــك المنشــآت المائيــة العديــدة
  .ة الذي اكتشف بالقيروانالبحث حول كنز من العملات الناصري

والتعـرض ولأول مـرة لكيفيـة إعـادة اسـتعمال ، وتمت دراسة مؤسسة الحِسبة لإدارة ناجعة وفاعلـة للأسـواق في العهـد العثمـاني
عنـدما ، والتي تجاورت أصنافها العشرين، وعلى الأخص منها المواد الرخامية الملونة، مواد البناء ذات الأصول المتوسطية المختلفة

وقــد ، ت إعــادة اســتعمالها بفضــل الخــبرة الفنيــة المتــوفرة في العديــد مــن المنشــآت الدينيــة والبيوتــات والأضــرحة والقصــور والــتربتمــ
وهـي المناقشـات الـتي أمـدتنا بقاعـدة بيانـات جديـدة ، صاحب كل هذه المحاضرات مناقشات عالية القيمـة وفي غايـة مـن الأهميـة

  للتفاعل معها وأخذها بالاعتبار في مشاريع بحثية أثرية مشتركة.وواعدة تدعو الأثريين والمؤرخين 
**************  

  .باحث أكاديمي سوري مقيم في لندن*) 
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  : البرخت نوت
  نظرة جديدة لفهم التاريخ الإسلامي

  *هشام شهاب
ويفني عمـره دون سـبر أغوارهـا يمتاز التراث العربي الإسلامي بغناه وفيضه وتشعباته الكثيرة التي قد تملك على الباحث حياته 

وإرواء غليلـــه منهـــا. لكـــن هـــذه الإيجابيـــات قـــد تنقلـــب إلى ســـلبيات عنـــد الباحـــث الموضـــوعي حـــين يقـــف مشـــدوها أمـــام هـــذه 
ويحتـار كيـف يجـد هيكليـة تـؤمن لـه الخطـوط العريضـة ، الضخامة الهائلة التي تتصف بالتراكميـة و العشـوائية في كثـير مـن الأحيـان

خاصة المصادر الإسلامية المبكرة التي قد تتخـذ طـابع روايـات مفككـة أو مكـررة هنـا وهنـاك ، تراث بعضها ببعضلربط أجزاء ال
م  ة. وقــد وضــع المؤرخــون العباســيون معظــم هــذه الروايــات التاريخيــة في إطــار يــتلاءم مــع نظــر ة أو غــير متشــا في أطُــر متشــا

 مجريات الأمور ويضفي على الشخصيات التاريخية طابعاً بطولياًّ ملحميـّاً للتاريخ الإسلامي الذي يشدد على التدخل الإلهي في
م المثاليـة للأمـور فلـم يسـتطيعوا نقـل  مثاليّاً ينسجم مع هذه النظرة. كمـا اسـتفادوا مـن هـذه الروايـات المبعثـرة ورتبوهـا وفقـاً لنظـر

  الصورة الموضوعية للأحداث التاريخية في تلك العصور الغابرة. 
، وكان من بينهم عرب ومستشـرقون، في العصر الحديث فقد حاول مؤرخون وضع أطُر جديدة لفهم هذا التراث المبكّر أما 

ا وبين تكذيبها جملـة وتفصـيلاً. ولعـلّ أهـم وآخـر  وجاءوا بنظريات عديدة تراوحت بين القبول الكامل لهذه الروايات على علاّ
ا المستشرق الألماني البرخـت ث في المصادر الإسلامية المبكرة هي النظرية التي جاء محاولة موضوعية وجدّية يستفيد منها الباح

ثم وضـعها في كتـاب تـرجم إلى الإنكليزيـة ، جمع فيهـا عـدة إسـهامات سـابقة لغـيره مـن المـؤرخين، )Albrecht Noth(نوت
 .The Early Arabic Historical Tradition, a Soucre Critical Studyم (1993عـام 

Princeton, Darwin Press),( ، واعتقد أن هذه النظرية جاءت موضوعية بعيدة عن تحامل بعض المستشرقين على
ممـا يجعـل الاطـلاع عليهـا ضـروريا لكـل باحـث جـاد يحـاول فهـم الـتراث الإسـلامي الـذي بـين ، وشاملة تقريباً ، التراث الإسلامي

  : أهم النقاط التي تناولها نوت في كتابه المذكورأيدينا بموضوعية. وسأحاول في هذه المقالة تلخيص 
ووفـاة خليفتـه  -صـلى االله عليـه وسـلم-دـبين وفاة النبي محم، م)661 -632يعتقد "نوت" أن السنوات الواحدة والثلاثين(

تابـة التـاريخ وهي الفترة التي كان لهـا أعمـق الأثـر في ك، كانت حاسمة في التاريخ الإسلامي  -رضي االله عنه- علي بن أبي طالب
لمــا تضــمنته مــن غــزارة في المــواد الــتي يقابلهــا حجــم مماثــل مــن العقبــات الــتي تواجــه المــؤرخ الــذي يحــاول إعــادة جمــع أجــزاء الصــورة 
التاريخيـــة. ويظـــن "نـــوت" أن المـــؤرخ يجـــب أن يركـــز في بحثـــه علـــى المـــادة نفســـها ولـــيس فقـــط علـــى ســـبب كتابتهـــا وطريقـــة نقلهـــا 

وألاَّ يخلـط بــين نقـد المصــادر والوصــف ، ه. لـذلك عليــه أن ينطلـق مــن مضـمون المــادة التاريخيـة وقالبهــاوالأسـلوب الــذي كتبـت بــ
 -الـتي يريـد -ليرسـم الصـورة، وهذا الأخير يضـيع المـؤرخ (في رأيـه) و يجعلـه رهينـة لنـوع محـدّد مـن الروايـات الـتي ينتقيهـا، التاريخي

قبـل أن يحـاول تكـوين ، جميـع الروايـات ويجعـل هـذه المـادة برمتهـا مألوفـة لديـهمتكاملة الأجزاء. ويفضل "نوت" لو يدرس المؤرخ 
  صورة تاريخية أو يحاول الحكم في مسألة تاريخية. 
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فيعتقـد نـوت أنـه لم يكـن متعمـداً بشـكل عـام. بـل ربمـا  ، أما ما يقوله المؤرخون الغربيـون عـن تزويـر الروايـات وتلفيـق الأخبـار 
لا بســبب دوافــع الــرواة الــتي غالبــا مــا تكــون نزيهــة. ويعتقــد أن معظــم ،  تجميــع الروايــات ونقلهــاكانــت نتيجــة لطريقــة خاطئــة في

الروايــات غــير الصــحيحة كانــت نتيجــة عمليــة طويلــة بــدأت مبكــرة جــداًّ لتصــل إلى المــؤرخين المســلمين المتــأخرين الــذي أخــذوها 
ـا بـل أتـت مـن مصـادر و مجتمعـات ومـدارس ، يخيـة محـددةوهـذه الروايـات في معظمهـا لم يكـن مصـدرها مـدارس تار ، علـى علا

مختلفة. لذلك فإن أي عمل أدبي أو مؤلف قـد يبـدو لنـا بعضـه متكـاملاً وهـو يحـوي في صـلبه متناقضـات كثـيرة. ويضـرب نـوت 
في كتابـه "أنسـاب الأشـراف" ويتحـدث  -رضـي االله عنـه-مثالاً على ذلك الفصـل الـذي جمعـه الـبلاذري عـن عثمـان بـن عفـان 

، بينمـا يـورد في فصـل آخـر روايـات تتحـدث عـن أخطائـه الفادحـة، يه عـن إسـلام عثمـان ومزايـاه الكثـيرة كصـحابي وفيّ معطـاءف
لــذلك لم يكــن هنــاك دائمــاً ، وهــذا بالضــبط مــا يتوقعــه الباحــث مــن كاتــب كــالبلاذري كــان دوره الرئيســي جمــع الروايــات ونقلهــا

  (كما يقول نوت). ات في ترتيبها الزمنيسياق الروايصلة فعلية بين مضمون الرواية و 
وبالرغم من أن "نوت" يعتقد في دراسته أن أي مجموعة من الروايات لا يمكن أن تمثل مدرسـة واحـدة مـن المـدارس التاريخيـة  

أو  لكنهــا لا تخولنــا الحكــم علــى راوٍ ، إلا أنــه يظــن أن هــذه المــدارس كانــت موجــودة، التقليديــة مــن عراقيــة أو مدنيــة أو شــامية
م -والأخبــار الــتي نقلوهــا ، الأخبــار الــتي نقلهــا بســبب انتمائــه الجغــرافي. ويعتقــد أن هــذه المــدارس والــرواة علــى اخــتلاف مشــار

  : تشترك في المضمون والأسلوب بما يلي
دة متكاملـة؛ لا يمكـن اعتبـار أي مجموعـة وحـ، أَنَّ كل مجموعة من الروايات تتضمن هي نفسها أفكاراً تاريخية متناقضة: أولا

، لذلك علينا دراسة كامل المواد المنقولة قبل الحكم على موضوع محدد. كما أن المؤلفات ليسـت أعمـالاً متماثلـة لبعضـها بعضـاً 
بالرغم من وجوه الشبه بينها. لذلك فإن مقارنة مواد موضوع معين في هذه المصـادر تقتضـي ، وهي تختلف في ترتيبها للمواضيع

إذ يمكـــن أن تجـــد روايـــة مندرجـــة تحـــت بـــاب "الفتـــوح" في مصـــدر معـــين قـــد ، أجزائهـــا في أكثـــر الأحيـــان الاطـــلاع علـــى مختلـــف
  اندرجت في مصدر آخر تحت باب "الفتن" مثلاً. 

) قـــد تســـللت إلى Stereotypes() والأنمـــاط الجامـــدةTopoiأن الأفكـــار المســـبقة والانحيـــاز والمفـــاهيم والأنمـــاط(: ثانيـــا
ة. ومثالاً على ذلك فكرة تفوق أو أعلوية الصحابة على غيرهم؛ لـذلك فـإن أي روايـة يجـب أن توضـع مختلف النصوص التاريخي

  في سياقها التاريخي الصحيح ليجري تقييمها بصحة واعتدال. 
ـم شـذبوا هـذه المـواد بطـرق مختلفـة: ثالثا ـم لم إلا ، أن الرواة المتقدمين لم يكونوا إلا جامعين لمـواد وروايـات مختلفـة. ومـع أ أ

عــن قصــد أو غــير قصــد. وقــد تمــت ، )Schematizationيســتطيعوا صــياغتها في قالــب متماســك. بــل قــاموا بتخطيطهــا (
  : صياغة التخطيط عبر خمسة عوامل

، و"حـتى انتهـى إلى" إلخ، و"أتى". و"مضـى إلى"، وسائل الربط بين الروايات من أحرف وكلمات وجمل مثل "ثم" -1
وتضفي الغمـوض ، تؤدي إلى إرباك الباحث -أو تصف أحداثاً في أزمان مختلفة، ين روايات متناقضةوهذه الوسائل التي تربط ب

  على الوقائع التاريخية. 
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ـذا الشـكل يعطـي الروايـات تسلسـلاً مغلوطـاً يـؤدي إلى أسـباب ، الأسباب الوهمية -2 إذ إن اسـتعمال وسـائل الـربط 
 لا علاقة لها بالحدث التاريخي. ، وهمية

) مـــن خـــلال الروايـــات وإضـــافة التفســـيرات المختلفـــة عليهـــا. Etiology(أســـباب تســـمية الأمـــاكن البحـــث عـــن -3
إذ عـاد إلى جـذري "جلـل" و"مجـال" اللتـين تعنيـان ، (جالولاء) في العـراق عنـد الطـبري لاسـممثالاً علـى ذلـك البحـث عـن معـنى
قـــد غطــوا المكـــان بالجثــث الـــتي تراكمــت فـــوق  -بعــون االله–ممــا جعلـــه يســتنتج أن المســـلمين ، "غطــي" و "مكـــان" علــى التـــوالي

  بعضها بعضا. 
ولهـــذه العمليـــة ، فقــد حـــاول المؤرخـــون المســـلمون تنظـــيم الروايـــات والأخبـــار، )Systematizationتنظـــيم المـــواد(: رابعـــا

  : ثلاثة أوجه
  الزماني. تجميع روايات عن أحداث مختلفة في وحدة منظمة مما يجعلها تفقد خصوصيتها التاريخية وبعُدها  -1
) بــــين Parallelismاســــتعمال الصــــيغة نفســــها للتعبــــير عــــن حــــدث مختلــــف كليــــاً لإضــــفاء التطــــابق والمــــوازاة ( -2

 الموضوعات التاريخية. 

  إضفاء صيغ وأنماط على الروايات والتقارير التي لها خصوصية مميزة.  -3
مثـالاً علـى ذلـك تلـك الرسـائل الـتي نسـبها ويعتقد نوت أن هذه العوامـل الـثلاث تتـداخل مـع بعضـها في كثـير مـن الأحيـان و 

م يضعون الخطة العامة للأحداث التاريخية، الرواة إلى الخلفاء لإضفاء السلطة المركزية عليهم -كتقسيم أبي بكـر،  وتصويرهم بأ
. ولا حاجـة وقبل أن ينطلـق القـادة المسـلمون لفتحهـا، لسوريا إلى قطاعات وهي ما زالت تحت الحكم البيزنطي -الخليفة الأول

لطة وأن مفهـوم حكـم الخلافـة كسـ، للقول بأن ذاك التقسيم لا بد أنه قد حصل بعد السيطرة على سوريا فعلياًّ في وقت لاحـق
وقــد حــاول معظــم الــرواة تصــوير الخليفــة بأنــه يــدير مملكــة متراميــة الأطــراف ، )Anachronism(مركزيــة يعتــبر مفارقــة تاريخيــة

يــأمره  -قائــد الجــيش في معركــة اليرمــوك–ومثــالاً علــى ذلــك رســالة أبي بكــر إلى خالــد بــن الوليــد  مــن مقعــد الخلافــة في المدينــة
حـــاكم الكوفـــة وقتئـــذ. كـــذلك ، إلى ســـعد بـــن أبي وقـــاص -رضـــي االله عنـــه-وأخـــرى مـــن الخليفـــة عمـــر ، بـــالزحف علـــى العـــراق

ير قــادر علــى التصــرف دون الرجــوع إلى الــتي تصــور الأخــير غــ -حــاكم مصــر–المراســلات بــين الخليفــة عمــر وعمــرو بــن العــاص 
   مركز الخلافة.، المدينة

ــــان علــــى الوصــــف الهــــادف للأحــــداث الفعليــــة. فنجــــد الأنمــــاط لــــذلك يبــــدو ممــــا ســــلف أنّ   التخطــــيط والتنظــــيم كانــــا يطغي
)Topoiاونــد ســلة والــتي تبــدو كسل، ) تغلــب علــى كثــير مــن الروايــات كتلــك الــتي تتحــدث عــن معــارك اليرمــوك والقادســية و

خلال عهد الخليفة ، أحداث نسجت مع بعضها. كما نجد أيضا الأنماط تغلب على الروايات التي تتحدث عن عودة المصريين
ا تتكلم عـن اكتشـافهم لرسـالة موتـورة. وكـل هـذا يغطـي الأسـباب ، عثمان بن عفان إلى المدينة وأسباب تآمرهم وهي تبدو كأ

(وعقره عــن عبــور خالــد بــن الوليــد الصــحراء ذا الــنمط الحكايــة المشــهورة الــتي تتحــدثوتنــدرج ضــمن هــ، الفعليــة للتــآمر والتمــرد
  النوق للحصول على الماء. وهذا يتعارض فعلياًّ مع طبيعة الجمل الفيزيولوجية والبيولوجية). 
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. ويـرى نـوت أن إذ يعتقد "نوت" أن التراث الإسلامي يتضمن روايات غير مكتملة جمعها الرواة، الروايات الناقصة: خامسا
ا مبتورة ومستقاة من أخبـار تمثـل أحـداثاً كبـيرة. وهـي غالبـاً مـا نجـدها ضـمن  هذه الروايات الناقصة لا يمكن الاستفادة منها لأ

ا.، روايات الفتوح   مع العلم أنه لا يوجد بينها عوامل مشتركة سوى نقصا
 Islamization( وهي ما سمـي بأسـلمة التـاريخ، باقتضاب ويلحظ نوتٍ في دراسته ظاهرة ربما تناولها غيره من المؤرخين

of Historyخاصـة الفتوحـات ، ) إذ يرى نوت أن المؤرخين الأوائل حاولوا إضفاء طابع إسـلامي علـى الأخبـار الـتي نقلوهـا
ــــادين تتحــــدث عــــن قائــــد بيزنطــــي أرســــل جاسوســــاً  ــــة عــــن معركــــة أجن ــــوت في هــــذا الإطــــار رواي الأولى للمســــلمين. ويلحــــظ ن

م "رهبان في الليل فرسان في النهار"لا مما جعله ييأس من النصر. كما تتكرر هـذه الروايـة ، ستكشاف مخيم المسلمين فأفاده بأ
في سياق آخر. كذلك الروايات التي تتحدث عن معركة القادسية تفيـد أن المسـلمين كـانوا يـدعون الفـرس إلى اعتنـاق الإسـلام. 

(كما ضد الكفار. وهذه الرغبة هي وحـدهاشدة لنقله من جباية الضرائب إلى صفوف المقاتلين أما النعمان بن مقرن فقد ألحّ ب
اونـد. مثـل ذلـك جحافـل المسـلمين في مصـر ، يقول نوت نقـلاً عـن الطـبري) كانـت سـبب ترقيتـه إلى قائـد المسـلمين في معركـة 

م شــغلوا أنفســهم بتبشـير ودعــوة ســجنائهم المسـيحيين ولــذلك فــإن الروايـات الــتي صــبغت بالــدعوة لا ، فقـد أصــرت المصــادر بـأ
ـذا لا يقصـد نـوت أن ، تعتبر مصدراً أصيلاً لمعرفة سلوك الفاتحين المسلمين الأوائل ـا لا تعطـي تفاصـيل عـن ذلـك. و خاصـة أ

فعلينـا النظـر إلى عـدة قعية بل ما يعنيه أنه إذا أردنا معرفة معلومات أكثر وا، إن الدعوة لم تنتشر إلى غير المسلمين وقتئذ: يقول
لكنـه يؤكـد ، (إسلامية وغير إسلامية) إذ لا يظن نـوت أن الإسـلام كـان في عهـد النبـوة دينـاً متطـوراً كمـا عرفـه المتـأخرونمصادر

وإن جــذور الــدعوة لا شــك كانــت موجــودة في ذلــك ، أنــه كــان ذا هويــة تاريخيــة مســتقلة ربمــا رغّبــت الآخــرين في اعتناقــه وقتئــذ
ا رواة متأخرون لإعطاء التراث ، الروايات التي وصلتنا عن هذا الموضوع تبدو سطحيةالعهد. لكن  ا معالجات للنص قام  وكأ

هذه الصبغة الدعوية لجعل النبي مثالاً يقتـدى بـه مـن قبـل الفـاتحين المتـأخرين. ويعتقـد نـوت أن المسـلمين في عهـد النبـوة واجهـوا 
ـــذين واجهـــوهم في ا ـــة بســـيطة ســـهلة ، لعصـــور المتـــأخرةخصـــوماً يختلفـــون عـــن ال إذ إن المســـلمين الأوائـــل واجهـــوا مجتمعـــات قبلي

،  الانـــدماج في ديـــن جديـــد. علـــى عكـــس المتـــأخرين الـــذين واجهـــوا مجتمعـــات لهـــا مؤسســـات راســـخة ومتجـــذرة لقـــرون خلـــت
ان مـن أول يـوم يـرون فيـه ديـكالنسطوريين في العراق والأقباط في مصر والفارسـيين والبيـزنطيين؛ لـذلك فـإن التخلـي عـن هـذه الأ

االمسلمين فـلا ، لما يعنيه من ترك عادات وتقاليد متأصلة في الحياة اليومية، (كما يصوره التراث الإسلامي) لا بد كان صعباً جدًّ
ا للحكــام ال مــا أ، ســابقينشـك أنَــه كــان مــن المنطقــي الإقــرار بسـلطة الفــاتحين ودفــع جزيــة قــد تعــادل الضـرائب الــتي كــانوا يــدفعو

  (غير مسلمين) فلا بد أنه لم يكن أمامهم سوى القتال للدفاع عن دولتهم. هؤلاء الحكام أنفسهم
لا شك أن "نوت" في عمله هذا قد أسهم في تقديم دراسة مفيدة جداً لكـل باحـث في علـم التـاريخ الإسـلامي. ولعـل مـن  

 ) والتنظــــــــــــيمSchemtizationط (أبــــــــــــرز إســــــــــــهاماته الــــــــــــتي تناولهــــــــــــا بالتفصــــــــــــيل في هــــــــــــذا العمــــــــــــل مفــــــــــــاهيم التخطــــــــــــي
)Systematizationوأسلمة التاريخ ()Islamization of History .(  

) الــــتي تتكــــرر في الــــتراث Topoi(يــــة جديــــدة. كمــــا قــــام بحصــــر الأنمـــــاطوهــــذا يتــــيح للباحــــث النظــــر إلى الروايــــات مــــن زاو 
ـــــــــى المـــــــــؤرخ ـــــــــوخي الحـــــــــذر وعـــــــــدم دا الإســـــــــلامي وتنظيمهـــــــــا بشـــــــــكل مفيـــــــــد للبحـــــــــث في هـــــــــذا المجـــــــــال. ولكـــــــــن عل ئمـــــــــاً ت
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) والمبالغــة باســتعمال هــذه الأنمــاط والمفــاهيم لتقيــيم الروايــات والــتي قــد تطمــس بــدورها بعــض Generalization(التعمــيم
ثم ، ومثــالاً علــى ذلــك نمــط تحــدث عنــه نــوت هــو التكبــير قبــل الهجــوم في المعركــة واســتبعد حصــوله في الواقــع، الوقــائع التاريخيــة

، (برأيها) أنـه يعـبر عـن وقـائع تاريخيـةفأكـدت، در سـرياني معاصـر للفتوحـاتاتريشـيا كرونـه وجـوده في مصـاكتشفت بعد ذلـك ب
 Paricia Crone, Slaves on، ةـبالرغم من القالب المثير الذي يتصف به هذا الـنمط وتكـراره في المصــادر الإسلاميـ

Horses, London, Cambridge University Press, 1981, p,13.(  
بــديل الــتخلص مــن العناصــر الأســطورية الــتي -الانقيــاد وراء هــذه النمــاذج الــتي تحــدث عنهــا نــوت دون حــذر قــد يــؤديإن 
إلى ميثولوجيــا فكريــة تفســد نظرتنــا الموضــوعية إلى الوقــائع التاريخيــة برمتهــا. وهــذه الميثولوجيــا تتكــون عنــدما ينطلــق أي  -نتجنبهــا

(في التاريخ أو الأفكار السياسـية) ينطـق بشـيء مـن أو راوٍ ناقل كلاسيكي وتقليدي تبمؤرخ من توقعاته وافتراضاته بأن كل كا
، عقيدته في كل موضوع من موضوعاته؛ لذلك فمن الخطـأ أن نخضـع لتـأثير نمـوذج كهـذا ونتوقـع وجـوده في مختلـف الموضـوعات

أولهـا يـتم بتحويـل بعـض ، ذ أشـكالاً مختلفـةفتكون النتيجة نوعاً من الخطاب الذي يمكن أن يوصف بميثولوجيا العقائد التي تتخـ
أو ربما عقيـدة لتنطبـق علـى واحـد مـن موضـوعاته. وثانيهـا أن ، الملاحظات المبعثرة والعرضية لكاتب كلاسيكي إلى مفهوم محدد

ممــا يجعلــه يصــنف غــير المــألوف مــع المــألوف ليفهمــه. وهنــا ربمــا يكمــن ، يصــنف الباحــث النصــوص ضــمن نمــاذج معينــة ليفهمهــا
إذ يحاول توسيع فهمه للتاريخ فيضع الكلام في فم النص ويعطيه المعنى الـذي يتوقعـه مـع أنـه لا يعـبر في خصوصـيته عـن ، الخطأ

، المعــنى العــام. وقــد ينــتج عــن هــذا مزايــا تاريخيــة لا تعكــس الواقــع أو تــؤدي إلى فهــم لمعــنى لم يــرد الكاتــب نقلــه ولا يحتملــه الــنص
إِن الــراوي ربمــا لم يــرد الإفصــاح عنــه. وقــد ينــتج عــن هــذا معلومــات مغلوطــة عــن تطــور : ويقــول، رفيقــرأ هــذا المعــنى بــين الســطو 

  مفهوم أو فكرة تاريخية معينة قد تؤدي إلى مفارقات تاريخية لا معنى لها. 
كيـز علـى ولعله من الخطأ أن يظن المؤرخ أن واجبه يقتصر فقط على العثور على ترابط منطقـي تفتقـده النصـوص. إذ إن التر  

إذ لا ، )Conceptual Confusionي (ـقـــد يـــؤدي إلى الإربــــاك المفاهيمـــ -كوحـــدة للبحـــث التـــاريخي–فكـــرة واحـــدة 
لــيس هنــاك أســئلة أبديــة في فلســفة : ويمكننــا أن نقــول، وجــود لمفهــوم واحــد يمكــن أن يشــرح جميــع الجوانــب في أي بحــث تــاريخي

  ما أن عدد الأسئلة هو على عدد السائلين. ك،  بل هناك أجوبة معينة لأسئلة معينة، التاريخ
خاصــــة في الفكــــر السياســــي والاجتمــــاعي والأخلاقــــي قــــد تســــاعدنا علــــى كشــــف المبــــادئ ، لــــذلك فــــإن النصــــوص التراثيــــة 

ـــا فهـــم العـــالم الفكـــري ، إن تركناهـــا تعـــبر عـــن نفســـها -لا المتماثلـــة–الأخلاقيـــة والالتزامـــات السياســـية المهمـــة المختلفـــة  وحاولن
  ب ومعتقداته التجريبية المستمدة من واقعة. للكات

*******************  
  .كاتب وباحث من لبنان*)  
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  *سماح أحمد فريد

ــاً عظيمــاً مــن قبــل فريــق عمــل متخصــص في مجــال علــم الفولكلــور والأنثروبولو  ويتميــز ، جيــايمثــل هــذا الكتــاب اجتهــاداً علميّ
بتقديمــــه لــــبعض القــــراءات التأسيســــية في مجــــال الدراســــات السوســــيولوجية الثقافيــــة الــــتي تتخــــذ مــــن تغــــير بعــــض عناصــــر الــــتراث 

كمـا تتبـدى قيمـة هـذا الكتــاب في ،  الاجتمـاعي الثقـافي بـؤرة لهـا. ويتكـون المؤلـف مـن أحـد عشــر فصـلاً في ميـدان حقـل الثقافـة
ولقــــد دأب المؤلفــــون ، والــــتي تمثـــل مقدمــــة كتابــــه الأشــــهر عـــن الــــتراث، مريكــــي " إدوارد شــــيلز"ترجمـــة قيمــــة لعــــالم الاجتمـــاع الأ

، المشـــاركون في تـــأليف وكتابـــة هـــذا الكتـــاب علـــى تتبـــع علاقـــة الـــتراث بـــالتغير الاجتمـــاعي في عديـــد مـــن ظـــواهر الـــتراث الشـــعبي
  أمال عبد الحميد.، السيد عفيفي، ة شكرعائش، أحمد زايد، حسن حنفي، محمد الجوهري: والمؤلفون هم على التوالي

ويجدر التأكيد هنا على تكريس المؤلفين اهتمامهم على بعض القضـايا الـتي قـاموا بمناقشـتها وتحليلهـا في أثنـاء مناقشـة مفهـوم 
ظـري والمعـرفي حيـث اضـطلع كـل واحـد مـنهم بمهمـة التأسـيس الن، التراث وعلاقته بالتغيرات الاجتماعية والثقافيـة المحليـة والعالميـة

فضــلا عــن الموســوعات العلميــة العربيــة منهــا ، وذلــك مــن خــلال مســح تــراث العلــم الاجتمــاعي، لموضــوع هــذا البحــث الكبــير
ـذا المفهـوم مـن أدبيـات وقضـايا. وفيمـا يلـي عـرض لأبـرز القضـايا  والأجنبيـة لتأصـيل مفهـوم الـتراث واسـتخلاص كـل مـا يتعلـق 

  التي تضمنتها فصول هذا الكتاب.
  : مفهوم التراث في أدبيات العلم الاجتماعي

كمـا يـبرز ،  والمصـطلحات القريبـة منـه في كتـب الـتراث الشـعبي، ومشـتقات هـذا المصـطلح، يعالج الكتاب هنـا موضـوع الـتراث
ز وتجنــب إبــرا، أحــدث التعريفــات السوســيولوجية الــذي قدمتــه موســوعة الفكــر الاجتمــاعي في القــرن العشــرين نظــراً لحيــاده التــام

يمثـــل الـــتراث مكانـــة خاصـــة بـــين : ويقـــول روبـــرت نيســـبت في ذلـــك التعريـــف، الطـــابع الاســـتاتيكي أو المعيـــاري الشـــديد للـــتراث
وهــو ، وأنمــاط الأذواق الــتي تمثــل العمــد الأساســية للثقافــات الإنســانية، والأســاليب الشــعبية، والمواضــعات الاجتماعيــة، العــادات

والسّــمة الباديــة لهــذا التعريــف أنــه يخــتص .وحولــه هالــة مــن التقديس، حاً في أغــوار الماضــييتميــز عنهــا جميعــا بــأن لــه عمقــاً واضــ
  أو تلك التي استطاعت أن تحرز مكانة أسمى من عناصر الحياة اليومية.، بالمستويات الأعلى من المنتجات الثقافية

وفي هـــــذا الصـــــدد نجـــــد التعريـــــف ، اثوينـــــاقش الكتـــــاب بعـــــد ذلـــــك وجهـــــة نظـــــر الأنثروبولوجيـــــا الثقافيـــــة(الإثنولوجيا) للـــــتر 
حيـث تقـدم شـارلوت سـيمور سميـث أركـان ، الأنثروبولوجي الدقيق لمفهوم التراث بشكل أوفي وأكمل في موسوعة علـم الإنسـان

"يعــنى الــتراث مجموعــة مــن العناصــر أو الســمات : وتقــول سميــث، خاصــة مــن زاويــة الأنثروبولوجيــا الثقافيــة المعاصــرة –التعريــف 
والــتي تســتمر في البقــاء عـبر فــترة زمنيــة طويلــة نســبيًّا". وقــد تسـتخدم هنــا كلمــة الــتراث في الأنثروبولوجيــا بــديلا ، ة المترابطــةالثقافيـ

أو الخبرة التي تنتقل من جيل إلى جيل عن طريق عملية ، والمعرفة، والسلوك، والقيم، عن أنماط المعتقدات والعادات الاجتماعية
ل مجتمع معين. وفي المقابل وعلى الجهة الأخرى سعى العديد مـن علمـاء الأنثروبولوجيـا والفولكلـور إلى التنشئة الاجتماعية داخ

والـتراث ، تمييز أشكال التراث كالتراث الاجتماعي الذي هو نقل أو إحياء أو تأثير مباشر أو غير مباشـر علـى المسـتوى الأفقـي
، أو مــن مرحلــة إلى أخــرى، ن كــذلك عمليــة النقــل مــن جيــل إلى أخــرويتضــم، التكــويني الــذي يعــد مكمــلاً للــتراث الاجتمــاعي
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، والتراث المـادى الـذى يتضـمن جميـع المنتجـات الثقافيـة المتوارثـة، وهذا النوع من التراث في تفاعل مباشر مع التراث الاجتماعي
  تابة.والتراث الأدبي الذي يعتبر من المميزات الخاصة للتراث المادي وقد ظهر مرتبطاً بفن الك

  الموقف من التراث بين التقليدِّين ودعاة التحديث
"التقليديـة هـي : ويشـرحها "هـولتكرانس" بقولـه، تطالعنا الكتابات الإثنولوجيـة المعاصـرة حـول تعريـف النزعـة التقليديـة للـتراث

ومـن خـلال الإيمـان بـالتراث  ،الاقتصار العاطفي على التراث أو الاستعداد البشـري للـولاء للـتراث (خاصـة المعتقـدات التقليديـة)
تكتســـب العناصـــر الثقافيـــة مكانـــة عناصـــر الـــتراث الشـــعبية. وفي مقابـــل هـــذه التوجهـــات التقليديـــة الـــتي تتبـــنى أجـــزاء مهمـــة مـــن 

وتحـــارب المواقـــف والنزعـــات ، تقـــف حركـــات فكريـــة ودعـــوات قويـــة تتصـــدى للقـــيم، وتـــدافع عـــن كـــل مـــا هـــو مـــوروث، الـــتراث
وهـو تيـار ، وإلى التنوير تارة أخرى.وفي مقابل هذين التيـارين هنـاك التيـار الوسـطى، ابلها إلى التقدم تارةوتدعو في مق، التقليدية

أو بمعــنى أعــم بالبصــمة الحضــارية ، وبالقســمات المميــزة تاريخيًّــا لهــذه الأمــة، التجديــد الــديني الــذي وازن مــا بــين الاحتفــاظ بالهويــة
  ب.وما بين الانفتاح على الغر ، لهذه الأمة

  محاولات التوفيق: بين التراث والتجديد
لا يمكن أن يغني وحده بدون تجديد سـواء كـان إبـداعاً أو اسـتعارة مـن  -في أي مجال-مؤدى هذه الفكرة أن المخزون التراثي

 تعـرض يستطيع أن يحيا فقط على مخزونـه مـن الأشـياء والمعتقـدات والأنمـاط الـتي –كما يؤكد لنا شيلز–فلا يوجد مجتمع ، الغير
فكـل فـرد يواجـه ، فالبشر لديهم الكثير مما يتعين علـيهم أن يفعلـوه مـدفوعين إليـه دفعـاً ، عليه أو تنتقل إليه من الأجيال السابقة

بعــض الواجبــات والمســؤوليات الــتي لا يجــد لهــا حــلاًّ متاحــاً ســهلاً. إن قضــية الوافــد والمــوروث ليســت قضــية تضــاد أو تنــاقض أو 
ــا ، ن تكــون قضــيتنا هــي أن يحــل المــوروث محــل الوافــدولا يمكــن أ، مواجهــة ويلخــص شــيلز في كتابــه "الــتراث" هــذه العمليــة بأ

ا). فنجــده يؤكــد أن لقــوة الــتراث حــدودا (لتراثيــة مــع العناصــر غــير التراثيــةعمليــة "تضــفير" العناصــر ا التي يــتم إيــداعها أو اســتعار
عة كـل الخضــوع للـتراث لأنـه لا يوجـد مجتمــع يسـتطيع أن يحيـا فقـط علــى فـلا يمكـن أن تسـير الحيــاة في أي مجتمـع خاضـ، تحـدها

حـــتى أكثرهـــا –والخلاصـــة أن أي مجتمـــع إنســـاني .أو تنتقـــل إليه، والأنمـــاط الـــتي تفـــرض عليـــه، والمعتقـــدات، مخزونـــه مـــن الأشـــياء
فعــال الــتي تــتم ممارســتها في زمــن لم يســتطع فيــه الــنمط التراثــي الفكــري والمــادي أن يكــون هــو المكــون الوحيــد لكافــة الأ-تقليديــة
ــم يتوقعــون أن يعــود علــيهم تحقيــق تلــك ، معــين فالنــاس في كــل أنــواع المجتمعــات يســعون مــن أجــل تحقيــق بعــض الأهــداف لأ

ــم يفكــرون فيهــا ويحكمــون عليهــا في ضــوء مــا لــديهم مــن ، وهــم يفكــرون في تلــك الأهــداف معرفيــا، الأهــداف بالمزايــا بمعــنى أ
ا ، لاقــات القائمــة بــين أســباب بعينهــا ونتــائج بعينهــامعتقــدات عــن الع وهــم يحــاولون بلــوغ تلــك الغايــات بممارســة أفعــال يعــدو

  فعالة في تحقيق تلك الأهداف.
  التراث وعلاقته بمشروع الحداثة

إنــه إذا  ومــن ثم ف، يــذكر المؤلفــون في هــذا الصــدد أن الــتراث كيــان حــي يعــاد تشــكيله باســتمرار في علاقتــه بمشــروع الحداثــة 
فــإن نفســه المنطــق ينطبــق علــى الــتراث ، تختلــف بــاختلاف ظــروف الأفــراد والجماعــات-ثقافــة ومنتجــات ماديــة-كانــت الحداثــة

الذي يعاد تشكيله تحت وطأة الحداثة.وتكشف دراسة علاقة الجماعات الاجتماعية المختلفة بالتراث والحداثة أو لنقل بالثقافة 
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وكــذلك كمجــال ، كيــف تســتخدم الجماعــات والأفــراد الــتراث والحداثــة كمصــدر للتميــز،  ل واحــدالثالثــة الــتي تجمــع كليهمــا في كــ
وتحـت الظـروف الـتي تتشـكل ، ففي عالم الحياة اليومية، وكيف يستخدم التراث أيضاً في صراعات الحياة اليومية، للتراكم الرمزي

كمـا تصـبح لعبـة رمزيـة في تشـكيل ،  مجرد تعبير عـن الحيـاة الماديـةتتحول الثقافة إلى  –ا الحداثة والتراث في المجتمعات المختلفة 
إن أكثـــر الفئـــات الاجتماعيـــة تميـــزاً في المجتمـــع المصـــري هـــي تلـــك .وتصـــويراً خالصـــاً للـــنظم الاجتماعيـــة في الحيـــاة اليوميـــة، الحيـــاة

ا وسائط نقل هذه الثقافة، )(المصدر الرئيسي للحداثةات وثيقة بمركز الثقافة العالميةالفئات التي تحافظ على علاق ، وبالدولة كأ
وهي في (نشـطة الاقتصـادية الـتي تـنغمس فيهـاوطبيعـة الأ، ويتحدد هذا الوضع من خلال فرص الحيـاة المتاحـة أمـام هـذه الفئـات

ذه الفئـات ومن غير المتوقـع أن تتخـذ هـ، )معظمها ترتبط بأنشطة وسيطة تسهم في نقل منتجات الثقافة الحديثة المادية والرمزية
لرمـوز حيث تسعى إلى تملك كـل عناصـر الثقافـة الحديثـة كـالتعليم وا، موقفاً مناوئاً للحداثة بل إن الحداثة بالنسبة لها تعتبر هدفا

. ولكـن هــذا السـعي نحـو اكتسـاب عناصــر الثقافـة الحديثـة لا يـدفع هــذه الفئـات إلى صـدّ الــتراث أو الاسـتهلاكية والأيديولوجيـة
ا استبعاده كلية ويتبـدى ذلـك في ، فهي إما أن تحتفظ بنظرة رومانسية نحو التراث كما تفعل الفئة الأشـد تعليمـاً ، من عالم حيا

. أمــا الفئــة الجديــدة والــتي تكونــت علــى أثــر سياســة ية وأســاليب الحيــاة بأشــكال مختلفــةدمــج الــتراث داخــل الأنشــطة الاقتصــاد
ـــا تســـتخدم الـــتراث اســـتخ وغالبـــاً مـــا تعتمـــد علـــى ، داما أدائيـــا أو وســـيليا لتحقيـــق أهـــدافها الاقتصـــاديةالانفتـــاح الاقتصـــادي فإ

  عناصر دينية لتحقيق أهداف اقتصادية أو لدعم موقفها الطبقس الجديد.
واعتمــــدت علــــى ضــــرب مــــن ، أنــــه قــــد خضــــعت عمليــــات التحــــديث إلى أهــــواء الجماعــــات والنخــــب السياســــية، والخلاصــــة

واهتمـــت بالجوانـــب الـــتي تغـــذى الغريـــزة والطاقـــة أكثـــر مـــن الجوانـــب الـــتي تغـــذي العقـــل ، ســـفالتحـــديث القســـري والانتقـــاء المتع
وفي ضوء ذلك فإن ما نقل من الحداثـة لـيس أفضـل مـا فيهـا فجـاءت حداثـة برانيـة لا تـؤدي إلى إحـداث تغـير جـوهري ، والروح

هــذا الــنمط مــن الحداثــة إلا بنظــرة علــى  ولا تكتمــل صــورة، بقــدر مــا تــؤدي إلى تغــيرات ســطحية وتناقضــات متعــددة المســتويات
ـــة فـــإن انصـــهارها في الـــتراث لم يخلـــق معـــه قطيعـــة، علاقتهـــا بـــالتراث ـــا كانـــت برانيـــة وغـــير عقلاني ولكنـــه أدى إلى إحيـــاء ، فلأ

وتعــايش ، مضــامينه عــبر مســتويات مختلفــة بــدءا مــن المســتوى السياســي والأيــديولوجي وحــتى مســتوى التفــاعلات اليوميــة العاديــة
(أي الحديث الوافد والقـديم) في ثقافـة ثالثـة لا هـي تراثيـة ولا هـي حداثيـة. ويقـوم التعـايش بـين الـتراث والحداثـة علـى الاثنان معا

ـم يعيـدون إنتاجـه بصـور شـتى، فالراغبون في الحداثة سلوكاً وفكراً لا يقطعـون صـلتهم بـالتراث، آلية تكشف عن تناقض ، بـل إ
ــم يعيــدون إنتاجــه عــبر ســلوكهم التراثــي، طعــون صــلتهم بالحداثــةوالراغبــون في الــتراث لا يق م ، بــل إ أو عــبر أدوات نشــر خطــا

ا المختلفة.، التراثي   وتظهر هذه الآلية لا في سلوك الأفراد فحسب بل في سلوك الدولة وأجهز
  راثثالهوية وال

كـل هـذا لأن الـتراث هـو كـل المـوروث سـواء كـان إذا كانت الهوية هي الثوابت في الموروث الحضاري فـالتراث أعـم وأشمـل مـن  
ســواء كــان ثابتــاً أو قــابلاً للتغــير والتطــور بمــرور العصــور وبتغــير المكــان. عنــدنا في حضــارتنا علــى ســبيل المثــال ، دينيــاً أو غــير ديــني

لكن الهوية هـي الـتي تطبـع و ، هذه العلوم تراث، علوم الحضارة سواء منها علوم الشرع أو علوم العقل أو علوم التجربة الإنسانية
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ويتنــا  -أو بشــرط الاحتفــاظ–هــذه العلــوم. ومــن ثم يمكننــا أن نأخــذ مــن العلــوم الطبيعيــة مــن الحضــارة الغربيــة مــع الاحتفــاظ 
  فالأخذ غير الواعي عن الغرب يوقعنا في خطر التغريب الذي يقود إلى الاغتراب.، الحضارية

أو تمكيننـا ، التقـارب الثقـافي العـالمي فـيمكن أن تـأتى ثمراتـه في شـكل وحـدة المعرفـة أما فيما يختص بقضية التواصل الثقـافي أو
وعـن عوامـل أزمـة الهويـة فيجملهـا الكتـاب في عـدد مـن العوامـل في مقـدمتها ضـعف الانتمـاء  .من فهم أكثر للشعوب المختلفـة

وتراجـع الاهتمـام بالأعمـال الأدبيـة والفكريـة ، داخلوكذلك الاهتمام بأخبار الخارج أكثر من الـ، وإلى اللغة القومية، إلى الوطن
، والانــدفاع إلى الهجــرة خــارج الــوطن للعمــل أو الــرزق، واســتخدام لغــة الأجنــبي ومفاهيمــه عنــد تنــاول قضــايانا، الكــبرى في تراثنــا

  فضلاً عن عودة الامتيازات الأجنبية من جديد.
  رؤية أنثروبولوجية: العولمة والهوية

وهــو إحســاس بكيانــات ، وإنمــا شــيء لــه عناصــر ومقومــات، ري أن الهويــة ليســت شــيئاً إجماليــاًّ كليــاًّ هلاميــاًّ يــذكر محمــد الجــوه
هـي ، فالإنسان ينتمي بحكم كونه عضواً في المجتمع إلى أشياء (تكوينـات أو هويـات) عديـدة، تتصاعد من الأسر إلى الإنسانية

وإلى ، فهــو ينتمــي إلى أســرة معينــة وإلى طبقــة معينــة، أو غــير مباشــرمكونــات شــبكة العلاقــات الــتي يــدخل فيهــا بشــكل مباشــر 
بــالولاء تجــاه كــل هــذه الانتمــاءات أو  روأشــياء كثــيرة. والإنســان قــد لا يشــع، وإلى وطــن معــين، وإلى ديــن معــين، قريــة أو مدينــة

فقــد يشــعر بــولاء لأســرته وقــد ، لنقــل علــى الأقــل قــد لا يكــون هنــاك اتســاق بــين درجــة ولائــه لكــل انتمــاء مــن هــذه الانتمــاءات
  وهذه التعددية في مواقف الولاء تطرح عدة إشكاليات في تكوين الهوية.، يضعف هذا الولاء

ونرتــب علــى ذلــك القــول بــأن الِّمــراد العولمــة ، وفي المقابــل مــن ذلــك لــيس مــن الصــواب أن نضــع العولمــة في مواجهــة مــع الهويــة
ة أو القومية. من المؤكد أن العولمة سوف تصيب الهوية بشكل من أشكال التأزم أو قـدر يقابله أو يصاحبه تأزم في الهوية الوطني

ـا ، وترسيخها، ودعمها، ولكننا نرى أن علاج هذه الأزمة لا يكون بتأكيد الهوية، من اضطراب الوعي بتلك الهوية والتشـبث 
فقد عَلَّمنـا الـتراث الأنثروبولـوجي المعاصـر أن ، نفسه فهذا العلاج قد تكون له آثار جانبية أشد من المرض، دون سواها....إلخ

، تأكيد الوعي بالهوية على المستوى القومي سوف ينمى بنفس الإيقاع وربما أشد وأعنف الوعي بالهوية على المستويات الوطنية
ات الــتي يضــمها هــذا وبالمثــل فــإن تأكيــد الــوعي بالهويــة علــى المســتوى الــوطني يصــحبه بــنفس القــوة تأكيــد علــى هويــات الأقليــ
ولكن ربما يزداد حدة ، الوطن. وهذا الازدهار في الوعي بالهوية لا يكون متساوقاً بين كافة الكيانات الفرعية المكونة لهذا الوطن

أو عنفــا لــدى بعــض الأقليــات دون الأخــرى. إننــا نســتطيع أن نتفاعــل مــع العــالم ونحــن نملــك هويتنــا دون خــوف أو خجــل أو 
وبـذلك ، وإنما ينبغي إعداد خطـة وإعـادة تصـديره، كما أنََّنا ينبغي ألاَّ نقنع باستهلاك هذا التراث الوافد،  الآخرينتحقير لهويات 

دأ ولن تتوقف كمـا   .وسوف تقتلع كل من يقـف في وجههـا ضـعيفاً أو وحيـداً ، نكون أطرافا فاعلين في حركة تبادل عالمي لن 
واء في الاقتصاد أو في الفن أو في الأخلاق إلا بعد أن ننفتح على العـالم انفتاحـاً تامـاً أنَنا لن نستطيع أن نقدم هذا الإسهام س

لا وصاية فيه ولا حجر على أي فكر أو فن. فالفنان لن يستطيع أن يبدع فناًّ موسيقياًّ أو سينمائياًّ أو أي فـن أصـيل يمكـن أن 
اســتمع إليهــا وهــو يملــك آذانــا مدربــة وخبــيرة بتراثــه ، ات العــالم كلــهيتذوقــه الآخــرون ويصــبح فنــا عالميــا إلا إذا اســتمع إلى موســيق

  وليكن الإبداع الجديد ما يكون.، الموسيقى العربي
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والـدخول فيهـا ، ويخلص الكاتب في قضية الهوية والعولمـة إلى أن الموقـف الصـحيح مـن هـذه الموجـة العاتيـة يتمثـل في اسـتقبالها
إلى أرض أرحـــب ، ونمـــارس نحـــن دورنـــا في نقلهـــا إلى غيرنـــا، م في تطويرهـــا بعـــد هضـــمهاثم العمـــل علـــى الإســـها، والتفاعـــل معهـــا

ولكـــن لنجتهـــد في أن تكـــون متميـــزة وثريـــة علـــى ، مصـــحوبة برؤيـــة جديـــدة مهمـــا تكـــن متواضـــعة علـــى المســـتوى التقـــني والمـــادي
  المستوى الفكري والإنساني.

  آليات الحفاظ على الهوية
، لى أن أهم ما نسعى إليه هو تنمية الولاء للذات الثقافية الاجتماعية ودعمـه والحفـاظ عليـهيجمع المؤلفون في هذا الصدد ع

هذا الولاء يتطلب أولا أن تتهيأ شـروط موضـوعية خارجيـة يسـتطيع أن يعـيش في ظلهـا  .وهذه ليست قضية حماسية أو عاطفية
الهوية الثقافيـة لا يمكـن أن تـتم بمعـزل عـن الظـروف  معنى ذلك أن مناقشة .يتطلب أن يشيع العدل وأن تتقدس الحرية، ويتجدد

وأداء المؤسســـات لـــدورها أداء صـــحيحاً ملائمـــاً لمصـــالح الفئـــات والقـــوى ، والبنـــاء الطبقـــي الاجتمـــاعي، الاجتماعيـــة الاقتصـــادية
  الاجتماعية.

لتنشئة الاجتماعية والثقافيـة في  وإذا وضعنا القضية في إطارها الصحيح لرأينا أن مهمة الحفاظ على الهوية هي وظيفة أجهزة ا
ولا يمكن لعاقل أن يعتقد أو يطالب الدول الأجنبية أو تحديدا الدول المهيمنة بإعداد برامج ومواد ثقافيـة وإعلاميـة ، كل مجتمع

ــا تنــتج مــا تنتجــه مــن وجهــة نظــر ثقافتهــا، وأيديولوجيــة تتبــنى قيمنــا وترعــى تراثنــا لكــي تحــافظ علــى هويتنــا عتبــارات ووفقــا لا، إ
لـذا فلـن يمكـن أن نصـمد تجـاه  ، وتأتى إلينـا المـواد الثقافيـة مطبوعـة بطـابع الهويـة الخاصـة لتلـك القـوى المهيمنـة، السوق وأحكامه

ويتماثل هذا الموقـف نفسـه مـع هـدم ، كل هذا دون أن ننفتح على العالم الخارجي ونقوي أنفسنا لكي نصمد أمام هذه العولمة
فلـــن نســـتطيع أن نســـتمر في إجـــراءات الحمايـــة دون تقويـــة القاعـــدة الإنتاجيـــة ، واعهـــا أمـــام تـــدفق الســـلعالحـــدود الاقتصـــادية بأن

ا على التنافس مع أعتى القوى الاقتصادية هذه هي أصول اللعبة الجديدة وعلينا الصمود ومواصـلة البقـاء ، الداخلية ودعم قدر
  في ظلها.

********************  
  ر.كاتبة وباحثة من مص*)  



  177

  الظواهر المتناقضة لاقتصاديات السوق
  *حسين ديب: مراجعة

الولايـات ، وهـي تشـغل اليـوم منصـب أسـتاذ السياسـات بكليـة القـانون بجامعـة ييـل، أمَي تشوا باحثةٌ أميركيةٌ من أصل كـوري
ـا تركّـز علـى  المسـائل الاقتصـادية؛ لكنهـا المتحدة. وهي تنشغل منذ عشر سنواتٍ بتحليل آثار العولمة في المدى الأوسع. ومع أ

  تدرس العلائق والمشكلات والتناقضات بين الظواهر المختلفة في هذا العالم الذي يتكون تدريجياً في أعقاب الحرب الباردة. 
ويقـــع كــلُّ قســـمٍ في عــدة فصـــول. وأطروحتــه الأساســـية أنّ "العولمــة الاقتصـــادية" أو ، الكتــاب الــذي بـــين أيــدينا ثلاثـــة أقســام

والديمقراطيــــة القائمــــة علــــى ، والرأسمــــاليين الجــــدد مــــن ناحيــــة، أظهــــر تناقُضــــاتٍ بــــين الرأسماليــــة الجديــــدة، الســــوق الحــــرة اقتصــــاد
الانتخابـــات والأكثريـــات مـــن جهـــةٍ ثانيـــة. وتبـــدأ الباحثـــةُ بوضـــع أطُروحتهـــا موضـــع البحـــث والفحـــص علـــى مســـتوى المنــــاطق 

عن السيطرة الاقتصادية للأقليات الصينية في جنوب شـرق آسـيا. ثم في  والقارات. فتتحدث في الفصل الأول من القسم الأول
فالسـيطرة اليهوديـة علـى السـوق  –الفصل الثـاني عـن سـيطرة "البـيض" ذوي الأصـول الأوروبيـة علـى الثـورات في أميركـا اللاتينيـة 
نيـة بأفريقيـا الرأسماليـة واقتصـاد السـوق في روسيا في حقبة ما بعد الشيوعية. وتضرب مثلاً في فصلٍ آخـر علـى دور الأقليـات الإث

  من خلال السيطرة المالية لأقلية الإيبو في الكاميرون. 
وبعضها الآخر قديم؛ لكنه لم يظهر إلاّ عندما سادت أفكار ، هل هذه الظواهر جديدة؟ الباحثة ترى أنّ بعضَ ذلك جديد

أو بمعـــنىً آخـــر مصـــير الولايـــات ، أيـــديولوجيا اقتصـــاد الســـوقمـــع اقـــتران ذلـــك ب، الديمقراطيـــة أو الســـيطرة السياســـية للأكثريـــات
أو أنّ الديمقراطيـة ، المتحدة وأوروبا لاعتبار أنّ اقتصاديات السـوق الحـرة هـي الـتي تقتضـي ديمقراطيـة المشـاركة الانتخابيـة الشـاملة

ا باقتصاديات السوق. وقد ضرب الأوروبيـون والأميرك يـون أنفسَـهم مـثلاً لـذلك؛ حيـث تسـودُ لا يمكن أن تستتبَّ إلاّ مع اقترا
ا م الأســـواق الحـــرة واقتصـــاديا ونجحـــوا في ذلـــك بشـــكلٍ جزئـــي حـــتى –مـــع وجـــود الـــديمقراطيات العريقـــة. وقـــد أرادوا ، في بلـــدا

بـاط تصدير هذه الثنُائية السائدة لديهم إلى العالم. بيد أنّ الـذي ظهـر حـتى الآن حـدوث ظـواهر مقلقـة نتيجـةً لهـذا الارت -الآن
  وديمقراطيات الانتخابات؛ وبخاصةٍ في المجتمعات السياسية الجديدة. ، بين اقتصاديات السوق، الظاهر

ا في فصــول القســم الأول. ففــي  ْ في القســم الثــاني مــن الدراســة(عالمٌ تشــتعل فيــه النــيران) حلّلــت المؤلِّفــة الظــواهر الــتي رصــد
والأُسَــر والأقليــات ذات الخلفيــات المعينــة. وقــد ، ظــاهرٍ دائمــاً بــين الرأسماليــة الكبــيرةهنــاك ارتبــاطٌ غــير ، البلــدان الرأسماليــة القديمــة

والــذين ، أدَّى ذلــك إلى أحقــادٍ ومشــكلات اســتغلتها الأنظمــة السياســية الديكتاتوريــة أحيانــاً مــن مثــل مــا حــدث لليهــود بألمانيــا
م كانوا يسيطرون علـى مقـدرات ألمانيـا الاقتصـادية يسـودون في صـنع السياسـات بـالمعنى العميـق. ومـا كـان ذلـك و ، زعم هتلر أ

مقصــوراً في حقبــة مــا قبــل الحــرب البــاردة علــى بلــدانٍ أوروبيــة أو الولايــات المتحــدة وكنــدا؛ بــل ظهــر أيضــاً في بلــدانٍ أســيوية مثــل 
فـاقَم في الثمانينـات والتسـعينات عنـدما وأُخرى أميركية مثل البرازيـل والأرجنتـين وفنـزويلا بأميركـا اللاتينيـة. لكـنّ الأمـر ت، تايلاند

وقــادة شــعبويين مــن ضــمن ، بحيــث كانــت الانتخابــات تجــيء بأكثريــاتٍ سياســيةٍ ، تصــاعدت موجــة نشــر ديمقراطيــة الانتخابــات
هـذه  المسيطرة على الاقتصـاد. وفي حـالاتٍ ك، وهؤلاء يجدون أنفسهم في تناقُضٍ مع الطبقة/ الأقلية، الغالبية السائدة في المجتمع

والتي تـؤدي ، وتتصاعد الكراهية، فينتشر التوتر، كانت "الأكثريات" السياسية تشعر بالاستغلال من جانب الأقلية الاقتصادية
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، إلى اضـــطراباتٍ واضـــطهادات وظـــواهر غـــير معهـــودة. ففـــي يوغوســـلافيا الســـابقة ظهـــر ميلوســـفيتش وتـــزعم تيـــاراً قوميـــاً متطرفـــاً 
ســتغلّين للأكثريــة. وفي روســيا مــا بعــد الشــيوعية عمــد الــرئيس الروســي الحــالي لضــرب بعــض اضــطهد الكــروات الــذين اعتــبرهم م

م سيطروا من خلال أيديولوجيا السوق الحرة، رؤوس الأقلية اليهودية الذي ساد فيه القطاع ، على الاقتصاد الروسي، باعتبار أ
 - (الإشـكنازيمدية المسيطرة اقتصـادياً وسياسياً ية بين الأقلية اليهو الخاصّ في الحقبة الديمقراطية. وفي إسرائيل تنتشر الكراهية الإثن

، يهــود أوروبــا) مــن جانــب الســفارديم (الأكثريــة مــن اليهــود الشــرقيين)؛ بحيــث يــبرز قــادةٌ سياســيون مــن الأكثريــة في الانتخابــات
  يتناحرون مع المؤسسة الاقتصادية السياسية السائدة. 

رأسماليـة الجديـدة والديمقراطيـة قـَدَرٌ لا مفـرَّ منـه؟ أي أنّ الديمقراطيـة تتنـاقضُ مـع التنميـة؟! أمـي التناقض بين ال: هل هذا الأمر
ظهرت مـن بـين "العامـة" قيـاداتٌ ، وإن لم تستطع أن تنفيه تماماً. ففي الاقتصادين الصيني والهندي الناميان، تشُوا لا ترى ذلك
وجيــاً واقتصــادياً يــأتون غالبــاً مــن فئــاتٍ أرســتقراطية وأقلويــة بمعــنىً مــن المعــاني؛ وفي لكــنّ المثقفــين والبــارزين تكنول، ونخُــَبٌ ناجحــة

ومــا ، تــوافرتْ لهــم ظــروفٌ تعليميــةٌ في اقتصــاديات المنافســة، الهنــد أكثــر ممــا في الصــين. ويرجــعُ ذلــك إلى أنّ المخظــوظين هــؤلاء
وجنـوب شـرق آسـيا الناهضـة. ، اصةٍ في مجتمعات أميركـا اللاتينيـةوبخ، أمكنَ للعامة وفقراء الأكثريات أن يحققوا اختراقاتٍ كبيرة

الشـرط الأول أن تظـلَّ الدولـة قويـةً بحيـث تتـدخل للضـبط : ولا ترى أمي تشوا حـلاًّ لـذلك إلا بشـروطٍ معينـةٍ وفي المـدى الطويـل
افؤ الفُـــــرَص) بحيـــــث لا تظهـــــر (مبدأ تكـــــمُتاحـــــاً للجميـــــع وبـــــدرجاتٍ متســـــاويةوأن يســـــتمّر التعلـــــيم العـــــامّ والراقـــــي ، والتصـــــويب

ــاح ــاحُ لهــم الفرصــة ومــن لا تتُ وأن تظــلَّ العمليــةُ السياســيةُ الديمقراطيــة نظيفــةً بقــدْر الإمكــان بحيــث لا ، الحساســيات بــين مَــنْ تتُ
وأن يكـــون هنـــاك تصـــحيحٌ ومتـــوازنٌ علـــى المســـتوى العـــالمي بحيـــث لا يتعمـــد الأميركيـــون ، يصـــلُ الشـــعبويون والتهييجيـــون فقـــط

م الاقتصادية والأسواق في الرأسماليات والديمقراطيات الجديدة. وا   لأوروبيون التركيز على إحداث الاختلال في علاقا
ا إلى المـدى العـالمي الأَوسـع فتـذكر الولايـات  ومع ذلك فإنّ أمي تشُوا تعود في الفصلين الأخيرين من القسم الثالث من كتا

، في مواجهــة العــالمَ الكبــير في آســيا وأفريقيــا والعــالمَ الإســلامي الفقــير، والرفــاه والســيطرة الأقلويــةالمتحــدة باعتبارهــا مجتمعــاً للثــراء 
الذي تنتشر فيه الكراهيةُ ضـدَّها باعتبارهـا أقليـةً سـائدة اقتصـادياً وسياسـياً وهـي تـرى أنّ الأمـور نسْـبية؛ لكـنّ الولايـات المتحـدة 

حـتى لا ، وط نفسها التي سبق ذكرُها مـن أجـل التهدئـة والضـبط والتـوازُن والتصـحيحينبغي أن تخضع على المستوى العالمي للشر 
  تظهر الديمقراطية الأكبر في العالم بمظهر المستغِلّ باسم الحرية والنمو والفُرَص المنقطعة النظير. 

الواضــح مــن الكتــاب أنّ منطقــة  ومنطقــة الخلــيج إلاّ في إشــاراتٍ خفيفــةٍ ومتفرقــة. لكــنّ ، ولا تتعــرض المؤلّفــة للمنطقــة العربيــة
والأكثر من خـلال العلاقـة بـالمحيط الأقـرب الأوسـع. فهنـاك التـدفقات ، الخليج تتعرض لتحدياتٍ من خلال التطورات الداخلية

 المالية الكبيرة التي زادت مـن حـدَّة التحـولات. وهنـاك الأكثريـات غـير الوطنيـة في الأسـواق الجديـدة باسـتثناء السـعودية وعُمـان.
وهناك الانفتاح السياسي التـدريجي الجديـد والـذي قـد يـؤدي إلى ظـواهر وتناقُضـات تُشـبه مـا حـدث في بعـض البلـدان الأسـيوية 

ويشـــجّع ظهورُهـــا أو ، تسُـــودُ في الاقتصـــاد، وبلـــدان أميركـــا اللاتينيـــة. إذ تظهـــر في الأســـواق الخليجيـــة أقليـــاتٌ وطنيـــةٌ أو متوطنـــة
ضدَّها من جانب الأكثرية الشعبية الوطنية. ويذكر المراقبـون نـوعين مـن أنـواع النُخَـب الـتي تـبرز  بروزُها على انتشار الحساسيات

والأخــرى الــواردة مــع الشــركات الكــبرى والــتي اجتــذبتها التــدفقات الماليــة الكبــيرة ، النُخَــب المتوطنّــةُ قبــل عقــود: وتســود بالتــدريج
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كية. ولا عــلاجَ لهــذه الظــواهر الجديــدة بشــكلٍ كامــل؛ لكــنّ المؤلِّفــة تعــودُ وظهــور المجتمعــات الاســتهلا ، نتيجــة اقتصــاديات الــنفط
وازن للدولة من جهة

ُ
ومن ضمنه الدفْع باتجاه العناية بأن تظلَّ الأكثريات الوطنية متمتعـةً بمبـدأ ، لذكر الدور الضابط والقوي والم

ن هناك أسبابٌ قويةٌ لبروز الحساسـيات الدينيـة أو الإثنيـة والتأهل الاجتماعي والثقافي والسياسي؛ بحيث لا تكو ، تكافؤ الفُرَص
  أو السياسية. 

كتاب أمي تشُوا شديد الأهمية في مجال فهم التأثيرات التي تتعرض لها مجتمعاتنُا في عصر التحولات الكبرى هذه. وقد تبـدو 
ا تستحقُّ التأمُّل والاعتبار. بعضُ تفاصيل أطروحتها راديكاليةً بعض الشيء أو واحدية المنحى؛ لكنّ الدراسة ذ   ا

*********************  
  *) كاتب من لبنـان.
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